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برلمان لبنان في 2009 سيشهد تراجع الوجوه النسائية
الجميّل ومعوض تغادران لمصلحة ولديهما... ونايلة تويني تدخل

بيروت- «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

قبــل 3 أشــهر من موعــد الانتخابــات النيابية قد يشــهد 
المجلس النيابي اللبناني تراجعاً أو مراوحة في عدد الوجوه 
النســائية بدلاً من ارتفاعه بســبب تنازل نائبــة زغرتا نايلة 
معوض التي ورثــت المقعد عن زوجها الرئيس رينيه معوض 
الى نجلها ميشــال معوض، وتنازل نائبــة بيروت صولانج 
بشــير الجميّــل التي ورثــت مقعد الشــيخ بيــار الجميّل في 
الاشــرفية الى نجلها نديم بشــير الجميّل الذي بلغ الـ25 من 

العمر.
ويضم المجلس النيابي الحالي خمس ســيدات نواب هنّ: 
ســتريدا جعجع، صــولانج الجميّــل، بهية الحريــري، غنوة 
جلــول، وجيلبــرت زوين. واذا لــم يكن للنائبــة جلول مقعد 
على لائحة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري في الدائرة 
الثالثــة فــي بيــروت، واذا لم يكــن للنائبة زويــن مقعد على 

لائحــة رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشــال عون في 
كسروان فإن عدد النواب السيدات مرشّح للانخفاض أكثر 
ليســتقر على إثنتين مع اســتمرار ترشــيح القوات اللبنانية 
زوجة رئيس هيئتهــا التنفيذية عن احــد المقعدين المارونيين 
في قضاء بشري، واســتمرار ترشّح الوزيرة بهية الحريري 
عن احــد المقعدين الســنيين في قضــاء صيــدا إلا أذا تركت 
المقعد لابنها نادر الى جانب رئيس الحكومة فؤاد الســنيورة 
الــذي يتردّد أنه سيترشــح فــي مدينته صيدا في منافســة 

رئيس التنظيم الشعبي الناصري اسامة سعد.
ولكن في المقابــل، فإن المجلس النيابي قد يشــهد دخول 
الاعلاميــة نايلة تويني التي ستترشــح في دائرة الاشــرفية 
عن المقعد الارثوذكســي الذي كان يشغله والدها الصحافي 
جبران توينــي قبل اغتياله وحلول والده غســان تويني في 
المقعد. وســتخوض نايلة توينــي الانتخابــات متحالفة مع 

نديم الجميّل والنائب ميشال فرعون من قوى 14 آذار.
واذا لــم تظهر ترشــيحات نســائية جدية وجديــدة فهذا 
يعنــي أن عدد الســيدات اللواتي ســيدخلن الــى البرلمان لن 

يزيد عن ثلاث.
وهذا يعتبر تراجعاً في لبنان البلد الذي حصلت فيه المرأة 
على حق الترشــح عــام 1953، والبلد الــذي دخلت فيه المرأة 
الى المجلس منذ الستينات حيث كانت ميرنا اميل البستاني 
اولى تلك السيدات أعقبتها نهاد سعيد في جبيل والدة امين 

عام قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.
والقاســم المشــترك بين معظــم الســيدات النــواب أنهن 
إنتخــبن بالوراثة بإســتثناء غنــوة جلول التي لــم يكن احد 
من افــراد عائلتها نائباً أو زعيماً، بل دخلــت الندوة النيابية 
بفضــل اختيارها من قبل الرئيس رفيــق الحريري في العام 
2000. وهــذا يعني عدم إقدام المرأة اللبنانية وتقاعســها عن 
خوض غمار السياســة والشــأن العــام من تلقــاء ذاتها إذا 
لم تــرث المقعــد النيابي أو الــوزاري أو لم يرشــحها الزعيم 
الى هذيــن المقعدين، علماً أنه على المســتوى الحكومي ليس 
الوضــع أفضل حالاً إذ لم يبدأ توزير المرأة ســوى منذ العام 
2006 مــع الوزيرتين ليلى الصلح حمادة إبنة الرئيس رشــيد 
الصلــح وخالة الاميــر الســعودي الوليد بن طــلال، ووفاء 

الضيقة حمزة التي ســمّاها رئيس البرلمــان نبيه بري لتمثّله 
في حكومــة انتقاليــة برئاســة الرئيس نجيــب ميقاتي. ثم 
تعيّنــت نايلة معــوض وزيرة وحيدة في الحكومة الســابقة 
وحالياً لا تضم حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة سوى بهية 

الحريري التي تشغل منصب وزيرة التربية. 
تجــدر الاشــارة الى أن الهيئــة الوطنية الخاصــة لقانون 
الانتخابــات النيابيــة برئاســة فــؤاد بطــرس أوصــت في 
مشــروع قانون الانتخابــات النيابية باعتماد نظــام الكوتا 
النســائية انســجاماً مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييــز ضد المــرأة واعلان بكــين لعام 1995، وذلك بنســبة 
30٪ علــى مســتوى الترشــيح بحيــث يتوجــب علــى كل 
لائحة من المرشــحين على أســاس المحافظــة، أن تضم ٪30 
من المرشــحات النســاء على الأقــل، ولكن هذا المشــروع لم 
يؤخذ بكل بنــوده لدى اقراره في البرلمان، وانقســم النواب 
والاحزاب وحتى الجمعيات النســائية حول هذه الكوتا بين 
مؤيد لاعتمادهــا وبين معتبر أنها إجحاف بحــق المرأة التي 

ليست بحاجة لمن يهبها بعض المقاعد.

توقيف مغربي باسبانيا على 
علاقة بمجموعة «ارهابية»

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
الاسبانية امس الخميس توقيف مغربي 
بـ»مجموعـة  علاقـة  علـى  انـه  يعتقـد 
اجرامية» تم تفكيكها في آب (اغسـطس) 
فـي  اشـتبه  حيـث  المغـرب  فـي   2008
مصالـح  ضـد  لاعتـداءات  تحضيرهـا 

سياحية.
والمغربي البالغ من العمر 21 عاما عرف 
بالحرفين الاولين من اسـمه وهما «ج م»، 
وتم توقيفـه فـي تاراغون (شـمال غرب 
اسـبانيا) وكان منذ 19 شـباط (فبراير) 
موضـع مذكرة توقيـف دوليـة اصدرتها 
النيابة العامة في الرباط، بحسـب بيان 

لوزارة الداخلية الاسبانية.
وجـاء فـي البيـان ان الموقـوف «قـد 
يكـون اقتـرح» على منظمتـه التي يطلق 
عليها «فتح الاندلس» «ارتكاب اعتداءات 

في اسبانيا».

متكي ينتقد تصريح
سعود الفيصل بشأن إيران 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: إنتقـد وزير 
متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، 
لمواجهـة  عربـي  تضامـن  إلـى  لدعوتـه 

«التحدي» النووي الايراني. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الـى  الخميـس  امـس  «ارنـا»  الرسـمية 
متكـي قوله «ان هذه الايحـاءات لا مكان 
لهـا فـي ضميـر وافـكار الامـة العربيـة 

والاسلامية».
ان  مـن  «نسـتغرب  إننـا  واسـتغرب 
فـي  الحقائـق  عـن  ابتعـدوا  اصدقاءنـا 
معرفـة التحديات، ومن الطبيعي ان مثل 
هـذه الايحـاءات لا مـكان لها فـي ضمير 

وافكار الامة العربية والاسلامية».
واضاف متكـي «نحن نرحـب وندعم 
مساعي جميع الدول العربية والاسلامية 
الوحـدة والتضامـن وتجنـب  لتحقيـق 
الشقاق والتشتت، وان نصيحتنا هي ان 
يبتعـدوا عن التصريحـات التي لا تخدم 

اهداف الدول العربية والاسلامية».

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

تصاعـدت الآمـال أمـس فـي نفـوس المعارضـين 
لقرار محكمـة الجنايـات الدولية باعتقـال الرئيس 
السـوداني عمر البشـير مع اعلان الاتحاد الافريقي 
أمس الخميس انه سيرسـل وفـدا رفيعا إلى مجلس 
الأمن الدولي ليحثـه على تأجيل تنفيذ أمر الاعتقال 
لمـدة عام. وجاء القـرار عقب اجتمـاع طارئ لمجلس 
السـلم والأمـن التابع للاتحاد الافريقـي والذي دعا 
مـرارا لتأجيـل توجيـه اتهامـات للبشـير مـن قبـل 
المحكمة الجنائية الدولية لإتاحة الفرصة أمام عملية 

إحلال السلام في دارفور.
وقال برونـو نونجوما زيدويمبا مندوب بوركينا 
فاسـو لدى الاتحاد الافريقي ورئيس مجلس السلم 
والأمـن بالاتحـاد «قرر المجلس أن يطلـب من رئيس 
المفوضية إرسال وفد رفيع المستوى على نحو عاجل 
الـى نيويورك للاجتمـاع مع مجلـس الأمن وتجديد 

طلبنا بوقف هذه العملية».
وبدا السـودان أمس الاول وكأنه اسـتفاق أخيراً 
من كابـوس التهديد بمذكرة اعتقال رئيسـه والذي 
آلاف  وبـدأ  الماضـي.  يوليـو  تمـوز/  منـذ  تواصـل 
السـودانيين أمـس يومهـم بتظاهـرات احتجاجيـة 
المسـتهدف  لرئيسـهم  وتأييـداً  للقـرار  اسـتنكاراً 

بالاعتقال منذ أول من أمس الاول الاربعاء. 
وأعلنـت المحكمـة الاربعاء اصدار مذكـرة اعتقال 
بحـق البشـير ووجهـت اليه سـبع تهم خمـس منها 
تتعلق بشـبهات ارتكابه جرائم ضد الانسانية فيما 
الاثنتـان الباقيتان فلهما علاقـة بجرائم الحرب في 
اقليـم دارفور المنكوب بحربٍ اهلية منذ العام 2003، 

راح ضحيتها آلاف المدنيين. 
وفـي مقابـل مبـادرة الاتحـاد الافريقي، شـككت 
مصـر أمـس الاول باحتمـال موافقـة مجلـس الأمن 
على مقترح التنفيذ وذلك على لسـان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية فيها حسام زكي الذي أكد في الوقت 

ذاته مضي الدول العربية في جهود التأجيل. 
كمـا قلل خبـراء فـي القانـون الدولي مـن امكان 
تنفيـذ المذكـرة نظـراً الـى أن المحكمـة تفتقـر لجهازٍ 
شـرطي تنفيـذي، كمـا أن منظمـات الامم المتحـدة 
الموجودة فـي الخرطوم لا تتمتع بسـلطات قانونية 

تؤهلها للقيام بدور اعتقال البشير. 
وعلـى الصعيـد الميدانـي، خـرج البشـير أمـس 
وأشـكال  المحكمـة  لقـرار  رفضـه  مجـدداً  ليعلـن 
الاسـتعمار والهيمنة كافة. وكان البشير أمس طالع 

شـعبه بكلمة متلفزة أكد فيها مواقفه من القرار، كما 
انضم لاحقاً الى تظاهرة حاشدة في العاصمة حيث 
خطب في الجماهير التي رددت العبارات الحماسية 
المؤيدة والداعمة له. وأكد البشير أن بلاده ستتعامل 
بمسـؤولية مع قرار محكمة الجنايـات الدولية ولن 
تسـتجيب لمحـاولات عرقلـة جهـود السـلام، وذلك 
فـي أول رد فعل له على إصـدار المحكمة أمس مذكرة 
توقيف بحقه. وهتف البشـير متوجها الى عشـرات 

الاف المتظاهريـن المتجمعـين فـي سـاحة الشـهداء 
بوسـط الخرطـوم «الله اكبر، لا الـه الا الله»، متهما 
القـادة الامريكيـين والاوروبيين بانهـم «المجرمون» 
الحقيقيون. وتعهد بالرد على قرار المحكمة الجنائية 
الدوليـة بمزيـد مـن المشـاريع والمضـي في مسـيرة 
التنمية التـي بدأتها البلاد بأقدام راسـخة، مختتماً 
البعثـات  جميـع  «معاملـة  علـى  بالتأكيـد  حديثـه 
الدبلوماسـية وفـق ما تمليـه علينا قيمنـا وأخلاقنا 

وسـنراعي جميـع التعهـدات بهذا الخصـوص طالما 
التزمت جادة السـبيل واحترمت سيادة البلاد». الا 
أنـه عاد وأكد ردة فعل السـودان الأولية على القرار 
والتـي قضت بطرد عشـر منظمات اغاثـة على الاقل 
من المنظمات العاملة في السودان والتي يبلغ تعداد 
العاملـين فيها نحو 300 موظف وموظفة وذلك بزعم 

تعاونهم مع المحكمة الجنائية.
(تفاصيل ص 4)

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قالت اسـرائيل ان وزيري خارجية اسرائيل وتركيا اجتمعا 
علـى هامش مؤتمر لحلف شـمال الاطلسـي امـس الخميس في 
محاولـة لاصـلاح العلاقـات التي توترت بسـبب الحـرب على 
قطاع غزة. واثارت الحملة العسـكرية الاسـرائيلية التي انتهت 
بالتوصـل الـى هدنة هشـة في الثامن عشـر من كانـون الثاني 
(ينايـر) احتجاجـات من تركيا بلغت اوجها في مشـادة كلامية 
بين رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان والرئيس الاسـرائيلي 

شمعون بيريس في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجرت المحادثات بين وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 
ليفني ووزير الخارجية التركي علي باباجان في بروكسل حيث 

تجمع مبعوثون للمشاركة في مؤتمر لحلف الاطلسي.
وقال مسـؤولون اسـرائيليون ان الاجتماع ظل طي الكتمان 

الى ما بعد حدوثه خشية ان تقرر تركيا الغائه.

وقـال مكتـب ليفني فـي بيان «اكـد الوزيـران علـى الاهمية 
الاسـتراتيجية للعلاقـات الراسـخة بـين الدولتـين وذكـرا ان 
التعـاون بـين البلدين مهم لاسـتقرار الشـرق الاوسـط. واتفقا 
علـى اسـتمرار التعـاون والمشـاورات السياسـية علـى جميع 
المسـتويات.» وتجـري اسـرائيل وتركيـا فـي الفتـرة الاخيرة 
اتصـالات مكثفـة وهادئة من خلال قنـوات عدة مـن اجل انهاء 

الازمة في العلاقات بينهما.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس الخميس عن مصدر سياسي 
اسرائيلي رفيع المسـتوى قوله انه في الفترة الاخيرة تم تبادل 
رسـائل بين الدولتين بخصوص الحاجة الـى المصالحة وعودة 
العلاقات بينهما الى مستواها قبل عملية «الرصاص المصبوب» 
العسـكرية في قطاع غزة. وشـدد الجانبان بواسـطة الرسائل 
التـي تبادلاهـا علـى رغبتهمـا بانهـاء الازمـة في غضـون ايام 
وان العلاقـات بـين الدولتـين تعتــبر «ذخرا اسـتراتيجيا بالغ 

الاهمية».   

لندن – «القدس العربي» 
الشامي: – من خالد 

اسـتبعدت مصـادر دبلوماسـية اكتمـال دائـرة 
المصالحة العربية قبل انعقـاد القمة العربية المقررة 
في الدوحة بنهاية الشـهر، بالرغم مـن التقدم الذي 
تحقـق بزيـارة وزيـر الخارجيـة السـعودي الامير 
سـعود الفيصـل لدمشـق، وتوجيه الدعوة رسـميا 

الى الرئيس بشار الاسد لزيارة الرياض. 
الانغـلاق  حالـة  اسـتمرار  ان  المصـادر  ورأت 
الدبلوماسي بين القاهرة من جهة والدوحة ودمشق 
من جهة ثانية يشـير الـى تعثر الجهود السـعودية 
السـاعية الى اقنـاع القاهرة بالتجـاوب مع مبادرة 
الملـك عبدالله التـي اعلنها على هامـش قمة الكويت 
في شـهر كانون الثانـي (يناير) الماضـي. ورجحت 
ان يؤثـر اسـتمرار تعثـر المصالحـة علـى مسـتوى 
تمثيـل مصـر في قمـة الدوحـة، وان لم تسـتبعد ان 
يلقـي العاهل السـعودي بثقلـه لانقـاذ مبادرته في 

الاسبوعين المقبلين.
واشـارت المصادر الى ان رئيس الوزراء القطري 
الشـيخ حمد بـن جاسـم لم يحضـر اجتمـاع اعادة 
الاعمار في شرم الشيخ، او اجتماع وزراء الخارجية 

العرب في القاهرة هذا الاسبوع. 
الخارجـــيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان 

اســتبعد انعقاد اجتماع مصري قطري على هامش 
الاجتماع.

الـى  الموقـف المصـري  وعـزت المصـادر تصلـب 
مسـتويين مـن التحفظـات عنـد القيـادة المصريـة، 
اولهمـا اسـتراتيجي يعتبـر ان قطـر وسـورية قـد 
ارتبطتـا بالاجنـدة الاقليمية الايرانية، مـا يمنعهما 
مـن الانخـراط فـي اليـة عمـل عربـي تجـاه الملفات 
الاساسـية. وحسـب هـذه الرؤية فـإن اي مصالحة 
لا تشـمل اعادة نظر جذرية في السياسـات ستبقى 
محصـورة فـي الاطـار الاعلامـي وهـو مـا لا تريده 

القاهرة.
 امـا المسـتوى الثانـي فشـخصي ويرجـع الـى 
العـام 2006 عندمـا تحـدث الرئيس السـوري عمن 
اسـماهم «انصاف الرجال» في اشـارة لموقفي مصر 
والسـعودية من حرب تمـوز ، وفي «تجـاوزلا يليق 
برجل دولة». كما ان القاهرة تعتبر ان قطر استغلت 
العـدوان على غزة لشـن حرب اعلاميـة ضدها عبر 

قناة «الجزيرة». 
وتطالـب القاهرة باعلان واضح عن قمة الدوحة 
المبـادرة المصريـة هـي  التزامـا عربيـا بـأن  يؤكـد 
الاسـاس للتحرك قدما في الملف الفلسطيني، سواء 
علـى جبهـة التهدئـة او المصالحـة الفلسـطينية، ما 
يمنع التشويش والمزايدة على جهودها. كما تشترط 
ترضية سياسـية واعلامية من سورية وقطر بعد ما 
تعتبره حملة مدبـرة ضدها قامتا بها اثناء العدوان 

على غزة بتنسيق مباشر مع ايران.
وبدون الاسـتجابة لهذه الشـروط فـان التمثيل 
المصـري بقمة الدوحـة قد يكـون الادنى فـي تاريخ 

القمم العربية.
واكدت المصادر ان العاهل السـعودي لم يتشاور 
مـع الرئيس مبارك قبل اعـلان مبادرته في الكويت، 
وان القاهـرة لا تعتبـر ان المصالحـة عبـر تبويـس 
اللحـى كما حدث في الكويـت او كما يمكن ان يحدث 
فـي الدوحة هي مـا يحتاجه الوضـع العربي اليوم، 
دون الاتفـاق على ثوابت سياسـية واسـتراتيجية 

واضحة.
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى 
قـال ان امـام المصالحـة العربية عقبـات كثيرة وان 
الاتصـالات الحاليـة بـين بعـض الاطـراف العربية 
هدفها ضمان نجاح القمـة العربية القادمة بالدوحة 

نهاية الشهر الحالي.
واضـاف فـي ختـام اجتمـاع وزراء الخارجيـة 
العـرب نصـف السـنوي «إننا في ممر سـيؤدي إلى 
بـاب لتحقيـق المصالحـة العربيـة» لكنـه اسـتدرك 
«هنـاك عقبات كثيرة جـدا للوصول إلى هـذا الباب 

ولكن المصالحة تسير في طريقها».
وكان وزيـر الخارجيـة السـعودي تحـدث فـي 
الاجتماع حول ضرورة مواجهة ما اسـماه «التحدي 
الايراني»، مـا اعتبره مراقبون دليلا على اسـتمرار 

الانقسام العربي تجاه ايران. 

لندن  ـ «القدس العربي»:
امـس  البريطانيـة  الحكومـة  اكـدت 
الخميـس انها اعـادت النظر فـي موقفها 
تجاه حـزب الله اللبناني المتشـدد وانها 
«تبحـث اجـراء اتصـالات» مـع الجنـاح 

السياسي للحزب . 
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
بمراجعـة  قمنـا  «اننـا  الخميـس  امـس 
موقفنا الخاص بعدم اجراء اتصالات مع 

حزب الله الساري منذ عام 2005». 
وقالت متحدثـة «إن هذا التطور يأتي 
على ضوء التطورات السياسية الاخيرة 
الاكثـر ايجابيـة فـي لبنـان بما فـي ذلك 
تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية يشـارك 

فيها حزب الله». 
اجـراء  «ببحـث  بريطانيـا  وتقـوم 
اتصـالات معينة «على مسـتوى رسـمي 
مع الجناج السياسـي لحزب الله بمن في 
ذلك اعضاء البرلمان ولكنها لن تجري اية 
اتصالات مـع الجناح العسـكري للحزب 
الذي ادرجته الحكومـة البريطانية على 
لائحة المنظمات الارهابية في شـهر تموز 

(يوليو) عام 2008.
البريطانيـة «هدفنا  وقالت الحكومـة 
فـي  يتمثـل  لايـزال  اللـه  حـزب  تجـاه 
تشـجيعهم على نبـذ العنـف ولعب دور 
بناء وديمقراطي وسـلمي في السياسـة 
اللبنانيـة تمشـيا مـع عـدد مـن قـرارات 

مجلس الامن». 
وجـاء التأكيـد علـى تغييـر الموقـف 
السياسـي البريطانـي تجاه حـزب الله 
عقـب تصريحـات ادلـى بهـا بيـل رامل، 
وزيـر دولـة مختـص بشـؤون الشـرق 
الاوسـط في وزارة الخارجية امام لجنة 
برلمانيـة الاربعـاء.  وابلـغ رامـل اعضاء 
تسـمح  سـوف  الحكومـة  ان  البرلمـان 
باجـراء اتصـالات «منتقـاة بعنايـة» مع 
الجناح السياسـي لحزب اللـه.  وذكرت 
صحيفـة «الغارديـان» البريطانية امس 
الخميـس ان هـذه الخطـوة ربمـا تهدف 
جزئيـا إلـى تشـجيع الادارة الامريكيـة 
الجديـدة على ان تحذو حـذو العديد من 
اسـتأنفت  التـي  الاوروبيـة  الحكومـات 

الاتصالات بالفعل مع حزب الله 
ومع ذلك اوضح مسـؤولون في لندن 

امـس الخميـس ان هذا القرار لن يشـكل 
سابقة لاجراء محادثات مع حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة. 
(رأي القدس ص 19)

الرئيس السوداني يتهم القادة الامريكيين والاوروبيين بانهم المجرمون الحقيقيون 

وفد افريقي الى مجلس الامن لتأجيل تنفيذ اعتقال البشير

اتصالات اسرائيلية تركية لانهاء الازمة بينهما

دبلوماسيون يتوقعون نجاح المصالحة مع السعودية وتعثرها مع مصر

حضور مبارك لقمة الدوحة مرهون بترضية شخصية وسياسية
في خطوة قد تشجع ادارة اوباما على الانفتاح على الحزب
بريطانيا تعلن اعادة النظر بموقفها من حزب الله
وتبدأ التمهيد لاتصالات رسمية مع قيادته السياسية

الرئيس المصري حسني مبارك

السيد حسن نصر الله

غالاوي

القاهرة ـ «القدس العربي»:
الحيـاة  «شـريان  قافلـة  وصلـت 
لغـزة» التـي تضـم 120 شـاحنة محملة 
بمسـاعدات انسـانية مخصصة لسـكان 
غزة مـن بريطانيا الـى محافظة مطروح 
المصريـة امس الخميـس قادمة من ليبيا، 

كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ودخلـت القافلـة الى مصر مـن خلال 
منفـذ السـلوم الحدودي، شـمال شـرق 
مصر. وعبـرت القافلة التـي انطلقت من 
واسـبانيا  وفرنسـا  بلجيـكا  بريطانيـا 
والمغـرب والجزائر وتونـس وليبيا، في 
طريقها الـى معبر رفح علـى الحدود بين 

مصر وقطاع غزة.
وينظم القافلة ويرافقها عضو مجلس 

العموم البريطاني جورج غالاوي.
ومنعت السـلطات المصريـة اثنين من 
اعضـاء القافلة من الدخول الى الاراضي 

المصرية واعادتهما الى ليبيا.
ومن المقـرر ان تنطلـق القافلـة اليوم 
الجمعـة إلـى مدينـة العلمين ومنهـا الى 
الاسـكندرية على ساحل المتوسط لتصل 

عبر رفح يوم الاحد المقبل.
واكد جـورج غالاوي فـي تصريحات 
ادلـى بهـا فـي ليبيـا اثر لقـاء مـع المدير 
يوسـف  القذافـي  لمؤسسـة  الاعلامـي 
الختالي «نحن الآن شـركاء مع مؤسسـة 

القذافي». وقال «ليسـت لدينـا اي نوايا 
سـيئة تجـاه اي حكومـة. لـم آت واقـم 
بهذه الرحلة كي اوجـه اي نقد للحكومة 
المصرية». وانطلقت القافلة التي تنقل ما 
تزيـد قيمته عن مليون جنيه اسـترليني 
المسـاعدات  مـن  يـورو)  مليـون   1.11)
الانسـانية، فـي 14 شـباط (فبراير) من 
لندن. وقال غالاوي «سـينضم الينا عدد 
مـن الشـخصيات البريطانيـة فـي مصر 
سواء على مسـتوى الشخصيات العامة 
وأعضـاء فـي البرلمـان ونجـوم سـينما 
وموسـيقى اضافـة الـى مثقفـين ورجال 
وشـخصيات  البريطانـي  المجتمـع  مـن 
مصريـة». واوضـح «لا ننـوي البقاء في 
غـزة سـوى بضعـة ايـام بعـد ان نتـرك 
سـيارة  وعشـرين  عربـة  مئـة  وراءنـا 
اسـعاف وسـيارة مطافـئ وقاربـا (...) 
سـنتركه هدية لصيادي السـمك في غزة 

ليساعدهم» في عملهم.
وقـال غـالاوي ان القافلـة التـي يبلغ 
طولهـا 1.5 كلـم «خرجت من اشـد احياء 
بريطانيـا فقـرا» مـن اجـل «هـذا العمـل 

الرائع المساند للشعب الفلسطيني».
الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب  وكان 
الحاكـم فـي مصـر قد رحـب أمـس الاول 
بوصول القافلة الى مصر ووجه انصاره 
بالتوجه الى منطقة السلوم على الحدود 

مع ليبيا للترحيب بها.

وقـال موقع «اخـوان اونلاين» التابع 
لحركة الاخوان المسـلمين ان قوات الأمن 
ضربت طوقا امنيـا على المعبر الحدودي 
في السلوم ولم تسمح لاي قوى سياسية 
مصرية باستثناء اعضاء الحزب الوطني  
بالمشـاركة في تنظيـم اسـتقبال القافلة. 
وكان قياديـون من الاخوان وناشـطون 
السـلوم  الـى  انتقلـوا  قـد  معارضـون 

للمشاركة في استقبال القافلة.
(تفاصيل ص 3)

السلطات المصرية تضرب طوقا امنيا على معبر السلوم 
لمنع المعارضة من استقبال قافلة «غالاوي» لغزة

الرئيس السوداني عمر البشير يشارك بتظاهرات احتجاجية على قرار اعتقاله
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■ صنعـاء ـ ا ف ب: بعـد نجـاح السـلطات 
السـعودية في تقويض القاعـدة على ارضها، 
يبـدو التنظيم وكأنه التقط انفاسـه في اليمن 
المجـاور، فـي حـين يعبـر بعـض الخبـراء عن 
خشـيتهم من تحول هـذا البلد العربـي الفقير 
فـي جنوب الجزيـرة العربية الـى معقل جديد 

لشبكة اسامة بن لادن.
وقال دبلوماسي اجنبي طلب عدم ذكر اسمه 
شأنه شـأن باقي الدبلوماسيين الذين تحدثوا 
مع وكالـة «فرانس بـرس» حـول الموضوع ان 

«جميع المؤشرات تدل على ذلك»
وبعـد سـنوات مـن الهدوء النسـبي، شـهد 
اليمن منذ صيف 2007 وخصوصا خلال 2008، 
سلسـلة مـن الهجمات التـي اسـتهدفت مباني 
دبلوماسـية بمـا فـي ذلـك السـفارة الامريكية 

مرتين ومنشآت نفطية وسياحا اجانب.
ايلـول  فـي  نفـذ  دمويـة  الاكثـر  والهجـوم 
(سـبتمبر) الماضـي ضـد السـفارة الامريكيـة 
واسـفر عـن مقتـل 19 شـخصا بينهـم سـبعة 

مهاجمين.
ومنـذ ذلك الهجوم، حظيـت القاعدة مجددا 
بتغطية اعلامية كبيرة لا سـيما مع الاعلان عن 
اندمـاج ما تبقى من القاعدة في السـعودية مع 
الفرع اليمني للتنظيم تحت اسـم «القاعدة في 
جزيـرة العـرب»، وذلك في شـريط مصور بث 

على شبكة الانترنت في كانون الثاني/يناير.
ويـرى محللـون ان اعلان عناصـر القاعدة 
السـعوديين ولاءهم للفرع اليمني يعني عمليا 

ان التنظيم قد تلاشى في المملكة.
وذكـر دبلوماسـي انه «مـن شـبه المؤكد ان 

هناك تدفقا للارهابيين على اليمن».
واضـاف «ان الارهابيـين الذين طـردوا من 
افغانسـتان يميلون الى اللجوء الى هنا حيث 
يجدون ملاذا آمنـا، او على الاقل مكانا يمكنهم 

الاختباء فيه».
وفضـلا عـن الطبيعـة الجبلية التـي تغطي 
يمكـن  اليمنيـة،  الاراضـي  مـن  كبيـرا  جـزءا 
للهاربـين ان يسـتفيدوا مـن عـدم وجـود اي 

سـلطة فعليـة تقريبـا للسـطات اليمنيـة فـي 
المناطق القبلية.

وفي هـذه المناطـق المبعثرة شـرق صنعاء، 

يختبئ عناصر القاعدة على الارجح.
وفـي اب/اغسـطس، قتلت القـوات الامنية 
اليمنيـة خمسـة عناصـر مفترضين فـي تنظيم 
القاعـدة، بينهم قيادي فـي التنظيم، وذلك في 

تريم بمحافظة حضرموت.
فـي مطلـع شـباط/فبراير، توجـه الرئيس 
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح الى مـأرب (170 
كلم شـرق صنعـاء)، لحـث القبائل علـى عدم 
دعم القاعدة الامر الذي يدل على مخاوف لدى 

السلطة على هذا المستوى.
الا ان القاعـدة تسـتفيد ايضـا مـن طبيعـة 
النظام اليمنـي وعلاقاته المبهمة مع الاوسـاط 

الجهادية.
فلدى عودتهـم الى اليمن، قـدم الجهاديون 
اليمنيـون الذيـن ذهبـوا الـى افغانسـتان في 
السـوفييتي،  الاحتـلال  لمحاربـة  الثمانينـات 
دعمـا ثمينـا للسـلطة عندمـا حـاول الجنـوب 

الانفصال في 1994.
ومـذذاك، لم تقطع صنعاء ابدا الجسـور مع 

هذه الاوساط.
واعتبـر دبلوماسـي ان «السـلطات اليمنية 

ترد بشكل مزدوج على تهديد القاعدة».
وذكر دبلوماسـي آخـر ان «الحكومة تعتمد 

مراحل متتالية من المفاوضات والقمع».
وفـي الواقع، تفـرق السـلطات اليمنية بين 
الجهاديـين وبـين تنظيـم القاعدة. فهـي تعتبر 

انه من الممكن اجراء حوار مع الجهاديين.
ولعـل هـذا التمييز يفسـر اقدام السـلطات 
في مطلع شـباط/فبراير على الافـراج عن مئة 
موقـوف ومسـجون بتهمـة الارتبـاط بتنظيم 

القاعدة.
امـا بالنسـبة لصنعـاء، فـان هـؤلاء المفرج 
عنهـم مجـرد جهاديـون لـم يرتكبـوا جرائـم 
خطيـرة وليسـوا اعضـاء فـي تنظيـم اسـامة 
بـن لادن، وهو نفسـه يتحدر مـن عائلة يمنية 

الاصل.
الا ان المشـكلة، وبالنسبة للولايات المتحدة 

خصوصا هي ان هذا التمييز صعب جدا.

القاعدة تعزز حضورها في اليمن بعد تقويضه في السعودية

الشيخ اسامة بن لادن

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أمـر العاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز 
بالإفراج بكفالة عـن جميع الموقوفين على 
ذمة قضية أحداث الفوضى التي شـهدتها 
ساحة المسجد النبوي الشريف في المدينة 
المنـورة مؤخـراً، وجميعهـم من الشـيعة. 
ويشـمل الأمـر الملكـي إطـلاق 38 معتقلا، 
ووزارة  الملكـي  الديـوان  إفـادة  بحسـب 
السـلطات  ملاحقـة  ووقـف  الداخليـة، 
لمطلوبين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات 

الشعبية. 
وقال المتحـدث باسـم وزارة الداخلية 
اللواء منصور بن سلطان التركي في بيان 
له نشـرته صحيفـة «الوطن» السـعودية 
الصـادرة امـس الخميـس ان توجيهـات 
الملك عبدالله «تأتي امتـداداً لمكرمات ولاة 
الأمر حيث سبق وأن وجه وزير الداخلية 
الأمير نايف بن عبدالعزيز بإطلاق سراح 
الأحداث الموقوفين على ذمة القضية ذاتها 

ممن هم دون سن الثامنة عشرة».

وأضاف اللواء التركي أنه يجري حالياً 
إطلاق سراح الموقوفين بعدما يتم الانتهاء 
مـن إجـراءات الكفالة. يذكـر أن مجموعة 
مـن الزائريـن الشـيعة كانـوا قـد أثـاروا 
حالـة مـن الفوضـى قبالـة مقبـرة البقيع 
بالمدينـة المنـورة وذلـك عقـب مطالبتهـم 
بدخول البقيع بعـد انتهاء الفترة المحددة 
للزيارة، وهو الأمر الذي أسـفر عن ضبط 

9 أشخاص وإيقافهم على ذمة القضية.
وكان الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز، قد 
اسـتقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة 
جمعـاً مـن المواطنـين ووفـداً مـن أهالـي 
محافظتـي الاحسـاء والقطيـف بالمنطقة 
الشـرقية، ذات الغالبية الشيعية. وشمل 
الاجتماعيـين  الناشـطين  مـن   27 الوفـد 
الشـيعة،  الديـن  ورجـال  والأكاديميـين 
الملكـي  القـرار  ان  فيـه  مصـادر  وقالـت 
يشـمل الإفراج عـن الموقوفين فـي المدينة 
المنورة والمحتجزين في أعقاب المسـيرات 

الاحتجاجية في محافظة القطيف.

العاهل السعودي يأمر بالإفراج
عن موقوفي احداث البقيع بكفالة

■ إسلام آباد ـ د ب ا: ذكرت تقارير صحافية 
في ســاعة مبكــرة من صباح امــس الخميس أن 
وكالات التحقيــق الباكســتانية اعتقلــت نحــو 
خمســة من المشــتبه بهــم، بينهم اثنــان وجهت 
إليهمــا اتهامــات بالتــورط فــي الهجــوم الذي 
استهدف منتخب سريلانكا للكريكت في مدينة 
لاهور عاصمة إقليم البنجاب شــرقي باكستان 
الإخباريــة  «جيــو»  قنــاة  وذكــرت  الثلاثــاء.  
الخاصة، علــى موقعها الإلكترونــي أن عمليات 
الاعتقــال جــرت فــي مدينــة لاهور وعــدة مدن 

أخرى بإقليم البنجاب. 
ونقلــت «جيو» عــن مصادر، لــم تحددها، أن 
المشــتبه بهم كانــوا يقيمون في لاهــور منذ عدة 

أيــام وحصلوا علــى مســاندة من مــدن أخرى 
بالإقليم.  وأشــارت إلــى أن الســلطات ضيقت 
نطــاق البحــث عــن الجناة فــي الحــادث الذي 
أدى إلــى مقتــل ثمانية أشــخاص بينهم ســتة 
مــن رجال الأمــن وإصابة عدد مــن لاعبي فريق 
الكريكــت الســريلانكي، وأنهــا أصبحت تعتمد 
على معلومات من مصادر خاصة لشــن حملات 
مداهمة على مناطق محددة وأنه نتيجة لذلك تم 

اعتقال المشتبه بهم الخمسة. 
وأكــدت المصادر أيضــا، وفقا لقنــاة «جيو»، 
أن أجهــزة الاســتخبارات الهنديــة متورطة في 
الحــادث وذلك ضمــن التحقيقــات الأولية التي 

أجرتها السلطات الباكستانية. 

تقارير: اعتقال 5 من المشتبه في تورطهم في
■ الكويـت ـ ا ف ب: يبدو مشـروع الحكومة الكويتية الهجوم على فريق الكريكت السريلانكي بباكستان

لدعـم الاقتصـاد وحمايتـه مـن تداعيـات الازمـة الماليـة 
العالميـة، مهـددا بسـبب المماحـكات السياسـية ومطالب 

شعبية من قبل نواب.
ودخلت الكويت في ازمة سياسية عميقة بسبب طلبين 
تقدم بهما نـواب في مجلس الامة (البرلمان) لاسـتجواب 
رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد الاحمـد الصباح، 
ويتوقع ان تسـفر الازمـة عن حل مجلس الامـة والدعوة 

لانتخابات مبكرة.
كما يضغط نواب على الحكومة لشراء ديون المواطنين 
الاستهلاكية من البنوك المحلية والمقدرة بحوالى 21 مليار 
دولار، كشـرط لدعـم خطة دعم الاقتصاد المعروفة باسـم 

«مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي».
ويبدو النواب منقسـمين بشدة حول مشروع الحكومة 
التـي  الخطـوات  ان  يؤكـد  فبعضهـم  الاقتصـاد.  لدعـم 
يتضمنهـا المشـروع ليسـت كافيـة بينما يرى آخـرون ان 

المشروع يبذر المال العام لصالح رجال الاعمال الاغنياء.
وقال النائب مسـلم البراك المتحدث باسـم كتلة العمل 

الشـعبي المعارضة، ان «المشـروع يفتح حنفية المال العام 
لانقـاذ حيتـان الاسـتثمار الذين تسـببوا بالمشـكلة عبر 

اتخاذ القرارات الخاطئة».
واقترحـت الكتلة تغييرات جوهرية على المشـروع من 
اجل «حماية المال العام»، الا انها اكدت عزمها اسـتجواب 
رئيـس الـوزراء فـي مجلـس الامـة اذا مـا اقـر المشـروع 

بصيغته الحالية.
من جهتـه، قـال النائب الاسـلامي خالد السـلطان ان 
«المشـروع ليس كافيا لانقـاذ الاقتصاد، الا ان الفشـل في 

اقراره سيؤدي الى كارثة اقتصادية حقيقية».
وتم تأجيل مناقشـة المشـروع في البرلمـان مرتين حتى 
الان بسـبب الخلافات ومن غير المتوقع مناقشـته قبل 17 
اذار (مـارس). وعقدت اللجنة المالية في البرلمان اكثر من 

12 اجتماعا حول المشروع.
ومشـروع القانون ينص علـى ان تضمن الدولة ٪50 
مـن القروض الجديدة التي يفتـرض ان تمنحها المصارف 
للشـركات المحلية في 2009 و2010، والتـي قدرت بأربعة 

مليارات دينار (8،13 مليار دولار) كحد اقصى.

كما ينص المشـروع على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 
عامـا ضد اي عجز فـي المخصصات التـي تحددها البنوك 
لمواجهـة الديون السـابقة، بسـبب تراجع قـوي في قيمة 

الاصول الضامنة.
ويهدف المشـروع بشكل خاص الى تشـجيع الاقراض 
بالوفـاء  المتعثـرة  الاسـتثمارية  للشـركات  والسـماح 
بمسـتحقات ديونها المقدرة بـ3،17 مليار دولار، مع العلم 
ان 6،7 مليارات دولار منها هي ديون مسـتحقة لمؤسسات 

مالية ومصارف اجنبية.
ويهدف مشروع القانون ايضا الى حماية النظام المالي 
الكويتـي وارسـاء الاسـتقرار فـي الاقتصاد المحلـي ازاء 
تداعيـات الازمة الماليـة العالمية بحسـب محافظ المصرف 

المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وبحسـب الحكومـة، تبلـغ كلفـة المشـروع حوالى 2،5 
مليـارات دولار كحد اقصـى على المال العـام، الا ان نوابا 
معارضين يؤكدون ان الكلفة قد تكون اكبر في حال اعلنت 

بعض الشركات او المصارف المحلية افلاسها.
وحذر مكتب «الشال للاستشارات الاقتصادية» من ان 

الفشل في اقرار المشروع قد يرغم الحكومة على دفع مبالغ 
اكبر بكثير في حال اعلن اي من المصارف المحلية افلاسه.
وكانـت الكويـت ضمنت جميـع الودائع فـي المصارف 
العاملـة في البـلاد والتي كانـت تقدر بأكثر مـن 85 مليار 

دولار في نهاية كانون الثاني (يناير).
وتسـاءل النائب احمد لاري في البرلمان هذا الاسـبوع 
«هـل علينـا ان ننتظـر حتـى تنهـار البنـوك والشـركات 

وعندها تجبر الدولة على دفع الودائع؟».
وتعاني عدة شـركات استثمارية صعوبات في تسديد 
مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض والتراجع 
الكبيـر في قيمـة الاصول في حـين تعاني الكويت شـأنها 
شـأن باقي الدول المعتمدة على النفط، من تراجع اسـعار 
الخـام، علمـا ان عائـدات الذهب الاسـود تشـكل القسـم 

الاكبر من الدخل العام الكويتي.
ويعتقد ان اسـتثمارات الكويـت الخارجية التي كانت 
تقـدر بــ300 مليـار دولار خسـرت ربـع قيمتهـا، كمـا ان 
بورصـة الكويـت تراجعت بنسـبة 60٪ منـذ حزيران/

يونيو الماضي وخسرت اكثر من مئة مليار دولار.

الخلافات السياسية تلقي بظلالها على مشروع تحفيز الاقتصاد الكويتي

لندن - «القدس العربي» - من سمير ناصيف:

اعلن نائب رئيس مجلس الشـيوخ الأفغاني حامد غيلاني ان «حل 
الأزمة الرئاسـية في البلد، بعد انتهاء ولاية الرئيس حامد كرزاي في 
أيـار (مايـو) المقبل، سـيتم عن طريق دعـوة جميع الجهـات والفئات 
الداخلية الفاعلة على السـاحة الأفغانيـة للاتفاق على هوية الرئيس 
الجديـد قريبـاً وقبل انتهـاء ولاية الرئيـس الحالي، ومن ثم سـتقوم 
الشـخصية المختارة بجولاتها في سائر انحاء البلاد وتثبت انتخابيا 

في آب (أغسطس) المقبل».
وكان غيلانـي يتحدث (أمس الخميس) في مؤتمـر بلندن بعنوان 
«أفغانسـتان، التطلـع نحـو المسـتقبل» نظمـه «منتدى جنوب آسـيا 
والشـرق الأوسط»، تحت ادارة رئيسـه خالد نديم، في احدى قاعات 
مجلس العموم البريطاني، وتحدث فيه أيضاً رئيس اللجنة البرلمانية 
البريطانية لمكافحة الارهاب النائب المحافظ باتريك ميرسر، والكاتب 
مارسـدن،  بيتـر  افغانسـتان  شـؤون  فـي  المتخصـص  البريطانـي 
والصحافية الضالعة في الشؤون الباكستانية - الأفغانية فيكتوريا 
سـكوفيلد، وحضره عدد كبير من النواب والشيوخ والاختصاصيين 

البريطانيين والآسيويين. 
وأكـد غيلانـي ان «الرئيـس الأمريكي الجديـد بـاراك أوباما أدرك 
الخطأ الذي ارتكبته القيادة الأمريكية السابقة بالتركيز على العراق، 
على حسـاب أفغانسـتان، فـي مواجهتهـا مع الارهـاب». وتحدث عن 
«ثلاثـة عوامل يجـب أخذها فـي الاعتبار فـي أي سياسـة أمريكية أو 
دوليـة ازاء بلـده وهـي العوامل الداخليـة والاقليميـة والخارجية». 

واعتبـر بـأن «زمـن التدخـلات الاقليمية لـدى المجموعـات الافغانية 
المتنازعـة قـد ولّـى، وان ايدي جميـع الجهـات الداخليـة الفاعلة في 
افغانسـتان ستتماسـك لاختيار رئيس جديد أفغاني الالتزام». وقال 
د غيلاني، وهوشخصية بشتونية محترمة وفاعلة  ان والده المير سـيّ
يشـرف مع الزعمـاء الآخرين فـي البلد علـى عمليـة «رصّ الصفوف 
الداخليـة الأفغانيـة وتحقيـق التوافـق على مرشـح اجمـاع ليتولى 
الرئاسة الأفغانية في السنوات الخمس المقبلة، ولينتشل أفغانستان 
من المغطس العسـكري الذي هي واقعة فيه إلى وضع سياسي طبيعي 

بموافقة جميع الأطراف».
وتعهـد بأنه «خلال أسـبوعين قد يتم الاعلان عن هوية الشـخص 
الذي سـيتم الاتفاق عليـه لترأؤس جمهورية أفغانسـتان في المرحلة 
المقبلـة». وسـألته «القدس العربي» عمـا اذا كان نجاح هـذه العملية 
التوافقية سـيعني ان الرئيس الجديد سينتخب قبل آب (أغسطس)؟ 
كما سألته صحافية عربية أخرى عن الآلية الدستورية التي سيتسلم 
مـن خلالهـا الرئيس الجديـد منصبه؟ فأجـاب غيلاني على السـؤال 
الأول بقولـه: «ان دسـتور افغانسـتان معقـد، فلا يكفـي الاتفاق على 
مرشـح رئاسـي، إذ عليه، خـلال الفتـرة الممتدة بـين اختيـاره قريبا 
وانتخابـه في آب (أغسـطس)، ان يسـتقطب الافغانيـين في حملات 
انتخابية رئاسـية في شـتى المناطق. وهذا الأمر قد يستغرق شهرين 
أو ثلاثـة أشـهر ثم يصبح بعدها رئيسـاً فـي آب (أغسـطس). أما عن 
الآلية فقال: «خلال المدة الفاصلة بين التوافق والاجماع على اختياره 
وتسـلمه منصبـه هنـاك خيـاران: الأول، ان رئيس مجلس الشـيوخ 
يتسلم منصب الرئاسة حتى تسلم الرئيس الجديد منصبه، والثاني، 

السـماح للرئيس كرزاي بالاسـتمرار في منصبه الحالـي حتى موعد 
تسلّم الرئيس الجديد، ولكن هذا الخيار الثاني يعطي كرزاي سلطات 
كبيـرة خلال هذه الفتـرة، لا يعالجها الدسـتور بالتفصيـل المطلوب، 
وبالتالـي، إذا تم هذا الخيار الثاني فعلى المجموعـة الدولية ان تتأكد 
من أن الرئيس في هذه الفترة لن يصبح الآمر الناهي في شتى الأمور، 
مـن دون أي مراقبـة أو محاسـبة ولذلـك فالمطلـوب ضمانـات دولية 

لاستمرار العملية الدستورية في هذا الخيار الثاني».
وسـئل غيلاني عـن دور ايران في أفغانسـتان؟ فقال: «نحن ندرك 
وجود خلاف بين ايران وأمريكا في شـؤون عديدة ولكن هذا لا يعني 
بأن ايران ليسـت جارتنا التي نرغب بوجود علاقات جيدة معها، كما 

نرغب بعلاقات جيدة مع كل جيراننا، وخصوصاً باكستان».
وانتقد غيلاني «عمليات القصف الجوي التي ترتكبها قوات «حلف 
شـمالي الأطلسـي» ضدّ مناطـق مدنية في أفغانسـتان وباكسـتان». 
وطالب «بالمزيد من التنسيق الأطلسي مع القوات المسلحة الأفغانية» 
كمـا طالـب «بعـدم تحـول افغانسـتان سـاحة للصراعـات الأقليمية 
والدوليـة». وتحفـظ ازاء زيادة اعـداد القوات العسـكرية الأمريكية 
في افغانسـتان وفي قوات «الناتو»، وطالب «باستراتيجية سياسية 
ترافـق العمل السـري وإلا تحـول العمل العسـكري إلى عمـل لا قيمة 

له».
وأتـت مواقـف النائـب البريطانـي والعسـكري السـابق باتريـك 
ميرسـر مختلفة إلى حدّ ما عن مواقف غيلاني إذ شـدّد ميرسـر «على 
التحالـف».  لقـوات  العسـكرية  الاسـتراتيجية  تصحيـح  ضـرورة 
معطيـاّ «أولويـة لنجاح العمل العسـكري والتنسـيق العسـكري بين 

القوات الدولية العاملة في أفغانسـتان». وأعطـى أمثلة على «أخطاء 
ونجاحـات تحققـت نتيجـة للعمل العسـكري المنسـق». وبـدا مؤيداً 
للخطط التي اعتمدها الجنـرال الأمريكي بترايوس في العراق والتي 
قد تسعى ادارة أوباما لاعتمادها في أفغانستان وباكستان، أي زيادة 
اعداد العسكريين مع الاحتفاظ بخيار التواصل بين العملين العسكري 
والانمائي (أو ما يسـمى اعادة الاعمار). كما بدا ميرسـر مؤيداً لأفكار 
طرحها السـفير البريطاني في أفغانسـتان أمامه حول «ضرورة بقاء 
القـوات البريطانية العسـكرية والقـوات الأمريكيـة والدولية لفترة 
طويلـة في البلـد (لعقود قادمـة) اذا كان للنجـاح ان يتحقق». وكان 
منطقـه شـبيهاً بمنطـق المرشـح الأمريكـي الفاشـل فـي الانتخابـات 
الرئاسـية الأمريكية جون ماكـين، وخصوصاً في مجـال مطالبة دول 
المعسـكر الغربي «تقديم المزيد من التضحيات والمساهمات العسكرية 
في سبيل تحقيق النصر». وعبر ميرسر عن «ارتياحه لكون أوباما قرر 
اكمال مسيرة النظام الأمريكي السابق بالنسبة لأفغانستان»، معتبراً 

القضية بشكل رئيسي «قضية تحسين الاستراتيجية العسكرية».
أما غيلانـي فدعا إلى «الحوار مع قادة القبائل والمجموعات الاثنية 
والسياسـية في المناطق التي تحتد الاشـتباكات فيهـا بدلاً من قصفها 

عسكرياً ومعاداة سكانها». 
ووافق بيترمارسدن معه في هذا الموقف، كما أتت مواقف فيكتوريا 
سـكوفيلد أقرب إلى محاولات تفهم الأوضاع السياسية والاجتماعية 
في المناطـق (الحدودية) الملتهبة في أفغانسـتان وباكسـتان بدلاً من 

قصفها عسكرياً و احداث المزيد من التصعيد فيها.
واعترضـت ممثلـة منظمـة العفـو الدولية علـى نتائـج العمليات 

العسـكرية لقوات «الناتو» في افغانستان «التي أدت إلى تهجير أكثر 
مـن ربع مليون أفغاني مـن منازلهم». فكان جواب ميرسـر انه يوافق 
على ان «الكثير من هؤلاء سـيصبحون مادة خصبة للاسـتقطاب من 
قبل الطالبان» والجهات المعادية للغرب وتواجده في المنطقة»، ولكنه 
اسـتمر في موقفه المؤيد لعمليات عسـكرية ناجحـة للقوات الأجنبية 
تـؤدي إلـى الانتصار وتصفيـة من سـمّاهم الارهابيين، بينما اسـتمر 
غيلاني في موقفه الشـاجب للتنسـيق بين قوات «الناتو» و»ايساف» 
من جهة، والقوات العسكرية الأفغانية من جهة أخرى. وعلت أصوات 
في المؤتمر انتقدت تعامل قوات «الناتو» والقيادات الأجنبية السـلبي 

مع كرزاي لمحاولته استقطاب الجهات المعتدلة في طالبان. 
وشـدّدت سـكوفيلد علـى «خطـورة قيـام» أمريـكا أو «الناتـو» أو 
أي جهـاز عسـكري أجنبـي فـي أفغانسـتان بعمليـات عسـكرية ضد 
منطقـة القبائـل الواقعـة علـى الحـدود الباكسـتانية - الأفغانيـة». 
ووصفـت عمليـات القصـف الأجنبـي بطائـرات مـن غير طيـار لهذه 
المناطـق بــ «العمليات الكارثيـة التي تـؤدي إلى ضعضعـة واهتزاز 
كمـا  نتائـج»،  أي  تحقـق  ولا  والأفغانـي  الباكسـتاني  النظامـين 
نبهـت أمريـكا إلـى «خطـورة أي اقتحـام قـد تنـوي القيـام بـه إلـى 
هـذه المناطـق». ونصحـت أوبامـا «بالحـذر ازاء هـذه السياسـات».
ودعـا مارسـدن إلـى «افسـاح مجال أكبـر أمـام حكومتي باكسـتاني 
تجاهـل  وعـدم  المطروحـة،  الخيـارات  فـي  للقيـادة  وأفغانسـتان 
تحفظاتهمـا أو مبادراتهما نحـو جهات معتدلة فـي المقاومة الأفغانية 
والباكسـتانية». كما دعاهم إلى «التخلي عـن المواقف الفوقية المهينة 

للقيادات الأفغانية والباكستانية».

في مؤتمر نظمه «منتدى جنوب آسيا والشرق الأوسط» في مجلس العموم البريطاني وشارك فيه نواب وخبراء

حامد غيلاني: معالجة الأزمة الأفغانية تتطلب اجماع جميع الجهات على مرشح واحد

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت صحيفـة «نيويـوك تايمـز» ان محمود 
كـرزاي شـقيق الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي 
كان قبل ثمانية اعوام مالك عدد قليل من المطاعم 
وبوسـطن  فرانسيسـكو  سـان  فـي  الصغيـرة 

وبالتيمور. 
والان تحول المهاجر الذي عمل نادلا وصاحب 
مطعم الى اكبر رجل اعمال في افغانستان. فالاخ 
الاكبـر لحامـد كـرزاي لديـه نسـبة كبيـرة فـي 
صناعـة الاسـمنت وفـي المصـرف المركـزي وفي 
مجال العقارات وشـركة توزيع سيارات تويوتا 
الوحيدة في افغانسـتان ولديه نسـب في اربعة 
مناجـم للفحـم الحجـري ،ويديـر مـع شـريكه 
التجـاري الغرفة التجاريـة الافغانية التي تملك 
سلطات اكثر من مثيلاتها في الغرب حيث تسمح 
له بعقد الصفقات وجذب المستثمرين، واي مدير 
شـركة لديه مشـكلة مع الحكومـة الافغانية فهو 

مفتاح الحل. 
بانـه  الصحيفـة  عنـه  نقلـت  ناقـد  ويصفـه 
ويعـزل.  يوظـف  المسـؤولين»  صانـع  «الوزيـر 
ورجـل الاعمال غير خجـل من طموحاتـه المالية 

في بلـد يحكمها شـقيقه ناسـبا نجاحـه الى انه 
يقـوم بالمغامرة في مشـاريع يخشـى منها غيره 
الـى  افغانسـتان  تتحـول  بـان  احـلام  ولديـه 
وتشـير  جديدتـين.  كونـغ  وهونـغ  سـنغافورة 
الصحيفـة الى انه اسـتغل صلاته في واشـنطن 
وكابـول وحصـل على قروض امريكية لتوسـيع 
مملكتـه العقارية فـي كابول وقندهار واسـتثمر 
علاقتـه بالنائب الجمهوري السـابق جاك كيمب 
الذي قدمه للمسؤولين الامريكيين ورجال اعمال 
دوليين وانتفع من العقود «الحلوة» مع الحكومة 

الافغانية. 
الاخ  كـرزاي  صعـود  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الاكبر ادى لانتشار الشـكوك والريبة خاصة في 
ظل الحنق على حكومة شقيقه حامد كرزاي التي 
تعانـي من فسـاد ادى الـى تصاعد قـوة طالبان 
ممـا يهـدد دعـم الحكومـة الامريكيـة للحكومـة 
الافغانيـة. وفـي الوقت الذي لم توجـه اية تهمة 
لمحمـود كـرزاي بارتكابه اخطـاء الا انـه اصبح 
يمثـل عبئـا علـى شـقيقه. ويتسـاءل نائـب في 
البرلمـان الافغانـي قائـلا انه لـو لم يكن شـقيقه 
رئيسـا هـل كان بامكانـه مراكمـة هـذه الثروة؟ 
ويضيف ان جزءا من مشـكلة الحكومة ان لا احد 

يثـق بها لان الرجال في السـلطة يسـتخدمونها 
لتحقيق مآربهم الشخصية. 

وينفي الناطق باسـم الرئيس ما يشـاع قائلا 
ان كـرزاي لا يسـمح لاحد باسـتخدام اسـمه كي 
يحصل على عقود، فيما يرى محمود ان الحسـد 
هـو اصل الشـائعات، مشـيرا الـى ان كلهـا غير 
صحيحـة وقائمـة علـى الاكاذيـب. ومحمود هو 
احـد اشـقاء كـرزاي منهم قيـوم مالـك مطعم في 
بالتيمـور عمـل نائبـا و يحضر ايا من جلسـاته 
وهـو وسـيط بـين شـقيقه وطالبـان مـن خلال 
السـعودية.  امـا احمـد، رئيس مجلـس قندهار 
فقد نشرت شائعات عن علاقته بتجارة الافيون 

والتي نفى اي علاقة بها. 
ونقـل عـن اعلامـي افغانـي ان حامـد كرزاي 
نظـر اليه فـي البداية على انه رجل شـريف لكن 
لا توجـد تقاليد في افغانسـتان تسـمح لاشـقاء 
مسـؤول بان يراكمـوا الثروة.  ويتهم المسـؤول 
الاشـقاء بانهـم اصبحـوا عبئـا علـى الرئيـس. 
وتنقل الصحيفة عن السـفير الامريكي السـابق 
زلمـاي خليل زاد انه سـأل كرزاي مـرة عن اعمال 
فنفـى  موقعـه  يسـتغلون  كانـوا  وان  اشـقائه 

الرئيس كرزاي الشائعات نفيا قاطعا. 

ويرى الشقيق محمود انه بدلا من الاستفادة 
شـخصيا يعمل كقناة اتصال بـين رجال الاعمال 
والسـلطة. ولكن نقاد الشـقيق الاكبـر يتهمونه 
الشـقيق  كـرزاي  ان  وتـرى  عمـولات.  بتلقـي 
تحـرك سـريعا من اجـل الاسـتفادة مـن الوضع 
الجديد بعد انهيار طالبان وانشـأ غرفة التجارة 
الافغانيـة بمعونة امريكية. وفـي الوقت الذي لا 
ينفي السـناتور السـابق كيمب انه قـدم محمود 
للمسـتثمرين الدوليـين الا انـه ينفـي ان يكـون 
هو شـخصيا قد اسـتفاد من الاسـتثمارات. ومن 
المشـاريع التي اثارت جدلا مشروع اسكان اعمار 
«ايونمينا» الذي اقيـم على ارض يملكها الجيش 
وحصـل عليهـا الشـقيق تقريبـا مجانـا حسـب 

الصحيفة.
ويتعـرض الرئيـس الافغاني لانتقـادات من 
الحكومة الامريكية وسط مراجعة للاستراتيجية 
فـي  الامريكيـة  القـوات  اعـداد  زيـادة  وخطـة 
افغانسـتان. وكان كـرزاي قد انتقـد عندما اعلن 
عن تقديم الانتخابات العامة عن موعدها في آب 

(اغسطس) القادم. 
ان  امريكيـة  صحافيـة  مصـادر  وتقـول 
الانتخابـات تضـع كـرزاي امـام مجموعـة مـن 

المنافسـين الذيـن يريـدون ازاحته عن الرئاسـة 
التي يحتلها منذ 7 اعوام باي ثمن. 

وتطـرح اسـئلة حـول مسـألة السـلطة فـي 
البلاد حيث تنتهي ولاية كـرزاي في ايار (مايو) 
ممـا  الصيـف  نهايـة  مقـررة  الانتخابـات  فيمـا 
يعنـي فراغا فـي السـلطة اثناء تصاعـد الحملة 
التـي تقودها طالبـان في الصيف عـادة. وتقول 
«واشـنطن بوسـت» ان كرزاي الذي كان يحظى 
باحترام دولي وقبلي لم يعد يتمتع بشـعبية في 
الداخـل والخارج خاصة ان الكل ينظر لحكومته 
باعتبارهـا فاسـدة وضعيفة.  والان كـرزاي في 
مواجهـة مع لجنـة الانتخابات التـي عينها التي 
قـررت تأخيـر الانتخابـات مـن الربيـع للصيف 
خاصة ان الجو السيء وقلة الامن تجعل من عقد 

انتخابات ذات مصداقية امرا صعبا. 
وكانـت لجنـة الانتخابـات قـد اعلنـت انهـا 
متمسـكة بقرارها عقد الانتخابات نهاية الصيف 
فـي تحـد لقرار كـرزاي الاسـبوع الماضـي اعلان 
الانتخابـات قبـل مغادرتـه مكتـب الرئيـس في 
لحرمـان  خطـوة  المراقبـون  فيهـا  رأى  خطـوة 
بحمـلات  يقومـوا  كـي  الوقـت  مـن  منافسـيه 

انتخابية منظمة. 

من صاحب مجموعة مطاعم صغيرة الى امبراطور مالي
صحيفة: انتقادات لشقيق الرئيس الافغاني حول نشاطاته التجارية

ف وحامد يواجه منافسين يريدون رحيله عن السلطة ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
ب ـ رويترز: فجـرت حركة طالبان 
 16 دمـرت  الصنـع  يدويـة  قنبلـة 
متجرا لبيع الاسطوانات الموسيقية 
والفيديو في شـمال غرب باكستان 
كمـا  الخميـس،  الاربعـاء  ليـل 
المسـؤول  وقـال  الشـرطة.  افـادت 
فـي الشـرطة المحلية فضـل معبود 
لوكالـة فرانـس بـرس «ان شـحنة 
ناسـفة يدويـة الصنـع وضعت في 
سوق تباع فيها الادوات الموسيقية 
واشـرطة الفيديو انفجرت ودمرت 
16 متجـرا خـلال الليـل فـي مدينة 
تختبـاي» شـمال غـرب العاصمـة 
الاقليميـة بيشـاور، واتهـم حركـة 

طالبان بالتفجير.
والانفجـار الذي وقع في سـاعة 
تقفـل فيهـا السـوق، لم يسـفر عن 
متاجـر  عـدة  وكانـت  ضحايـا. 
ترفيهيـة  ادوات  لبيـع  مخصصـة 
دمـرت فـي السـنوات الاخيـرة في 
شمال غرب باكستان بيد المتمردين 
فـي حركة طالبـان الاصوليـة التي 

تـرى فـي الموسـيقى والسـينما مـا 
يشكل اساءة الى تعاليم الاسلام.

عناصـر  اطلـق  بيشـاور،  وفـي 
حوالـى  طالبـان  مـن  محتملـون 
مسـاء  هـاون  قذيفـة  عشـرين 
الاربعاء استهدفت خصوصا مركزا 
هدفهـا،  اخطـأت  لكنهـا  للشـرطة، 
بحسب الشرطة. وسقطت القذائف 
بيشـاور  وتقـع  بـور.  اراض  فـي 
المناطـق  مـن  بالقـرب  ومنطقتهـا 
افغانسـتان  حـدود  عنـد  القبليـة 
وتسـتخدم كمراكز رصد لمجموعات 
والباكسـتانيين  الافغـان  طالبـان 

المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وفي وادي سـوات الواقع ايضا 
في شـمال غرب باكسـتان، يحاول 
الباكسـتانية  طالبـان  مـن  افـراد 
فرض تطبيق الشـريعة الاسلامية، 
وقـد وقعـوا مـع السـلطات المحلية 

اتفاقا ينص على ذلك.
الـى ذلك فجر مهاجمون يشـتبه 
انهـم متشـددون اسـلاميون امس 
الخميـس ضريح شـاعر مـن القرن 

السـابع عشـر يحظـى بتقديـر في 
ورجـح  وافغانسـتان  باكسـتان 
سـبب الهجوم الـى زيارة النسـاء 

للضريح.
والشاعر عبد الرحمن والمعروف 
باسـم رحمن بابا هو من البشـتون 

ويشتهر بشعره الصوفي.
ويتوافـد الـزوار علـى الضريح 
المشـيد مـن الرخـام الابيـض عنـد 
مشـارف مدينة بيشـاور في شمال 
غرب باكسـتان. ولم يصب أحد في 

الهجوم الذي وقع قبل الفجر.
وقـال ضابـط الشـرطة زار نور 
«لحقت اضرار بالغة بهيكل الضريح 

لكن لم تقع اصابات».
وقال أحد السكان لقناة تلفزيون 
«دون نيـوز» ان متشـددين كانـوا 
قد وجهـوا تحذيـرات لمنع النسـاء 
مـن زيـارة الضريـح». وفضلا عن 
محاربة قـوات الامن الباكسـتانية 
يحـاول المتشـددون فـي كثيـر مـن 
المناطق منع ما يرون انه ممارسات 

غير لائقة منها الموسيقى والرقص.

طالبان تدمر متاجر لبيع الادوات الموسيقية
والفيديو في باكستان وتفجير ضريح شاعر

■ عواصـم ـ وكالات: صرح الامـين العام لمنظمة حلف 
شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر الخميس ان علاقات 
الحلف مع روسـيا سجلت تحسنا كافيا يمكنه من اصدار 
توصية الى دول الحلف باستئناف الحوار رسميا مع هذا 

البلد بعد قطيعة استمرت ستة اشهر.
وقال دي هوب شيفر لدى وصوله الى اجتماع لوزراء 
خارجية دول الحلف الـ26 مخصص لهذه المسـألة «لدي 
احساس ايجابي حول هذه المسألة ويبقى علينا بالتالي 

ان نأمل بان يوافقني الوزراء الرأي».
ولـدى افتتـاح الاجتماع اكد دي هوب شـيفر ايضا ان 
الـدول الاعضاء في المنظمة «لا تخشـى ابـدا ان تعبر عن 
خلافاتها لروسـيا»، الا ان مسـاحة من التعاون تظهر من 
كلا الجانبين، وخصوصا حيال افغانسـتان ضد الارهاب 

او حتى ضد انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وذهـب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في 
الاتجاه نفسـه عندما تكلم بلسان غالبية الدول الاعضاء 
فـي الحلف الاطلسـي التي تأمل في اعـادة ترتيب فورية 
للروابط المؤسسـاتية التي اقيمت مع روسيا بعد الحرب 

الباردة.
وقـال ميليبانـد «اعتقـد ان مـن الاهمية بمـكان اعادة 

لنـا  يسـمح  لانـه  الاطلسي-روسـيا  الحلـف  مجلـس 
بالتحدث مباشـرة مع الروس حول هواجسنا»، متطرقا 

هو ايضا الى افغانستان.
والاربعاء اكد دبلوماسـيون وبينهم مسؤول امريكي 
علـى هامـش اول زيـارة لوزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون الى مقـر الحلـف، نيـة وزراء الحلف 

الاطلسي وضع قواعد لاستئناف العلاقات مع موسكو.
الا ان انصـار اعتمـاد الحـزم حيـال موسـكو رفعـوا 

الصوت مجددا الخميس.
وهكذا عبـر الوزيـر الليتواني فيغوداس اوسـاكاس 
عـن التحفـظ العام لـدول اوروبا الشـرقية، معتبرا لدى 
وصولـه «انـه لا يـزال مـن السـابق لاوانـه فتـح حـوار 

رسمي» مع روسيا.

وطالـب الوزير خصوصا بحرية حركة اكبر للمراقبين 
فـي منظمـة الامـن والتعـاون فـي اوروبـا فـي ابخازيـا 
الجورجيتـين  الجمهوريتـين  الجنوبيـة  واوسـيتيا 
وجـود  تعزيـز  موسـكو  تعتـزم  حيـث  الانفصاليتـين 

العسكري.
ولارضاء دول اوروبا الشرقية القلقة من ليونة كبيرة 
مع موسكو، سـيؤكد الوزراء مجددا الخميس على اهمية 
علاقاتهم مع جورجيا واوكرانيا، وسـيلتقون بعد الظهر 

ممثلين عن هاتين الدولتين، بحسب دبلوماسيين.
وتطمح هاتان الجمهوريتان السوفيتيتان سابقا، الى 
الانضمام الى الحلف الاطلسـي الامر الذي يثير توترا مع 

روسيا التي ترى في ذلك خطرا على امنها.
وفي ما يتعلـق بموعد الاجتمـاع المقبل لمجلس الحلف 

الاطلسـي- وروسيا الذي سيكرس اسـتئناف العلاقات 
رسـميا على مسـتوى رفيـع بعدمـا علقها الحلـف في 19 
اب (اغسـطس) اثر الحرب الروسية الجورجية، قال دي 

هوب شيفر «آمل ان ينعقد بسرعة».
الى ذلك صرحـت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون امس الخميس بأنه حـان الوقت لان يبدأ حلف 
شـمال الاطلسي بداية جديدة مع روسـيا لكنها حثت في 
نفـس الوقت الحلف لفتـح باب العضوية امـام جورجيا 
واوكرانيـا الدولتـين السـوفيتيتين السـابقتين وهـو ما 

تعارضه موسكو.
وقالت كلينتون فـي تصريحات معدة في أول اجتماع 
تحضره لوزراء خارجية دول الحلف «حان الوقت لبداية 
جديدة. نستطيع بل يجب علينا ان نعثر على سبل للعمل 

بشـكل بناء مع روسـيا في مجالات فيها مصالح مشتركة 
بما في ذلك مساعدة شعب أفغانستان».

ومـن المتوقـع ان يوافـق وزراء خارجيـة الحلف على 
اسـتئناف راوبـط رسـمية رفيعـة المسـتوى مع روسـيا 
علقـت العـام الماضـي بعد توغل موسـكو القصيـر داخل 

أراضي جورجيا.
وأعربـت كلينتـون عـن أملهـا فـي التوصـل لاتفـاق 
مع روسـيا فـي الخلاف حـول خطـط بلادها لنشـر درع 

صاروخية في شرق أوروبا. 
ونقلت شـبكة «سـي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية عن 
كلينتون قبل توجهها إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
(الناتـو) امـس الخميـس قولهـا إن الحكومـة الأمريكية 

أوضحـت أكثر مـن مرة لموسـكو أنهـا لا تـرى تهديدا في 
روسيا «ولكن في إيران». 

لروسـيا  الأمـر  هـذا  «أوضحنـا  كلينتـون  وأضافـت 
وسـنفعل ذلـك مجـددا، واعتقـد أنهـم بـدأوا بالفعل في 
تصديـق ذلـك». وأكـدت كلينتـون أن بلادهـا تأمـل فـي 

مشاركة روسيا في مشروع الدرع الصاروخية. 
ونفى الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما الثلاثاء تقريرا 
لصحيفـة «نيويورك تايمـز» ذهبت فيه إلـى أن الرئيس 
الأمريكي عرض على نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف 
فـي «خطاب سـري» التخلي عن خطط واشـنطن بشـأن 
الدرع الصاروخية المقررة في بولندا وجمهورية التشيك 
مقابل تعاون روسـيا في منع إيـران من امتلاك صواريخ 

باليستية طويلة المدى. 
ووفقـا لخطـط الرئيـس الأمريكـي السـابق جـورج 
بوش، تسعى الولايات المتحدة إلى نشر عشرة صواريخ 
دفاعيـة في بولندا ونشـر أنظمة الـرادار الخاصة بها في 

جمهورية التشيك. 
وتعارض روسـيا بشـدة خطط إقامة درع صاروخية 
أمريكية في شـرق القارة رغم تأكيد الولايات المتحدة أن 

هذه الصواريخ لا تستهدف روسيا. 

كلينتون تأمل في التوصل لاتفاق مع موسكو حول خلاف الدرع الصاروخية

الامين العام للحلف الاطلسي ولندن وواشنطن يؤيدون استئناف العلاقات مع روسيا
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■ الأنبار(العـراق) ـ د ب أ: أعلنـت 
الشـرطة العراقية امـس الخميس عن 
مقتـل قائـد تنظيـم القاعـدة فـي غرب 

العراق. 
وقـال اللـواء طـارق العسـل مديـر 
شـرطة محافظة الأنبار في تصريحات 
إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
«قائـد تنظيـم القاعـدة المسـؤول عـن 

مناطـق غـرب العـراق المدعـو حمـزة 
عبيد ادريس اللهيبي قتل مسـاء أمس 
(الأربعـاء) علـى أيـدي قوة مـن فوج 
الثامـن مـن قوات طـوارئ الأنبـار في 
هجوم شـنته القوة علـى منطقة وادي 
حـوران التي تبعـد 200 كيلومتر غرب 
الرمـادي وذلـك بنـاء علـى معلومات 

استخبارية». 

■ الموصل - د ب أ: ذكرت الشـرطة 
العراقية أن عراقيا قتل وأصيب سـبعة 
آخرون في انفجار سيارتين مفخختين 
بمدينة الموصل على بعـد 400 كيلومتر 

شمال بغداد. 
وقـال مصدر في شـرطة الموصل في 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  تصريحـات 
(د.ب.أ) إن «سـيارة مفخخـة يقودهـا 
انتحاري انفجرت امس الخميس قرب 
نقطة تفتيش تابعة للشـرطة العراقية 
في حي البعث ما أسـفر عن مقتل مدني 

واحد وإصابة آخر». 

وأضاف المصدر أن «سـيارة مفخخة 
أخـرى فجرهـا انتحـاري اليـوم أيضا 
للجيــــش  تفتيـش  نقطــــة  قـرب 
العراقـي فـي منطقـــة الحدباء شـرق 
الموصـل مـا أسـفر عـن إصابـة 5 مـن 
أفـراد الجيـش العراقي ومدنـي واحد 

بجروح». 
يذكر أن الموصل تشهد منذ العشرين 
مـن الشـهر الماضي شـن عمليـة «الأمل 
مطـاردة  تسـتهدف  التـي  الجديـد» 
عناصر تنظيم القاعدة والخارجين عن 

القانون في المدينة. 

مقتل قائد تنظيم القاعدة غرب العراق

مقتل عراقي وإصابة سبعة في انفجار
 سيارتين مفخختين شمال بغداد 

■ كركـوك - ا ف ب:  نـدد اسـقف 
مسـيحي بارز بالتخلي عن المسيحيين 
العراقيين بعـد تهجيرهم من مناطقهم، 
مبديا خشـيته ازاء احتمـال توطينهم 
في مكان معزول ليدفعـوا الثمن مرتين 
ويتحولـوا الـى «لقمة سـائغة لمن هب 

ودب».
كركـوك  اسـاقفة  رئيـس  وقـال 
للمسـيحيين الكلـدان لويس سـاكا ان 
لـدى «المسـيحيين قلقا كبيرا وشـعورا 
بالخوف بسبب هجرهم بعد تهجيرهم 
(...) وهاجسـهم المخيف هـو توطينهم 
في واحـة معزولـة عن باقـي المكونات 
لقمـة  سـيكونون  وحينهـا  العراقيـة 

سائغة لمن هب ودب».
واوضـح ان المسـيحيين «يجهلـون 
مستقبلهم ولا يعلمون متى سيعودون 
حقوقهـم  لاسـتعادة  مناطقهـم  الـى 
السـلطة  فـي  ومشـاركتهم  واملاكهـم 
والمسؤولية في مؤسسات الدولة التي 
لا يلمسون اي ضمانات منها رغم ثقتهم 

بدورها وسعيها لاستتباب الامن».
اي  نلمـس  لا  اننـا  «كمـا  واضـاف 

ضمانات من قبل المحتل ايضا».
الزامـي  المحتـل  «خـروج  ان  وقـال 
مـن حيـث المبدأ لكـن لم نحل مشـاكلنا 
حتـى الان. هناك تحسـن امنـي، ولكن 
اين الايجابية في الجانب السياسـي؟ 
غيـر  تـزال  مـا  السياسـية  فالعمليـة 
واضحة ومـن المحتمل ان يقود هذا الى 

تدهور الاوضاع الامنية». 
واكد الاسقف «نشعر بالخوف، ليس 
وحدنـا فقط، بـل الجميع يشـعر بذلك 
وخصوصـا فـي كركـوك فعلـى سـبيل 
المثال، لم يتم تجهيز الجيش والشرطة 
بالاسـلحة المتطورة من اجل اسـتباب 
الامن ومـا يزال البعض منها يعاني من 
خروقات وانتماءات سياسية وطائفية 

وعرقية».
وشـدد على ان «المسـيحيين يأملون 
مـع  حقوقهــــم  الدسـتور  يكفـل  ان 
الانسـحاب  قبـل  الاخـرى  الاقليـات 
الامريكـي الـى جانب ضمـان حقوقهم 
ضمـن دسـتور اقليـم كردسـتان وفـي 
حال تشـكيل اقاليم اخرى في الوسـط 

والجنوب».
وقـال سـاكا «نناشـدهم النظـر الى 
المسـيحيين كمكـون اساسـي وحيوي 
وفاعـل وحريص علـى وحـدة العراق 
وسـيادته لانهـم جزء فاعل مـن تاريخ 
العـراق القـديم والمعاصـر». واكـد ان 
«اكثر من مئتي الف مسـيحي تشـردوا 
نتيجـة  العـراق  خـارج  ومهجـرون 
والتطـرف  والارهـاب  العنـف  اعمـال 
فضلا عـن الالاف المتواجدين في اقليم 

كردستان».
كنسـيين،  مسـؤولين  وبحسـب 
هاجـر 250 الف مسـيحي من اصل 800 
الـف كانـوا يعيشـون في العـراق قبل 

الاجتياح العام 2003. 
وقد تعرض المسـيحيون في تشرين 
الاول/اكتوبـر الماضي في الموصل (370 
كلـم شـمال بغـداد) لموجـة مـن اعمال 
العنف والاعتداءات اسـفرت عن مقتل 
نحـو 15 شـخصا منهـم وتدميـر ثلاثة 
منازل مـا ادى الـى نـزوح 2500 عائلة 

على الاقل.
مناطـق  الـى  النازحـون  وتوجـه 
تلكيف وتل اسـقف والقـوش وبطنايا 
وكرمليـس وبعشـيقة الواقعـة شـمال 
الموصل في سهل نينوى، حيث الغالبية 

مسيحية.
وكان ابناء الطوائف المسـيحية في 
الموصل هدفا لسلسـلة مـن الاعتداءات 
خلال الاعوام المنصرمـة ابرزها خطف 
اسـقف الكلـدان المطـران بولـس فرج 
 2008 شـباط/فبراير   29 فـي  رحـو 

والعثور عليه ميتا بعد اسبوعين.
كما تتعرض كنائس المسـيحيين في 
العراق باسـتمرار لاعتـداءات ما ارغم 
عشـرات الآلاف منهـم على الفـرار الى 
الخـارج او اللجـوء الـى سـهل نينوى 

واقليم كردستان العراق.
غالبيـة  الكلـدان  ويشـكل 

المسـييحيين العراقيين يليهم السريان 
والاشوريون.

مـن جهتهـا، قالـت المهندسـة ماريـا 
انهـا  عامـا)   45) جورجيـس  بطـرس 
الوحيـدة التي بقيت مـن عائلتها التي 

«توزعت بين كندا واوروبا ودمشق».
واضافت «ارفض الاحتلال لكنه بات 
امرا واقعا فالامريكيون يسيطرون على 
الاوضاع (...) اتمنى عدم رحيلهم حتى 
يضمنـوا لنا عراقا حـرا متكاملا يعيش 

فيه الجميع ويضمن حقوقه».
وعبـرت عـن املهـا فـي «عـدم قيام 
مناطـق معزولـة للمسـيحيين تجعلهم 
في وضع غير مقبول فمناطقنا معروفة 
بحاجـة  لسـنا  تاريخـي.  ووجودنـا 
للاقاليـم او السـهول التي تسـيء الى 
تاريخنـا وتسـامحنا واعتدالنـا» فـي 
اشارة الى مطالب بالحاق سهل نينوى 
باقليم كردسـتان او التوصل الى حكم 

ذاتي هناك.
وتابعت جورجيس «نخشى زوالنا 
لاننـا سنشـكل اهدافـا سـهلة لكـل من 
الارهـاب  مثـل  اجندتـه  تمريـر  يريـد 

والتطرف».
بدوره، قال حنا يلدا (59 عاما) وهو 
صاحب مطعم «لم نرحل بقينا في ارض 
العراق فهي اساس وجودنا وتاريخنا 
وذلك رغـم شـعورنا بالمـرارة ازاء من 
قرر الرحيل بسـبب الارهاب والتطرف 
وانعدام الامـن والتهديدات المسـتمرة 

والضيق الذي يمارس بحقنا».
واضـاف «كان الامريكيون السـبب 
في جميع مصائبنا لكنني اعتقد انه من 
الصعـب ان يغـادروا ويتركـوا العراق 
هدفا لدول اقليميـة تعمل على تضييق 
حرياتنـا وطمـس حضارتنـا (...) من 
الافضـل ان يبقوا خصوصا في المناطق 

المتنازع عليها».
اما متى عزيز الذي يعمل مدرسا (38 
عامـا) فهـو يطالـب بصياغـه «خطاب 
اعلامي وسياسي قبل رحيل الاميركيين 
وميثـاق  المسـيحيين،  حمايـة  يضمـن 
شرف يؤكد حقوقهم ودورهم وتراثهم 
بعيدا عن التطرف تحت اشـراف الامم 

المتحدة والجامعة العربية».

المسيحيون العراقيون يخشون دفع الثمن مرتين: تهجيرهم 
لمناطق منعزلة حولهم الى «لقمة سائغة لمن هب ودب»

جندي امام حطام سيارة انفجرت شمال بغداد امس  (ا ف ب)

السيستاني ورفسنجاني بحثا الخلافات
 بين القوى «الموالية للثورة الاسلامية»

القيادات الكردية العراقية تطالب بالحفاظ على المكاسب
واستعادة المناطق المتنازع عليها في شمال العراق

■ النجـف - ا ف ب: قـال الرئيس الايراني الاسـبق اكبر 
هاشـمي رفسـنجاني انه بحث الخميس مع المرجع الشيعي 
الاعلى ايـة الله علي السيسـتاني عن الخلافـات بين القوى 
«الموالية للثورة الاسـلامية» وما تثيره مـن «قلق» للمرجع، 

فضلا عن «التحديات» التي تواجه بغداد وطهران.
واضاف رفسـنجاني للصحافيين اثر لقائه المرجع الديني 
ان «مباحثاتنا شملت التحديات التي تواجه العراق وايران» 

بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتابـع «طلبـت منـه ان يقـوم بزيارة ايـران لكنـه اعتذر 
وقـدم دليلا مقنعا بذلك». واشـار الى «مسـالة اخـرى تقلق 
السـيد وهي الخلافات بين القوى الموالية للثورة الاسـلامية 
والخلافات الناجمة عن تصرفات القوى المتطرفة من السـنة 

والشيعة».
واوضـح رفسـنجاني ان السيسـتاني «لديـه معلومـات 
شـاملة وقوية عن ايران وشـعرت بانه يطلع ويقرأ التقارير 
ويسـتمع الى الاخبار وله اراء جيـدة (...) وارى انه المحور 

لاجتماع وائتلاف القوى السياسية في العراق».
واشـار الـى انـه لـم يلتـــق المرجع «منـذ كنت شـابا في 
حـوزة قـم (...) وقـد سـمعنا الكثير عنـه»، مؤكـدا ان «هذا 

اللقاء تاريخي مهم جدا والمحادثات معه كانت تسير باتجاه 
واحد».

وقد وصل رفسنجاني الى بغداد الاثنين الماضي في زيارة 
رسـمية تسـتغرق اياما عدة يلتقي خلالها كبار المسـؤولين. 
وقام رفسـنجاني الثلاثاء بزيارة مرقد الامامين العسـكريين 
في سـامراء بشـكل مفاجـئ حيث امضـى اقل من سـاعة في 
المكان كما قام بزيارة ضريح الامام الحسـين في كربلاء امس 

الاربعاء.
ونشبت حرب بين ايران والعراق بين 1980 و1988 اوقعت 

اكثر من مليون قتيل من الجانبين.
وبعـد الاطاحـة بنظـام الرئيـس السـابق صدام حسـين 
العام 2003 بأيدي القوات الامريكية، تحسـنت العلاقات بين 
البلدين اثر تولي حكومة يهيمن عليها الشـيعة السـلطة في 

العراق.
ويـرأس رفسـنجاني مجمع تشـخيص مصلحـة النظام، 
ارفـع هيئـة تحكيميـة في البـلاد، ويتمتـع بنفوذ واسـع في 

بلاده وكان رئيسا بين العامين 1989 و1997.
كمـا يتولـى رئاسـة مجلـس الخبـراء الذي يشـرف على 

نشاطات المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي.

اكـراد  يحتفـل  ب:  ف  ا   - اربيـل   ■
العراق الخميـس بالذكرى الثامنة عشـرة 
«للانتفاضـة» التـي اندلعت فـي 1991 ضد 
النظام السـابق مطالبين بتوحيد الصفوف 
و»اسـتعادة»  «المكاسـب»  علـى  للحفـاظ 
القـرار  ظـل  فـي  عليهـا  المتنـازع  المناطـق 
الامريكي بالانسـحاب واوضاع متوترة في 

الشرق الاوسط.
واصدر الحزبان الكرديان الرئيسـيان، 
بزعامـة  الكردسـتاني  الوطنـي  الاتحـاد 
الرئيـس العراقي جـلال طالباني والحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني بزعامـة رئيس 
اقليم كردسـتان مسـعود بارزانـي، بيانين 
للحفـاظ  الصفـوف  بـ»توحيـد  يطالبـان 
على المكاسب» والعمل على «اعادة المناطق 
ذات الغالبيـة الكردية» والمتنازع عليها الى 

سلطة الاقليم.
وتشـكل المناطـق التي يعتبرهـا الاكراد 
«حقـا تاريخيـا» لهم قوسـا يمتـد من غرب 
الموصـل شـمالا الـى شـرق بغـداد جنوبـا 
ويشـمل مناطـق سـنجار ومخمـور قـرب 
الموصـل وكركـوك ومناطقهـا وصـولا الـى 
جلولاء ومندلي وخانقين في ديالى، وبدرة 

وجصان في محافظة واسط.
وقـد تمـردت مناطـق الاكراد في شـمال 
العـراق علـى السـلطة المركزيـة ووضعـت 
الامريكـي  التحالـف  دول  حمايـة  تحـت 
البريطانـي بعـد هزيمـة العراق فـي حرب 

الخليج الثانية العام 1991.
واكد الاتحاد الوطنـي ان وحدة الموقف 
الشـعارات  بترديـد  فقـط  تتحقـق  «لـن 
السياسـية بـل ينبغـي دعمهـا مـن خـلال 
القانـون  وسـيادة  الديمقراطيـة  تعميـق 
وتفعيل دور الحكومة والبرلمان والمنظمات 

المدنية وتحسين الخدمات».
مـن جهتـه، دعـا الحـزب الديمقراطـي 
«شـعب كردسـتان الى حمايـة وحدة صفه 
وكلمتـه احزابا وقوى سياسـية ومنظمات 
مدنيـة من اجل عـودة المناطق المسـتقطعة 
وترسـيخ  الحـق  واعـادة  كردسـتان  مـن 
الفدراليـة والديمقراطية بعـد 18 عاما على 
الانتفاضة والتغيير من الشـرعية الثورية 

الى الشرعية الإنتخابية والقانونية». 
كردسـتان  «مكاسـب  ان  مـن  وحـذر 
سـتتعرض للمخاطـر اذا لـم يتم تأسـيس 

عراق اتحادي».

بدوره، قـال وزيـر الثقافة السـابق في 
الاقليم سامي شـورش «هناك مخاطر جمة 
حاليا على الاكراد لان الشـرق الاوسط يمر 

بمرحلة صعبة».
واضـاف ان «هنـاك ايـران ومشـكلاتها 
مـع امريكـا والـدول المعتدلـة فـي المنطقة، 
وسـورية التي تواجـه اتهامـات في قضية 
اغتيال (رئيـس الوزراء اللبناني الاسـبق 
لبنـان  فـي  والاوضـاع  الحريـري  رفيـق) 

وقطاع غزة».
واشار الى ان قرار «الانسحاب الامريكي 
المبكـر يدفع القيـادات الكرديـة الى توحيد 
ازاء  محتملـة  مخاطـر  لمواجهـة  مواقفهـا 
نشوء فراغ كبير فضلا عن حملات الارهاب 
والاقتصاديـة  السياسـية  والاوضـاع 
الصعبـة (...) ولا يمكن للاكراد التحرك في 

ظل تشتتهم».
وتابع ان «مسـؤوليات كبيـرة تقع على 
عاتق الاميركيين والحكومة العراقية ابرزها 
ترتيب الاوضاع السياسية قبل الانسحاب 
لانه من دون ذلك، سـتندلع حروب طائفية 
وربما اخرى عربيـة كردية ما قد يؤدي الى 

تفكك العراق».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

قالـت أم الهيثـم زوجة عبـود الزمر 
وشـقيقة الدكتور طارق الزمـر اللذين 
تم اعتقالهمـا عـام 1981 ومحاكمتهمـا 
لدورهمـا فـي اغتيال الرئيـس الراحل 
أنور السـادات لـ»القدس العربي» أنه 
فـي الوقـت الذي تهنـىء فيـه الدكتور 
أيمـن نـور بسـلامة وصوله الـى بيته 
ورفـع الظلم عنـه فإننا نأمـل رؤية كل 
المظلومـين فـي مصـر وقـد رفـع عنهـم 

ظلمهم.
وأضافـت تعقيبـا على بقـاء زوجها 
الآن  حتـى  المعتقـل  داخـل  وشـقيقها 
رغـم انتهـاء مـدة العقوبـة الصـادرة 
بحقهما مـن قبـل المحكمة:»كنـا نتوقع 
ومعنـا كثيـرون أن يرى النائـب العام 
وهو يفحص ملفات السـجون أسـماء 
سـجناء انتهـت أحكامهم منذ سـنوات 
ومعتقلـين خارج القانون منذ سـنوات 
أيضـا، فعبود وطـارق الزمـر قد مضى 
على تاريخ الإفراج عنهما سبع سنوات 
ولا نطلب لهما عفـوا صحيا ولا إفراجا 

شرطيا انما تنفيذا للقانون».
وعـن أسـباب الخلاف والنـزاع بين 
عبـود الزمر ونقيب الأشـراف تقول أم 

الهيثم:
«الخلاف بـدأ عندما رفض الأسـتاذ 
أحمـد كامل نقيب الأشـراف رحمه الله 
اسـتخراج بطاقة عضوية لعبود الزمر 
قـد  وأخوتـه  أسـرته  أن  مـن  بالرغـم 
حصلـوا عليها فـور تقديمهـم للأوراق 
المطلوبـة واسـتمر هـذا الرفـض عـدة 
سـنوات فاضطـر عبود الزمـر الى رفع 
قضية بعد أن فشـلت كل مساعي الحل 

الودي.
وكان سـبب خوف النقيب السـابق 
هـو أن عبـود الزمـر لـه رؤيـة ثوريـة 
ستحدث دويا داخل النقابة لما فيها من 
تصورات إصلاحية لا تروق للسلطات 

المعنية.
وحـول رغبـة عبـود في الانتسـاب 

للنقابة ولماذا الآن تقول أم الهيثم.
فـي  الزمـر  عبـود  رغبـة  «ترجـع 
الانتسـاب للنقابة منذ عشـر سـنوات 
وبالتحديـد فـي أعقاب اطـلاق مبادرة 
وقـف العنف عـام 1997 حيـث أراد ان 
يطرح رؤيته في الواقع الجديد بتفعيل 
أساليب العمل العام التي يراها فترشح 
برنامجـا  وقـدم  الجمهوريـة  لرئاسـة 
مـن خمسـين نقطـة تضمنـت الإصلاح 
الشـامل الذي يرجوه ثم طرح برنامج 
النقاط العشر لمرشحي مجلس الشعب 
ولكنه لم يتقدم للترشـح واكتفى بدعم 
تحالف الإخوان مع المعارضة الشريفة 
الشـر  وتقليـل  للإصـلاح  كوسـيلة 
وتحقيق المصالـح العامـة للمواطنين، 
ولقـد واتـت عبـود الزمـر الفرصة من 
الـدور  لطـرح  النقابـة  قضيـة  خـلال 

النقابي وأثره في الإصلاح السياسي.
وعمـا إذا كان عبود الزمر يرغب في 
أن يكون نقيبا للأشـراف قالت زوجته 
«لم يكن عبود الزمر يرغب في الترشح 
لمنصب نقيب الأشـراف بـل كان يهدف 
إلى تأكيـد توجهاته الجديدة من خلال 
طـرح برنامـج وليس إعتـلاء مناصب 
وبالتالـي فهـو يفتح الأبواب لممارسـة 

النشاط العام في الإطار المشروع.
وعما إذا كان عبود الزمر لديه رؤية 

إصلاحية للنقابة قالت أم الهيثم:
بعضويـة  الزمـر  عبـود  «مطالبـة 
النقابة لم تكن بهدف استخراج بطاقة 
شـرفية يعلقها على صدره ولكن هناك 
التزامـات نحـو هذا الانتسـاب سـتتم 
سـواء كانت معه بطاقة أم لا، وبالفعل 
عـرض رؤيته الكاملة لإصـلاح النقابة 
أدوات  مـن  كأداة  دورهـا  وتقويـة 
سـتنظر  والتـي  السياسـي  الإصـلاح 
المحكمـة الإداريـة جلسـة الطعـن على 
قـرار التعيـين يـوم 31 اذار (مـارس) 
الجـاري بـإذن اللـه حيـث سـتوضح 
هيئـة الدفـاع للمحكمـة مـدى الفشـل 

الذي تعانيه النقابة.
مـا  إذا  أنـه  الهيثـم  أم  وحـذرت 
اسـتمرت النقابة فـي موقفها من رفض 
قائلـة  الزمـر  لعبـود  العضويـة  منـح 
«أننـي سـأتوجه الى نقابة الأشـراف، 
واسـتخرج بطاقة عضوية كي أمارس 
النقابـة  داخـل  المسـلمة  المـرأة  دور 
وأدعوا جميع قريباتي بالالتزام بشرع 
الله وتربية الأبناء وفق منهج الإسلام 
والتحلـي  الـزوج  حقـوق  ورعايـة 
وسـواء  المؤمنـين،  أمهـات  بأخـلاق 
سـمحت لنا النقابـة بالبطاقة أم لا فأن 
دورنا قـد بدأ بالفعل اسـتعدادا لمعركة 
الوفـاء والنصـرة لشـرع الله ولسـنة 
رسـوله وحين تبدأ مراسم الانتخابات 
الرئاسـية والنيابية والمحليـة وهو ما 
دعـا إليه عبـود الزمر من حشـد لقوى 
آل البيـت بجـوار المعارضـة الشـريفة 
فتكـون قـوة كبرى قـادرة على حسـم 
الكثير من المعارك عـن طريق الإصلاح 

والتغيير بالسبل المشروعة».

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

نـددت قـوى المعارضة بالحكومـة المصرية لمنـع نواب في 
البرلمان ونشـطاء من الحركات الوطنية من اسـتقبال قافلة 
«شـريان الحيـاة» القادمـة من اوروبـا والتـي وصلت فجر 

امس الى سواحل مدينة السلوم المصرية.
وكان وفـد من نـواب المعارضة توجه للمدينة لإسـتقبال 
الوفـود القادمة مع السـفينة غير أنهم فوجئوا بحشـود من 
البلطجيـة تحـول بينهـم وبـين الوصـول للسـاحل وقامت 

بدفعهم بالقوة لمنعم وإعادتهم الى القاهرة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد النائب 
محمد البلتاجـي ان ما قامت به الحكومة أمر يدعو للدهشـة 
«حيـث قامـت السـلطات الأمنيـة بمنعنـا مـن لقـاء القافلـة 
والترحيـب بمن عليها رغـم أنهم قادمون لنصرة أشـقائنا». 
واعتبـر الموقـف بأنه يمثـل تناقضـاً صريحاً مـع الإدعاءات 
التي يروج لها النظام بشـأن حرصه علـى رفع تام للحصار 
المفروض على غزة ورغبته في إنهاء المعاناة الشـديدة التي 

يتعرض لها الأهالي هناك.
وفي سـياق متصـل منعـت السـلطات المصرية عـددا من 
النشـطاء الأجانب القادمين من الولايـات المتحدة الأمريكية 
وإيطاليـا من العبور لقطاع غزة، وهـدد هؤلاء بالتظاهر في 
المـدن الأوروبيـة أمام السـفارات المصريـة ومجالس حقوق 
الإنسـان بسـبب الحصار اللاإنسـاني المفـروض على قطاع 

غزة منذ ما يقرب من عامين.
وانتقد هؤلاء الموقف المصري المؤيد لإسـرائيل في الظاهر 

والباطن.
المصريـة  السـلطات  عـزم  عـن  معلومـات  تـرددت  وقـد 
الحيلولـة دون عبور قافلة «شـريان الحياة» مـن معبر رفح 
بناء على ترتيبات مع السلطات المصرية حيث سيطلب منها 

الإتجاه لمعبر كرم أبو سالم.
وفي تصريحـات خاصة لـ»القدس العربي» إنتقد النائب 
المستقل جمال زهران إسـتمرار التعنت المصري أمام تسهيل 

وصول المسـاعدات لأهالي القطاع، واكد أن المشـاكل لا زالت 
موجـودة بالرغم مـن إفتتاح المعبـر حيث لا زالـت العقبات 

توضع أمام الراغبين بدخول مصر من الجانب الفلسطيني.
وانتقـدت جماعـة الإخوان المسـلمين إسـتمرار المشـاكل 
التـي يتعرض لهـا الراغبـون في تقـديم المعونات للأشـقاء 

الفلسطينيين.
وشـكك محمـد مهـدي عاكف مرشـد الجماعة مـن تحويل 
مـا ورد مـن قرارات فـي مؤتمر إعمـار غزة إلـى حقائق على 
الأرض، معتبـراً قـرار تقديم تلـك المعونات للسـلطة في رام 
بأن المقصود منه دعـوة أهالي القطاع للإنقلاب على حماس 
وإحداث فتنة بين الفلسطينيين وهو ما تريده إسرائيل على 
وجه التحديد. ودعا عاكف الشـعب في غزة للاسـتمرار في 
الإلتفـاف حـول القيـادة هنـاك والتـي خاضـت الحـرب في 
شـجاعة وضحت بأرواح الشـباب ورفضت أن تهادن أو أن 

تجلس مع قيادات إسرائيلية.
وشـدد علـى أن التاريخ لن يرحـم أولئك الذين يسـعون 
لمؤامرة جديدة تحاك الآن للشـعب الفلسـطيني ويسـتخدم 
فيها هذه المرة إغراء الإعمار من أجل إعادة سماسرة السلام 

على ظهر دبابة إلى غزة.
وأشار عاكف إلى أن الشعب المصري وفي مقدمته الإخوان 

يدعمون الشعب الفلسطيني بكل ما يملكون.
وفي ذات السـياق أشـار النائـب محمد العمـدة عن كتلة 
المسـتقلين عـن شـعوره بالقلق لأن تسـفر الأيـام المقبلة عن 
مشـكلة أو وقيعة بين الأشقاء بسـبب الشروط التي وضعها 

المانحون قبل بدء عملية الإعمار.
وقال النائب المعارض صبحي صالح عن جماعة الإخوان 
«أشـتم رائحـة إسـرائيل تقف خلـف العمليـة برمتها بهدف 

الوقيعة بين طوائف الشعب الفلسطيني المختلفة».
أضـاف صالـح «الأولـى أن تقـوم حمـــاس بتلقـي تلـك 
الأمـوال والبدء فـوراً في عمليات الإعمار وذلـك لأنها الأعلم 
بشـعاب مكة». ودعا الحكومات العربية ألا تمارس مزيداً من 
الضغوط على الشـعب المحتسب الصابر، فمن العار على حد 
رأيه أن نشـارك إسـرائيل فـي حياكة المؤامـرات على حركة 

حماس.

السلطات المصرية تمنع المعارضة 
من استقبال قافلة الاغاثة لغزة

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تشـهد صحيفـة «الأهـرام» المصرية 
العريقـة حالـة مـن الإحتقـان بسـبب 
قيام العديد من المحررين بتنظيم وقفة 
إحتجاجيـة  للتنديـد بقـرار صادر عن 
مختلـف  يحظرعلـى  المؤسسـة  إدارة 
الصحافيـين والكتـاب بكافة إصدارات 
الصحـف  مـن  بـأي  العمـل  المؤسسـة 
للمعارضـة  التابعـة  سـواء  الخاصـة 
أوالمسـتقلة أو مكاتب الصحف العربية 

الموجودة في القاهرة.
وكان مقر «الأهرام» بوسط القاهرة 
إحتجاجيـة  وقفـة  الأول  أمـس  شـهد 
شـارك فيهـا العشـرات مـن المحرريـن 
الغاضبين بسـبب قـرار رئيس مجلس 
مـن  وعـدد  عطااللـه  مرسـى  الإدارة 
قيادات المؤسسـة التي تستشعر القلق 
علـى مسـتقبل المؤسسـة الأشـهر فـي 

تاريخ الصحف العربية.
وشـارك فـي الوقفـة عـدد مـن كبار 
الكتـاب في صحف ومجلات المؤسسـة 
بالإضافة للباحثين في مركز الدراسات 
السياسية الذين ينظرون لقرار منعهم 
باعتباره رصاصة الرحمة التي انطلقت 

من أجل القضاء على مستقبلهم.
وعلمت «القدس العربي» أنه يجري 
في الوقت الراهن الإعداد لسلسـلة من 
الوقفـات الإحتجاجيـة من أجـل إلغاء 

قرار عطاالله.
غير أن رئيس مجلس الإدارة وكبار 
مساعديه يصرون على المضي قدماً في 
قرارهم مهما كانـت الإحتجاجات عليه 

شديدة .
ويـرى هـؤلاء أن المؤسسـة الأكثـر 
إحترامـاً والأقدم تاريخـاً والتي كانت 
تأثيـراً تواجـه مـع شـقيقاتها  الأكثـر 
مـن الصحـف القومية تهديـدات قوية 
بالإنزواء والتراجع عن عرش صاحبة 
الجلالـة الـذي هيمنـت عليـه لقـرون 

طويلة.
ولايجد رؤساء تحرير تلك الصحف 
أمامهم من سـبيل سوى فرض الحصار 
على تلك الإصدارات المنافسة ومعظمها 
حديـث العهـد من خلال منـع المحررين 
التابعـين لهـا من العمل فـي أي من تلك 

الصحف الخاصة والمستقلة.
مـن  كل  الـرأي  هـذا  فـي  ويشـارك 
محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحريـر 
رئيـس  القـط  وممتـاز  «الجمهوريـة» 

تحرير «أخبـار اليوم» وباقي رؤسـاء 
المؤسسات القومية سواء اليومية منها 

أو الأسبوعية.
منهـم  المطلـوب  المحرريـن  أن  غيـر 
التوقف عن العمل بالصحف المنافسـة 
مصـرون على المضي قدمـاً في طريقهم 
الصحـف  أن  أبرزهـا  اسـباب  لعـدة 
نجوميـة  لهـم  حققـت  تلـك  الوليـدة 
وانتشـارا لم ينجحوا في إحرازه على 

مدار سنوات طويلة. 
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أكد محمد عبد القدوس رئيس 
لجنـة الحريات بنقابة الصحافيين بأن 
النقابـة تؤيد حق الكاتب فـي أن يقوم 
بالكتابة في أي من الصحف طالما وجد 
أن الصحيفـة التـي يعمل بها لا تسـمح 
بنشـر مقالاتـه بزعم أنها ضد سياسـة 

النظام.
أضاف بأن المؤسسات القومية باتت 
طـاردة للمواهـب بسـبب الحسـابات 
التي ترتبط بها مع نظام الحكم، فليس 
يقـوم  أن  صحافـي  أو  كاتـب  بوسـع 
بالإنصياع لأوامر المؤسسة التي يعمل 
بهـا طالمـا أن موضوعاتـه ممنوعة من 

النشر.

وقفة احتجاجية في «الأهرام» اثر قرار بمنع
صحافييها من العمل في مؤسسات اخرى

■ سـامراء - د ب أ: بشكل غير مسـبوق، توجه عشرات 
آلاف مـن العراقيـين لأداء مراسـم الزيـارة بمناسـبة ذكرى 
وفاة الإمام الحسـن العسـكري في مدينة سامراء التي تبعد 

118 كيلومترا شمالي بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة. 
وقال فخري السـاعدي (47 عاما) ويعمل موظفا حكوميا: 
«سـأتوجه اليـوم إلـى مدينة سـامراء مـع عدد مـن الأقارب 
لأداء زيارة مرقد الإمام الحسن العسكري في سامراء للمرة 

الأولى منذ عام 2003». 
وأضاف: «أتشـوق لرؤية المرقد الشريف في سامراء وفي 
وضعـه الحالي بعد جريمة تفجيره قبل سـنوات وأتمنى أن 

أكون ممن يشاركون في إعادة إعماره وبنائه من جديد». 
وشـوهد تجمـع مئـات العراقيـين مـن النسـاء والرجال 

والأطفـال في سـاحات السـيارات فـي مناطق ببغـداد وهم 
يتوجهون إلى مدينة سـامراء بشـكل غير مسـبوق منذ أكثر 

من خمس سنوات. 
وتعد مدينة سـامراء واحدة من كبرى المناطق التي كانت 
تحت سـيطرة تنظيم القاعدة والجماعات المسـلحة بعد عام 
2003 وشـهدت أعمـال عنف وقتـل وتهجير ولكـن الأوضاع 
اليوم تغيرت وأصبحت منذ نحو عامين في أحسـن أحوالها 
حيـث أعيـدت الحيـاة إلـى المدينة التـي تأسسـت قبل نحو 
1200 عـام وكانـت مركـز الخلافـة للدولة العباسـية وتضم 
آثارا ومعالم تاريخية خالدة أبرزها جامع الملوية والمسـجد 
الجامـع ودار الخليفـة وجامـع أبـو دلـف وقصـر المعشـوق 

ومعالم أخرى متعددة. 

آلاف العراقيين والعرب والأجانب يتوجهون
 إلى سامراء لأداء الزيارة لمرقد العسكريين 

عبود الزمر

نقابة الأشراف تصر على رفض عضويته 
زوجة عبود الزمر لـ «القدس العربي»: 

أطالب بالإفراج عن زوجي أسوة بأيمن نور
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■ عواصـم ـ وكالات: مـا زال قـرار المحكمـة 
الجنائيـة الدولية باصدار مذكـرة اعتقال بحق 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير يثيـر ردود 

أفعال في الأوساط الدولية والشعبية. 
عـن  أفريقيـا  جنـوب  أعربـت  جهتهـا،  مـن 
أسـفها لقرار المحكمة الجنائيـة الدولية بتوقيف 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير علـى خلفية 
اتهـام المحكمة له بالتورط في خمس جرائم ضد 

الإنسانية إضافة إلى جريمتي حرب. 
أفريقيـا  جنـوب  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
الخميـس:  أمـس  زومـا  دلامينـي  نيكوسـازانا 
«تتفق جنوب أفريقيا مع ردود الفعل الاساسـية 
للاتحـاد الافريقي والتي تأسـف لقـرار المحكمة 
الصادر الاربعاء لانه يؤثر بالسـلب على عملية 

السلام الراهنة في السودان». 
وقـال زومـا إن بـلاده تدعم موقـف الاتحاد 
الافريقي الذي أوصى بتعليق القضية لمدة عام. 
وأضـاف أن الاتحـاد الافريقـي اختار رئيس 
جنـوب أفريقيـا السـابق ثابـو مبيكـي ليقـوم 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  بـين  بالوسـاطة 
والسودان مشـيرا إلى أن بلاده سـتنتظر باقي 
المناقشات داخل الاتحاد الافريقي لتكون أساسا 

لموقفها الرسمي. 
وفـي الجزائر، إنتقدت حركة مجتمع السـلم 
«الإخـوان المسـلمون» قـرار المحكمـة، وحذرت 
الحركـة المشـاركة فـي الحكومة، في بيان نشـر 
الإجـراء  هـذا  «عواقـب  مـن  الخميـس  أمـس 
وتداعياته على جهود السلم والأمن والاستقرار 

في العالم كله».
أمـا الإمـارات العربيـة المتحـدة فأعربت عن 
قلقها  مما وصفتها بـ»التداعيات السلبية « لقرار 
المحكمـة علـى اسـتقرار الأوضاع في السـودان 
والحوار السياسي القائم فيه والجهود المبذولة 
لتفعيل العملية السياسـية في دارفور والمتصلة 

بتنفيذ اتفاق السلام في السودان.

وأعـرب عن هذا القلـق أمس الخميس مصدر 
مسـؤول فـي وزارة الخارجيـة الاماراتية الذي 

طالب بتأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف.
الرسـمية  الامـارات  انبـاء  وكالـة  ونسـبت 
(وام) الـى المسـؤول قولـه « إن دولـة الإمارات 
تدعو مجلس الأمن الدولـي الى تفعيل المادة 16 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

وذلك بهدف تأجيل تنفيذ قرار التوقيف».
ووصف النـواب الموريتانيون قـرار المحكمة 
بأنـه قـرار جائـر ويشـكل أكبـر دليـل علـى أن 
المحكمة أداة من أدوات السياسة الأمريكية التي 

تتميز بازدواجية المعايير. 
وقال نواب البرلمان الموريتاني في بيان أمس 
الخميـس إن هذا القرار أكبر دليل على سياسـة 
الكيـل بمكيالـين خصوصا فيما يتعلق بشـؤون 

أفريقيا والعالم العربي». 
وأوضـح النـواب أن قرار المحكمـة صدر «في 
وقـت مازالـت فيـه هـذه المحكمة ترفـض مجرد 
يتعلـق  فيمـا  البحـث  أو  بالتحقيـق  التفكيـر 
المرتكبـة مـن طـرف إسـرائيل ضـد  بالجرائـم 
المدنيـين فـي غـزة ولبنـان، و مـن طـرف إدارة 
(الرئيس الأمريكي السـابق جـورج) بوش في 

العراق وأفغانستان طيلة الأعوام الماضية. 
واعتبـر البرلمان الموريتانـي أن القرار «أظهر 
مدى التسـييس الـذي يطبع عمل هـذه المحكمة 
مما أفقدهـا اسـتقلاليتها ومصداقيتهـا، وخيب 
آمـال المظلومـين فـي العالـم ممـن عقـدوا عليها 
الأمل فـي يوم من الأيام، وبذلـك فإننا نعتبر أن 
هذه المحكمة كجهة دولية مستقلة قد انتهت ولم 
تعد تملك أية مصداقية لإقامة العدالة الدولية». 
وطالب النواب كل الدول العربية والأفريقية 
بالانسـحاب من هـذه المحكمة، وعدم السـكوت 
الدوليـة  للأجنـدة  الفاضـح  «انحيازهـا  علـى 
العاملـة علـى تمزيـق السـودان شـعبا وأرضا 
والحيلولة دون إحلال السلم والأمن في دارفور 

تحديدا». 
ومـن جهتـه، اسـتنكر حـزب اللـه اللبناني 
الخميـس طلب المدعـي العام فـي المحكمة ورأى 
فيـه دليـلا علـى «انحيـاز وتسـييس» بعـض 
المحافـل الدوليـة. وقال فـي بيان انه «يسـتنكر 
بشـدة قرار» المحكمة الجنائيـة الدولية في حق 

البشير.
واضـاف انه «دليـل آخر على المـدى العميق 
الـذي بلغتـه بعض المحافـل الحقوقيـة الدولية 
في انحيازها وتسييسها وانتظامها في سياسة 
الاحـلاف كمـا المؤسسـات السياسـية الدوليـة 
التـي درجت علـى سياسـة ازدواجيـة المعايير 

والكيل بمكيالين».
ورأى حـزب اللـه فـي توقيـت القـرار «بعـد 
التـي  المتقدمـة  والتوافـق  المصالحـة  مرحلـة 
وصلتها معالجة ازمة دارفور، محاولة مكشوفة 
ومشـبوهة لاعـادة تفجير الاوضاع فـي الاقليم 
وتهديدا لسيادة السـودان ووحدة اراضيه من 

خلال تشجيع نزعات الانفصال».
هـذه  عمـى  سـر  «عـن  الحـزب  وتسـاءل 
العدالـة وغيابهـا عـن ملاحقة مجرمـي الحرب 
والاسـرائيليين  الامريكيـين  المسـؤولين  مـن 
الذيـن ملأوا مقابـر فلسـطين والعـراق ولبنان 
وافغانسـتان وباكسـتان بمئـات آلاف القتلـى 
الحضـارة  ومعالـم  التحتيـة  البنـى  ودمـروا 
الانسـانية». ووصـف كل ذلك بانـه «من جرائم 

الحرب والجرائم ضد الانسانية».
وقال مصـدر مسـؤول فـي وزارة الخارجية 
السـورية أمس الخميس إن بـلاده تلقت «بقلق 
الـذي  الاعتقـال  أمـر  شـديد»  وانزعـاج  بالـغ 

أصدرته المحكمة.
وقـال المصـدر إن «سـورية تلقت بقلـق بالغ 
التمهيديـة  الدائـرة  إصـدار  شـديد  وانزعـاج 
للمحكمة الجنائية الدوليـة أمر اعتقال الرئيس 
عمر حسـن البشـير فـي تطـور خطيـر يخالف 

منظومة العلاقات الدولية». 
وأضاف المصدر «ان صدور هذا القرار يشكل 
سـابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤسـاء الدول 
التـي ضمنتهـا اتفاقيـة فيينـا لعـام 1961 ومن 
شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار 
الأوضاع في السـودان وعلى مسـيرة التسوية 
السياسـية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة 
العربيـة والاتحاد الأفريقي فـي تعزيزها والتي 
توجت بتوقيع اتفاق حسـن النوايا في الدوحة 

مؤخراً». 
واعتبر المصدر أن «هذا السلوك غير المسؤول 
فـي التعامـل مـع مشـكلة دارفـور يشـكل تعدياً 
سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في 

شؤونه الداخلية يستحق الشجب». 
بتحمـل  الأمـن  مجلـس  المصـدر  وطالـب 
الأهلـي  السـلم  حفـظ  تجـاه  مسـؤولياته 
والاسـتقرار فـي السـودان والعمـل مـن أجـل 
التراجـع عن هذا السـلوك وتعليـق الإجراءات 

المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ودانت ايران أمس الخميـس اصدار المحكمة 
الجنائيـة الدولية مذكرة اعتقـال بحق الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير بتهـم ارتـكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الانسانية، حسب التلفزيون 

الحكومي. 
باسـم  المتحـدث  قشـقوي  حسـن  وقـال 
الخارجيـة الايرانيـة ان المذكرة «غيـر منصفة» 

ودوافعها سياسية. 
ونقل عنه التلفزيون قوله ان مذكرة الاعتقال 
هي «انتهاك للسلطة يكسر حصانة رجال الدولة 

.. وانتهاك بشع غير مقبول للمجتمع الدولي». 
وقال رئيـس الجمعية العامة لـلامم المتحدة 
انـه  الخميـس  بروكمـان  ديسـكوتو  ميغيـل 
«يأسـف» لاصدار مذكرة اعتقـال بحق الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير واصفـا تلـك الخطوة 

بانها ذات دوافع سياسية. 

ردود الافعال المنددة بقرار مذكرة اعتقال البشير 
تتوالى من الدول العربية والاقليمية

صورة ارشيفية لسيدة من دارفور حيث وقع  آلاف ضحايا للعنف في الاقليم منذ اندلاع الحرب في العام 2003

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:  
أكد الرئيس السـوداني عمر البشير أن بلاده 
سـتتعامل بمسـؤولية مع قرار محكمة الجنايات 
الدوليـة ولن تسـتجيب لمحـاولات عرقلة جهود 
السـلام، وذلـك فـي أول رد فعل له علـى إصدار 

المحكمة أمس مذكرة توقيف بحقه. 
وقـال البشـير فـي خطـاب متلفـز مـن مقـر 
رئاسـة الـوزراء السـودانية إن هنـاك «بعـض 
الـدول تحاول السـيطرة علـى ممتلـكات القارة 
«لا  المحكمـة  قـرار  أن  موضحـا  (الافريقيـة)» 
يسـتهدف السـودان فحسـب ، ولكـن كل الدول 

التي ترفض سياسات الإملاء». 
وتساءل البشـير لماذا يتحرك المجتمع الدولي 
ضـده بينمـا تـرك «إسـرائيل ضربت غـزة أمام 

مرأى الجميع». 
وخـرج آلاف مـن السـودانيين فـي تظاهرات 
صباح امس الخميس تأييدا للرئيس السوداني 
عمـر البشـير ورفضـا لقـرار المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة الـذي اصدرتـه أول مـن أمـس بحـق 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وتجمـع المتظاهـرون امـام سـاحة الشـهداء 
فـي الخرطوم حيـث خاطبهـم الرئيس البشـير 
الـذي بدا فـي حالةٍ حسـنة وبدأ حديثـه بتثمين 
مواقف الشعب السوداني عبر التاريخ والحقب 
الماضيـة، مسـتذكراً ثـوار المهدية الذيـن قطعوا 
رأس القائـد البريطاني غـوردون في الخرطوم 

انتقاما منه لما اقترفه من جرائم في اسيا. 

وهتـف البشـير متوجهـا الـى عشـرات الاف 
الشـهداء  سـاحة  فـي  المتجمعـين  المتظاهريـن 
بوسـط الخرطـوم «اللـه اكبـر، لا الـه الا الله»، 
متهمـا القـادة الامريكيـين والاوروبيـين بانهـم 

«المجرمون» الحقيقيون.
المتحـدة  بالولايـات  المتظاهـرون  ونـدد 
وبريطانيا و»اليهود» وبالمدعي العام في المحكمة 

الجنائية الدولية لويس مورينو- اوكامبو.
وردد البشـير مـرارا فـي الاشـهر الاخيرة ان 
المحكمـة الجنائيـة الدولية هي نتيجـة «مؤامرة 
صهيونية مئة بالمئة» تهدف الى زعزعة استقرار 

السودان. 
وقـال البشـير إن الشـعب السـوداني يحفظ 
له التاريخ رفضه لأشـكال الاستعمار والهيمنة، 
فبعد دحـر الاسـتعمار عـاودت القـوى المهيمنة 
بأسـلحة وآلات تدميـر حديثـة لتسـيطر علـى 
البـلاد. إلا أن ذلـك لـم يفـت عـزم شـعبنا بـل 
ناضـل وكافـح حتـى تحقـق الاسـتقلال، داعياً 
الى تكويـن جبهة عريضـة لمناهضة الاسـتعمار 
والهيمنـة، وشـاكراً لاوكامبـو اتاحتـه الفرصة 
لتمتـين اللحمـة الداخلية بين القوى السياسـية 
حيـث اعتبـر المناسـبة بمثابة اسـتفتاء شـعبي 
قيادتهـا.  حـول  الجماهيـر  التفـاف  مـدى  أكـد 
وأشـار البشـير الى أن «قوى الاسـتكبار تعاود 
اليوم محاولـة فرض سـيطرتها علينا من خلال 
قرارات الجنائية الدولية. وأكد أن «رفض الانقياد 
لمـا تمليه القـوى الكبرى علينا وسـعينا لانتهاج 
خطاً مستقلاً هو ما يحرك هذه القوى لتستهدف 
السودان،» موضحاً أن السـودان قيادة وشعباً 
فـي كامـل الجاهزيـة لمواجهـة مـا يحـاك ضده.

وقال البشـير إن الذيـن يقفون خلـف الجنائية 
الدوليـة ويتباكـون علـى حقـوق الانسـان، هم 
الـى  ويسـعون  الشـعوب  يسـتغلون  الذيـن 
استخدامها ويسرقون مواردها وانهم يتحملون 
مسـؤولية مآسـي نغازاكـي وهيروشـيما وغزو 
بالحـرب  مستشـهداً  وأفغانسـتان،  العـراق 
الأخيـرة على قطـاع غـزة والتـي أودت بالمئات 
من المدنيين والأبرياء بما يؤكد زيف القوى التي 
تقـف وراء هـذه المحكمـة وتتحدث عـن تحقيق 
العدالة والمحاسبة، ومتسائلاً باستهجان: «أين 

هي من ما جرى؟».
تسـاق  التـي  الاعـذار  مـن  البشـير  وسـخر 
لضمان حماية اسـرائيل من الملاحقـة القضائية 
مـن حيث أنهـا غير موقعـة على الميثاق المنشـئ 
رومـا)،  (نظـام  الدوليـة  الجنايـات  لمحكمـة 
الأمـر الـذي لا يمكـن رؤيتـه الا كونـه «انتقائية 
رأيـه. حسـب  المعاييـر»  فـي  وازدواجيـة 
وأضاف البشـير أن «القوى الاسـتعمارية سعت 
والمقاطعـات  العقوبـات  باسـتخدام  لتركيعنـا 
والحصـار الاقتصـادي مـن قبـل فلـم نتزحـزح 
عـن مواقفنا ونتخلـى أو نحيد عـن مبادئنا قيد 

شبر». 
وتعهـد بالـرد علـى قـرار المحكمـة الجنائيـة 
الدولية بمزيد من المشـاريع والمضي في مسـيرة 
التنميـة التـي بدأتهـا البـلاد بأقـدام راسـخة، 
مختتمـاً حديثـه بالتأكيـد علـى «معاملـة جميع 
البعثـات الدبلوماسـية وفـق مـا تمليـه علينـا 
التعهـدات  جميـع  وسـنراعي  وأخلاقنـا  قيمنـا 
بهـذا الخصـوص طالمـا التزمـت جادة السـبيل 

واحترمت سيادة البلاد».

آلاف السودانيين يخرجون في تظاهرات تأييد للبشير في اليوم الثاني على اصدار المذكرة

البشير يتعهد بحماية البعثات الدولية في الخرطوم 
والرد على قرار «الجنائية» بالمزيد من مشاريع التنمية

برلين ، لندن ـ»القدس العربي»

من علاء جمعة وابراهيم درويش:
احتلـت مسـألة اصـدار المحكمـة الجنائية 
الرئيـس  بحـق  اعتقـال  مذكـرة  الدوليـة 
السوداني عمر البشير وذلك لادانته بارتكاب 
جرائـم بحـق الانسـانية وجرائـم حـرب في 
دارفـور اهتمام الصحـف الالمانيـة، وفيما لم 
تعقـب الحكومـة الألمانية بعد بشـكل رسـمي 
بارز تناولت الصحف تسـاؤلات كبيرة حول 
مـا اذا كان مـن صلاحيـات المحكمـة الجنائية 

الدولية اصدار أمر الاعتقال هذا.
صحيفة «المانيا الجديـدة» أكدت بانه «من 
صلاحيـة المحكمـة ملاحقـة مجرمـي الحـرب 
في العالـم ومحاكمتهم وفقـا للقانون الدولي 
الـذي تسـير عليـه المحكمـة، الا اننا نـرى أن 
مـن يحاكم هم فقط  أشـخاص من دول العالم 
الثالـث أو من يوغسـلافيا سـابقا في حين أن 
بـوش ورامسـفيلد يجـب أيضـا أن يحاكموا 
وبنفس التهـم الموجهة للرئيس السـوداني» 
، وتسـاءلت الصحيفـة ان كان مبـدأ لا احـد 
فـوق القانون مطبقـا فعلا في أروقـة المحكمة 

الدولية. 
أمـر  بـان  ذكـرت  فيلـت»  «دي  صحيفـة   
الاعتقـال قـد لا يعدو كونـه أمرا رمزيـا وغير 
الجنائيـة  فالمحكمـة  حاليـا،  للتطبيـق  قابـل 
الدولية لا تملك شـرطة دولية تستطيع تنفيذ 

القـرار، فالأمـر لا يتعـدى إيصال رسـالة الى 
البشـير  والذي يحمل كل شـخص في الغرب 
ومؤمنـا  الديمقراطـي  العالـم  فـي  ويعيـش 
بمبادئـه اسـتنكارا كبيرا لما فعله فـي دارفور 

ويؤيد فعلا اعتقاله.
 وفيما يخص موقف الدول الرافضة  للقرار 
وخاصة الصين، أكـدت الصحيفة بان الامر لا 
يتعدى  كونها مصالح تجارية بحتة، فالصين 
تعتبر الشـريك التجاري الأكبر مع السودان، 
السـودان  بتـرول  ثلثـي  مـن  أكثـر  أن  كمـا 

تستورده الصين وحدها.
صحيفة «دي تسـايت» اعتبـرت أن القرار 
الذي أتخذتـه المحكمة الدوليـة يعتبر خطوة 
فـي الاتجـاه الصحيـح ويزيـد مـن الضغوط 
الدوليـة المناديـة بعـزل البشـير ومحاكمتـه 
علـى أفعالـه وتورطاتـه فـي دارفـور. ورأت 
بـان مظاهـرات الرفض التـي قام بهـا الآلاف 
من السـودانيين وغيرهم من الرافضين للقرار 
وما تبعه من إغلاق لمؤسسات مساعدة دولية 
واجـلاء العاملين بهـا قابلها تهليل ومشـاعر 
غبطـة فـي كل مـن نيويـورك، لنـدن، برلـين 

وغيرها من دول العالم الغربي.
صحيفـة «تاجيس تسـايتونغ» حذرت من 
مستقبل اسود للسودان، فالانتخابات العامة 
مقبلة وان لم يهتم السـودانيون باقامة نظام 
ديمقراطي مستقر فأنه سينهار داخليا كما أنه 
سيؤدي الى انفصال محتمل للجنوب . ورأت 
السـودانية  الدولـة  مسـتقبل  أن  الصحيفـة 

معلـق بأيـدي الساسـة السـودانيين الذيـن 
يجب أن ينبذوا خلافاتهم واعادة الاسـتقرار 

للبلاد.
أمـا في الصحـف البريطانيـة والامريكية، 
فقـد تراوحـت التعليقـات وكان بينهـا تلـك 
التـي رأت فيه قـرارا ضروريا وغير مسـبوق 
وجعلت مـن الرئيس السـوداني رجلا «آبقا» 
وهاربـا مـن العدالـة كما جـاء فـي افتتاحية 
ان  وتقـول  اللندنيـة.  «التايمـز»  صحيفـة 
اوكامبو عندما اشار في حديث معها عن نيته 
ملاحقـة الرئيس السـوداني رحبت بجهوده 
لكنهـا حذرت مـن تعـرض المحكمـة الجنائية 
لاشـكالية مصداقيـة ومنذ ذلـك الحين حدثت 
الكثيـر مـن التطـورات. فـادارة بـوش التـي 
دعمت محاولات اوكامبو مـع انها كانت تكره 
المحكمة رحلت وحل محلها فريق يدعم رئيس 
المحكمـة الجنائيـة ويمكنـه ان يصـادق علـى 
ميثاقهـا. فيمـا سـتؤدي محـاولات التقـارب 
بـين الصـين وروسـيا التـي بدأتها واشـنطن 
فـي عهـد اوبامـا لعـزل السـودان فـي الامم 
المتحـدة. وقدمت الصحيفـة قائمة من الارقام 
عن ضحايـا النزاع في دارفـور منذ عام 2003 
التي قالت انها تقديرات حسب الامم المتحدة. 
ومع ان البشير حقق بعض التقدم في الاقليم 
الا ان اتهامـات المدعي العام تشـير، كما تقول 
الصحيفة، الى ان البشـير امـر بعملية تطهير 

عرقي كان بيده وحده ايقافها. 
ومـع ان الصحيفـة تعتـرف ان المذكرة لن 

تـؤدي لتعـاون سـوداني خاصـة فـي ملـف 
دارفـور لكن مـا يهم هنا هـو ان تبتعد محكمة 
الجنايـات الدوليـة عن الصفقات السياسـية 
وتواصـل جمـع الادلـة حـول ادانة البشـير، 
ان  هـي  عنهـا  الصـادرة  الرسـالة  ولكـن 
الديكتاتوريين في كل انحاء العالم لن يكونوا 

بعيدين عن مدار العدالة وللابد. 
اختـارت  «الغارديـان»  صحيفـة  لكـن 
لافتتاحيتها عنوان «رقصة فالس مع البشير» 
مستعيدة اسـم فيلم اسرائيلي لاري فيلدمان 
ارييـل  ودور  وشـاتيلا  صبـرا  مذبحـة  عـن 
فـي  للكتائـب  تابعـة  وميليشـيات  شـارون 
المذبحة عام 1982، مشـيرة الى الخلاف الذي 
دار ولعام لاستصدار المذكرة التي كانت محل 
شـكوك ليس لعـدم وجـود ارضية لهـا ولكن 
الاخلاقيـين  المبدئيـين  بـين  الخـلاف  بسـبب 
الداعـين لاحقاق العـدل والواقعيين المحذرين 

من اثار المذكرة. 
وتـرى الصحيفـة انه فـي الوقت الـذي لم 
ان  الا  ابـادة  اتهامـات  الـى  المذكـرة  تتطـرق 
سلسلة الاتهامات التي تضمنتها المذكرة كافية 
لاعاقـة رحلات واسـفار الرئيس السـوداني. 
وتحدثـت عن سـجل المحكمـة الذي تقـول انه 
سـجل «مزيـج ـ مختلط» فـي افريقيـا فهي لم 
تلاحـق زعيـم جيش الـرب فـي اوغنـدا على 
الرغـم مـن ان الاسـقف ديزمونـد توتـو بـدأ 
كونـي  جوزيـف  للزعيـم  ملاحقـة  اجـراءات 

ولاربعة من قادة الجيش.

لكن الرئيس اليوغندي يوري موسـيفيني 
ناقـش ان ملاحقة قـادة الجيش سـتؤثر على 
العفـو العـام الذي صـدر بحق قـادة الجيش 
وستؤدي لانهيار جهود السلام والتي انهارت 
فعلا لكن بـدون ملاحقة من المحكمـة الدولية. 
ومـع ذلـك فقد نجحـت فـي اعتقـال ومحاكمة 
لان  تيلـور  تشـارلز  السـابق  ليبيريـا  زعيـم 
تايلور هرب من بلده. وايا كان موقف البشير 
الذي اكـد على انه ليـس مهتمـا وان حكومته 
مسـتعدة لمواجهـة الاسـتعمار وان مـا علـى 
المحكمـة الا ان «تبـل المذكـرة وتشـرب ميتها» 
لكـن هناك توترا فـي الحزب الوطنـي الحاكم 
للاسـاليب التـي اتبعهـا البشـير فـي معالجة 
عـام  يعيـش  السـودان  وان  فـور  دار  ملـف 
انتخابـات مما يعني ان قرار المحكمة الجنائية 
قـد يدفع الحـزب الوطني الحاكم الـى مواقف 
اكثـر انعزالية، او انه قـد يعطي دفعة للجناح 
البراغماتي لمعاودة التفكير الجدي، خصوصا 
اذا ما وضع قلقهم من التهديد الذي قد تواجهه 

ايراداتهم النفطية في الحسبان.
فـي  محقـة  المحكمـة  ان  الصحيفـة  وتـرى 
تصميمهـا على الدفع باتجاه توقيف البشـير، 
لان المذكـرة سـتكون اداة ضغـط اخـرى على 
النظـام الحاكـم فـي السـودان لايقافـه عـن 
تحدي الجميع. وترى «الغارديان» ان العدالة 
الدولية يجـب ان تدعم وتحظى بالتشـجيع، 
ومـا ينطبق علـى رئيـس السـودان يجب ان 
ينطبق على رئيس الولايات المتحدة الامريكية 

بوش، فالعدالة الدولية ليست فقط او مصممة 
للـدول الصغيرة. في اشـارة اخرى لما ورد في 
افتتاحيـة «التايمز» الى ان البعض في الغرب 
اعتبر المذكرة نصرا لحقوق الانسان، في حين 
نظـر اليهـا آخـرون على انهـا «عدالـة الرجل 
الابيـض» التـي من شـأنها اضاعـة اي فرصة 

لتحقيق السلام في اقليم دارفور.
فيما نقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» عن 
اليكس دي وال، الذي تصفه بانه مراقب عالم 
بشؤون السودان الذي كتب مقالا اتهاميا على 
موقعـه في الانترنت وجاء فيـه الاتهام العام، 
المذكرة ليسـت فـي مصلحـة السـلام والعدل 
والديمقراطية في السـودان ووصـف المذكرة 
بانهـا مقامرة بدون معرفـة للمخاطر الناجمة 
عنهـا. ولـم يخـف الكاتـب ان المذكرة ليسـت 
مبرأة من الحسـابات السياسية قائلا ان مبدأ 
روما يصر على ان تكون العدالة وتحقيقها في 

مصلحة الضحايا ورفع الظلم. 
ويـرى دي وال ان المحكمة سـتجد صعوبة 
في اثبـات التهم لانهـا جاءت عن غيـر معرفة 
الاقليـم  فـي  العرقـي  الاجتماعـي  بالنسـيج 
وادلتهـا اسـتندت علـى شـهادات جـاءت من 
اشخاص مهتمين بنقل الانتهاكات الى منظمات 

حقوق الانسان. 
وفي تقرير من تقاريرها قالت «الغارديان» 
ان المذكـرة لـن تعجـل في وضـع البشـير في 
قفص الاتهام وتحسـن وضع سكان الاقليم بل 
ستحوله لبطل في عيون السودانيين. ونقلت 

عن مسؤولين غربيين قولهم ان المذكرة ستعقد 
الوضع المعقد اصلا في الاقليم.

فـي تعليقـات الصحـف الامريكيـة نقلـت 
اثـار المذكـرة وسـلبياتها وموقـف الخارجية 
الامريكيـة التـي قالـت ان المذكـرة قـد تكـون 
خطـوة اولـى على طريـق حل الازمـة ودعوة 
ادارة اوبامـا جميـع الاطـراف ضبـط النفس. 
وبالنسـبة لمحللين سـودانيين فقـد توقعوا ان 
يبقـى البشـير في الحكـم لان الحـزب الحاكم 
ليـس مسـتعدا لايجـاد بديـل عنـه لكنـه اي 

البشير سيتحول الى عبء. 
ويشير باحث في معهد السلام في الخرطوم 
ان المشـكلة لـم تعـد البشـير لكن مـن يخلفه. 
ويأمل محللون اوروبيون ودبلوماسـيون ان 
تؤدي المذكـرة للاطاحـة بالبشـير او اجباره 
علـى تقديم تنـازلات. لكن محللين سـودانيين 
ان هـذه احلام لان المذكرة سـتعمل على تمتين 
قاعـدة البشـير ودعمـه. وتحدثـت صحيفـة 
«لـوس انجليـس تايمز» عـن مخـاوف حزب 
الحركة الشـعبية السـودانية على السلام في 

الجنوب والاستفتاء العام في عام 2011. 
وتحدثـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن 
الصعوبـات التي سـتواجه حل ازمـة دارفور 
والتي ظهـرت حالا بعـد الاعـلان عندما قالت 
حركـة العدل والمسـاواة انها لـن تتفاوض مع 
حكومة البشير. واعتبرت «واشنطن بوست» 
ان المذكـرة قـد تضعـف موقف البشـير داخل 

الحزب الحاكم وتؤدي لصراع على السلطة.

صحف اوروبية وامريكية: بوش ورامسفيلد هما الاولى بالمحاكمة 
والمحكمة ليست فقط للدول الصغيرة.. البشير أخطأ ولكن أمر اعتقاله رمزي فقط

موسـكو  القاهـرةـ  أبابـاـ  أديـس   ■
ـ وكالات: اعلـن رئيـس مجلـس السـلم 
أمـس  الافريقـي  الاتحـاد  فـي  والامـن 
الخميس ان المجلس الافريقي سيطلب من 
مجلس الامن الدولي «وقـف» الاجراءات 
التـي اطلقتها المحكمـة الجنائيـة الدولية 

بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقللت وزارة الخارجية المصرية أمس 
الخميـس مـن احتمـالات موافقـة مجلس 
الأمـن الدولـي علـى طلـب عربـي بشـأن 

تأجيل قرار التوقيف.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
تصريحـات  فـي  زكـي  حسـام  المصريـة 
للصحافيين إن الـدول العربية ماضية في 
تقديم طلـب تأجيل توقيف البشـير، على 
الرغـم من عدم وجود ضمانـات بنجاحها 

في ذلك.
وكان وزراء الخارجيـة العـرب قرّروا 

أول مـن أمـس الاربعاء الطلب مـن الدول 
اسـتخدام  الامـن  مجلـس  فـي  الأعضـاء 
صلاحياتهـم وفـق المـادة 16 مـن النظـام 
الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
لتأجيل توقيف البشير لمدة عام لكي تتاح 

الفرصة لحلّ مشكلة دارفور سلميا.
إلا أن زكـي قـال «لا توجـد ضمانـات 
للنجـاح، ولا توجد ضمانـات لإقناع هذه 
الـدول». وأضـاف «لدينـا أكبـر قـدر مـن 
التصميـم علـى أن نسـلك هـذا الطريـق، 
وأن نصـرّ علـى هـذا المطلـب، لأن المضـي 
قدماً في تفعيل هذه المذكرة يهدّد استقرار 
السـودان وينـذر بعواقب سـلبية للغاية 

على هذا البلد الشقيق ووحدته».
وتابع زكي أن الهـدف من تفعيل المادة 
16 هو «إتاحة الفرصة لتحقيق الاستقرار 
في السـودان، وتحقيق صلـح في دارفور 
وتحقيـق شـكل مـن أشـكال الهـدوء فـى 

الوضـع». من ناحيـة ثانية اسـتبعد زكي 
عقـد قمة عربيـة طارئـة لمناقشـة الوضع 

السوداني.
وقال زكـي «إن الموقف السـوداني من 
الموضوع كان موقفـاً واضحاً منذ البداية، 
وهو أن السـودان غير معني بهذا الإجراء 
وبالتالـي إذا كان السـودان غيـر معنـي 
فالجامعة العربية تتصرّف أيضاً على هذا 
الاسـاس، بمعنى أنهـا لا تريـد أن تضخم 

الموضوع وأن تعطيه أبعاداً مبالغ فيها».
مـن جهتهـا، أعلنـت وزارة الخارجية 
روسـيا  أن  الخميـس  أمـس  الروسـية 
مناقشـة  فـي  فعالـة  مشـاركة  ستشـارك 
مذكـرة  لقضيـة  الدولـي  الأمـن  مجلـس 

الاعتقال.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» عن 
بيـان نشـرته الخارجيـة الروسـية على 
موقعهـا الرسـمي علـى الإنترنـت أمـس، 

إن «الجانـب الروسـي، واسترشـادا منه 
بضـرورة تحريـك التسـوية فـي دارفـور 
في ظل ضمـان العدالة والالتـزام بقواعد 
القانون الدولي، يعتزم المشـاركة بشـكل 
فعال في مناقشـة هذه القضية في مجلس 

الأمن الدولي». 
الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
الروسـية قـد أعـرب أول مـن أمـس ، عن 
قلـق موسـكو مـن احتمـال توتـر الوضع 
في السـودان نتيجة صدور قـرار المحكمة 
الجنائيـة الدولية بشـأن اعتقال الرئيس 

السوداني. 
كما وصـف المندوب الخـاص للرئيس 
الروسي لشؤون السـودان، رئيس لجنة 
الشـؤون الدوليـة فـي مجلـس الفدرالية 
الروسي ميخائيل مارغيلوف قرار المحكمة 
الدوليـة الخـاص باعتقـال البشـير بأنه 

سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. 

الاتحاد الافريقي سيطلب من الامم المتحدة «وقف» اجراءات المحكمة 
مصر تقلّل من احتمالات موافقة مجلس الأمن على تأجيل قرار الجنائية 

تنفيـذ بتوقيف البشير  وروسيا تشارك بفعالية في مناقشات مجلس الأمن يصطـدم  ب:  ف  ا  ـ  لاهـاي   ■
مذكرة التوقيف الدولية في حق الرئيس 
السـوداني عمر البشـير والتي اصدرتها 
المحكمـة الجنائية الدوليـة أول من أمس 
الاربعاء بعدة صعوبات على الصعيدين 
يفيـد  مـا  علـى  والسياسـي،  القانونـي 

خبراء في القانون الدولي.
ويحـذر يـان كليفنـر اسـتاذ القانون 
الدولـي فـي جامعـة امسـتردام ردا على 
اسـئلة وكالة فرانس برس، مـن انه «قد 
يكـون مـن الصعـب جـدا تنفيـذ مذكـرة 

التوقيف».
وتوقيف البشـير من مسؤولية الدول 
اذ ان المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا تملك 
قـوة شـرطة خاصـة بهـا. ولا يمكـن من 
جهة اخرى للمحكمـة ان تحاكمه غيابيا. 
متوقعـا،  كان  كمـا  السـودان،  ورفـض 

مذكرة التوقيف.
ويقـول غـوران سـلويتر الخبيـر في 
شـؤون المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 

جامعـة امسـتردام «هـذه مجـرد بداية. 
الامر معقد جدا».

ويشدد سـلويتر على ان السودان لم 
يصادق على الوثيقة المؤسسـة للمحكمة 
رومـا،  اتفاقيـة  اي  الدوليـة،  الجنائيـة 
وقد حصـل المدعـي العـام للمحكمة على 
تفويض بموجب قرار اقره مجلس الامن 

الدولي العام 2005.
وجـاء فـي هـذا القـرار «ينبغـي على 
الاطـراف  وكل  السـودانية  الحكومـة 
دارفـور  فـي  بالنـزاع  المعنيـة  الاخـرى 
التعاون بشـكل كامل مع المحكمة والمدعي 

العام».
ويتساءل سـلويتر «ما معنى التعاون 
بشـكل كامـل؟ الجوانـب القانونية لهذه 

المسألة لم تفصل للاسف».
لكن الامور واضحة بالنسبة للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة. وقال قضـاة المحكمة 
الحكومـة  «واجـب  الماضـي  الاربعـاء 
السودانية التعاون مع المحكمة يفوق اي 

واجب اخر».
السـودان  ان  علـى  القضـاة  وشـدد 
«رفـض بشـكل منهجـي اي تعـاون» مع 
المحكمة ولا سيما بشأن توقيف مسؤولين 
كبيرين، احدهمـا الوزير احمـد هارون، 
صدر في حقهمـا مذكرة توقيف منذ ايار/

مايو 2007. وهدد القضاة «باللجوء» الى 
مجلـس الامـن الدولي. ويشـير الخبراء 
الى ان امكانيات المحكمة تتوقف عند هذا 

الحد.
للمحكمـة  العـام  المدعـي  وشـدد 
اوكامبـو  مورينـو  لويـس  الارجنتينـي 
لعمـر  حصانـة  «لا  ان  علـى  الاربعـاء 
البشـير»، موضحـا «مـا ان يسـافر فـي 

المجال الجوي الدولي يمكن توقيفه».
وهذا السـيناريو يتطلـب التزام دول 
اخـرى ولا سـيما الـدول الــ 108 التـي 
وقعـت اتفاقية روما. ويقول سـلويتر ان 
هذه الاتفاقية بالذات توفر عدة امكانات 

«للافلات» من التنفيذ.

اذ تسـمح الاتفاقيـة بالطعـن بمذكرة 
التوقيـف عبـر توفيـر الادلـة المضـادة. 
ويمكن للـدول الاسـتعانة بالبنـد الـ 98 
لعدم التدخل في حال توجه البشـير الى 
اراضيها مسـتندة علـى اتفاقـات ثنائية 
مـع السـودان تمنـح الحصانـة لرئيـس 

الدولة.
ويشـدد الخبير فـي القانـون الدولي 
سـيدريك رينغارت من جامعة اوتريخت 
ليسـت  «الامـور  ان  علـى  هولنـدا  فـي 
ايضـا،  النقطـة  هـذه  بشـأن  واضحـة» 

متوقعا ان تكون مثار نقاش حاد.
ويقـول الخبـراء ان مذكـرة التوقيف 
تشـكل فـي الوقـت الراهـن «حظر سـفر 
بحكم الامر الواقع» و»ستشـكل ضغطا» 

على الرئيس السوداني.
بقولـه  كليفنيـر  يـان  ويختـم 
لكـن  متوافـرة،  القانونيـة  «السـبل 
هـو  كمـا  تقـرر  التـي  هـي  السياسـية 
الدولـي» القضـاء  مـع  غالبـا  الحـال 

تحليل: الطريق الى توقيف البشير مزروع بالعراقيل القانونية

 احدى السيدات السودانيات في تظاهرات الامس آلاف المتظاهرين السودانيين امس في شوارع الخرطوم تأييدا للرئيس البشير
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العريش ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشـهد ثلاثـة نشـطاء فلسـطينيين ينتمون 
لحركة الجهـاد الإسـلامي والجبهـة الديمقراطية 
أمـس الخميـس فـي غـارة جويـة نفذتهـا طائرة 
إسـرائيلية مقاتلة علـى منطقة حدوديـة تقع إلى 
الشـرق من وسـط قطاع غزة، فيما أطلق نشـطاء 
البلـدات  صـوب  صواريـخ  عـدة  فلسـطينيون 

الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وقال الطبيب معاوية حسـنين مدير الإسـعاف 
والطوارئ في وزارة الصحة ان طائرة اسرائيلية 
استهدفت مجموعة من المقاومين شرق المغازي مما 
أدى لاستشـهاد مقاومين واصابة آخرين بجروح 
وصفـت بالخطيـرة، استشـهد أحدهما فـي وقت 

لاحق متأثرا بجراحه.
وقـال أبو أحمـد الناطق باسـم سـرايا القدس 
الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
أن أحـد النشـطاء ينتمـي لفصيلـه المسـلح وهـو 
وسـيم منصـور، فيمـا ينتمـي النشـطاء محمود 
حماد وابراهيم حسـن بمبـة إلى كتائـب المقاومة 
الوطنية الذراع العسـكرية للجبهـة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين. وأوضـح أن الغـارة تمت حين 
(بـدون  إسـرائيلية  اسـتطلاع  طائـرة  أطلقـت 
طيـار) صاورخا علـى النشـطاء الثلاثـة «عندما 
كانواعائدين من منطقة رباط متقدمة شرق مخيم 

المغازي».
وقـال بيـان مشـترك للفصيلـين المسـلحين أن 
ناشطيهم خاضوا اشـتباكا مع جنود إسرائيليين 

قبل تعرضهم للقصف.
وأكد البيان أنهم اسـتهدفوا جيبين عسـكريين 
تسـتقلهما قوة إسـرائيلية بالاسـلحة الرشاشـة 

والقذائف المضادة للدروع.
وشـدد الفصيلان على «مواصلـة خيار الجهاد 
والمقاومـة كونهمـا الخيـار الأمثـل والوحيد حتى 

طرد الاحتلال من آخر شبر في فلسطين». 
وكانت قوات الاحتلال كثفت من هجماتها على 
القطـاع حيث اغتالت الأربعاء مسـؤول التصنيع 
للقذائـف الصاروخيـة فـي سـرايا القـدس خالد 
شـعلان في غارة للطيران الاسرائيلي قرب مخيم 
جباليا للاجئين الفلسطينيين، وأدت الغارة أيضا 
إلى إصابة مسـاعده بجروح خطرة، وخمسة من 

المدنيين الذين تواجدوا في المكان.
وتعرض شعلان لعدة محاولات اغتيال وتتهمه 
إسـرائيل بالمسـؤولية عن إطلاق الصواريخ على 

إسرائيل انطلاقا من شمال قطاع غزة.
البطـش  خالـد  الجهـاد  فـي  القيـادي  ونـدد 
بالهجمـات الإسـرائيلية، ووصفهـا بــ «العدوان 

الطيران الحربي شن عدة غارات على منطقة الأنفاق
استشهاد ثلاثة نشطاء فلسطينيين في غارة إسرائيلية 
وسط قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف النقب الغربي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية الخميس بأن 
الفصائـل الفلسـطينية سـلمت الجانـب 
المصـري قوائم باسـماء ممثليهـا للجان 
المصالحـة التـي اتفـق على تشـكيلها في 
الوطنـي  للحـوار  الافتتاحيـة  الجلسـة 
الفلسـطيني في القاهرة نهاية الاسـبوع 

الماضي.
وكانـت الفصائل اتفقت على تشـكيل 
5 لجـان للحـوار، هـي لجنـة الحكومـة، 
حكومـة  تشـكيل  إلـى  الوصـول  بهـدف 
توافـق وطنـي، ولجنـة الأمن، بمـا يكفل 
بنـاء الأجهـزة الأمنية على أسـس مهنية 
غيـر فصائليـة، ولجنـة منظمـة التحرير 
وتفعيـل  تطويـر  بهـدف  الفلسـطينية، 
وإعـادة بنـاء مؤسسـاتها، وفقـا لإعلان 
القاهرة ووثيقـة الوفاق الوطني، ولجنة 
الانتخابـات، بهـدف إجـراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية، بمـا لا يتجاوز 
ولجنـة  القانـون،  فـي  المحـدد  موعدهـا 
المصالحـات الوطنيـة، بمـا يرسـخ ثقافة 
التسـامح والديمقراطية، وقيم الاحترام 

المتبادل وتحريم الاقتتال الداخلي.
ممثـل  شـعث  نبيـل  الدكتـور  واكـد 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس في 
مصـر عضو وفد فتح لحـوار القاهرة بأن 
جميع الفصائل سلمت اسماء ممثليها في 
لجان المصالحة الى مصر اسـتعدادا لعقد 

اجتماعاتها الاسبوع المقبل.
الفلسـطينية  للاذاعـة  شـعث  وقـال 
الرسـمية الخميس ان «الفصائل سـلمت 
مصـر ردودها واسـماء اعضائهـا للجان 
الفصائـل  ان  الـى  مشـيرا  المصالحـة» 
فـي  ستشـارك  كافـة  الفلسـطينية 

الاجتماعات المرتقبة للجان المصالحة.
ومن المقرر ان تجتمـع لجان المصالحة 
في العاشـر من الشـهر الجاري، لمناقشة 
القضايا المتعلقة بكل لجنة وانجاز مهامها 

قبل 20 الشهر الجاري.
وبشـأن تجـدد التراشـق الاعلامي ما 
بين حركتـي فتح وحماس اوضح شـعث 
بـأن هنـاك التزامـا مـن معظـم قيـادات 
حمـاس بوقـف التراشـق الا ان بعضهـم 
مـا زال يواصل التراشـق الاعلامي كونه 
غيـر مقتنع بالحـوار الوطنـي وضرورة 
حـد  علـى  الوطنيـة  للوحـدة  الوصـول 

قوله.
وكان عـزام الاحمـد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانية عضو وفد فتـح لحوار القاهرة 
عضـو  نـزال  محمـد  تصريحـات  هاجـم 
المكتب السياسـي لحماس التي اتهم فيها 
مسـؤولون فلسـطينيون بأنهـم طلبـوا 
من اسـرائيل عدم اطلاق سـراح الاسـير 
مروان البرغوثي امين سـر حركة فتح في 

الضفة.
اسـتغرابه  عـن  الاحمـد  وعبـر 
واستنكاره لتصريحات نزال لأن ذلك من 
شأنه ان يقوى حماس ويضعف الرئيس 

محمود عباس.

نـزال  اسـتمرار  ان  الاحمـد:  وقـال   
غيـر  التصريحـات  هـذه  مثـل  باصـدار 
المسـؤولة واطلاق الاتهامات هنا وهناك 
رغم الاتفـاق الذي تم فـي القاهرة لوقف 
الحمـلات الاعلاميـة بـين حركتـي فتـح 
وحمـاس ثلاث مـرات متتاليـة خلال اقل 
من عشرة ايام انما يدل على سوء النوايا 
وعـدم الصـدق فـي التعامـل مـع قضيـة 
الحوار الوطني الفلسـطيني والاستمرار 
امكانيـة نجـاح  امـام  العراقيـل  بوضـع 
هـذ الحـوار كمـا انه يـدل على اسـتمرار 
بعض قـادة حماس بالتعامل مع القضايا 
الوطنية وخاصة قضية الاسرى بطريقة 

مبتذلة غير مسؤولة. 
ومن ناحيـة اخرى اوضح شـعث انه 
اتفـق في اللقاءات التـي عقدت مؤخرا ما 
بـين قيادات من فتح وحماس في القاهرة 
علـى ان تلتـزم ايـة حكومـة فلسـطينية 
يتـم التوافق على تشـكيلها بين الفصائل 
الفلسـطينية بالتزامـات منظمة التحرير 
مـع  عليهـا  وقعـت  التـي  والاتفاقيـات 
اسـرائيل، في حين من حق الفصائل ان لا 
تلتـزم بما تلتزم به الحكومـة المتفق على 

تشكيلها.
واشار شـعث الى ان هناك اتفاقا على 
ان تكـون الحكومـة القادمـة قـادرة على 
التعامـل مـع المجتمـع الدولـي ومقبولـة 
منـه وذلـك مـن خـلال التزامهـا بمنظمة 
التحرير كممثل شـرعي ووحيد للشـعب 
اتفاقـات  بايـة  والتزامهـا  الفلسـطيني 

والتزامات مترتبة على المنظمة.

شعث: على الحكومة القادمة الالتزام بمنظمة التحرير 
الفصائل الفلسطينية تسلم مصر 

قوائم باسماء ممثليها في لجان المصالحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر مختلفة وشـهود عيان 
الاسـرائيلية  الشـرطة  بـأن  الخميـس 
فتحت نيران اسـلحتها على فلسطيني 
كان يقـود جرافـة فـي شـارع مزدحـم 
فـي  التجـاري  المجمـع  مـن  بالقـرب 
قريـة المالحة جنـوب القـدس المعروف 
«بكينيـون المالحـة»، وذلك بعـد ان فقد 
السـائق السـيطرة عليهـا وصطدمـت 
بحافـة خالية من الركاب قبل ان ترتطم 
بسيارة شرطة كانت تسير في الشارع.

وحسـب شـهود العيـان فـان رجلي 
الشرطة اللذين كانا في سيارة الشرطة 
فتحـا نيـران اسـلحتهما على السـائق 
مما ادى لاصابتـه بجروح خطيرة ادت 
لاستشـهاده فيمـا بعـد، وفق مـا اكدته 

مصادر طبية.
مـن جهتهـا اتهمت شـرطة الاحتلال 
السـائق بأنه كان يعتـزم تنفيذ عملية 
«تخريبيـة» علـى حـد قولهـا، مشـيرة 
الى أن السـائق داهم بجرافته سـيارة 
لأفرادهـا ممـا أدى إلـى إصابـة إثنـين 
منهـم، ثم بـادروا بإطلاق النـار عليهم 
مـا أدى إلـى إصابتـه بجـروح خطـرة 
نقل على إثرها إلى مشـفى هداسـا عين 
كارم لتلقـي العـلاج، ووصفـت حالته 
بأنهـا حرجة جدا. وفيمـا هرعت قوات 
كبيـرة من جيـش الاحتلال إلـى المكان 
وطوقـت المنطقة برمتهـا قطعت قنوات 
التلفزيون الاسـرائيلي بثها وشـرعت 
كعمليـة  الحـادث  تفاصيـل  نقـل  فـي 

استشهادية.
وجـاء فـي الانبـاء الاسـرائيلية ان 
سـائق جرار فلسـطينيا اتجه بجراره 
للاسـرائيليين  بـاص  سـيارة  علـى 
واصطـدم عمـدا بسـيارة شـرطة قرب 
المجمـع التجـاري في المالحـة بالقدس، 
مشيرة الى ان هذه رابع حادثة من هذا 
القبيـل تحدث فـي شـوارع القدس في 
غضـون 20 شـهرا خلت وان اسـرائيل 
تتعامـل معها كشـكل جديد من اشـكال 
السـكان  يستسـهلها  التـي  العمليـات 

الفلسطينيون في القدس.
 مـن الجدير بالذكر ان منطقة المالحة 

استشهاد سائق جرافة فلسطيني فقد السيطرة 
عليها في القدس برصاص الشرطة الاسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
 

استنكر الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد 
الاقصى المبـارك النائب الاول لرئيس الهيئة الاسـلامية العليا 
بالقـدس، القرار الاسـرائيلي القاضي بهدم خمسـة وخمسـين 
منزلا فلسطينيا في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال 
القدس المحتلة، حيث قامت سلطات الاحتلال بتسليم اخطارات 
الهـدم لاصحاب هذه البيوت، كما ان سـلطات الاحتلال عاقدة 
العـزم على هـدم هذه البيـوت خلال اثنتين وسـبعين سـاعة، 
وبذلـك تكون سـلطات الاحتلال قد اضافت جريمـة اخرى الى 
جرائمها السـابقة بهدم ثمانية وثمانين منزلا في حي البستان 
بسلوان، وبين سلامة ان هذا القرار الجائر سينتج عنه ترحيل 

المئات من المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس.
هـذه  انّ  امـس  صـدر  صحافـي  بيـان  فـي  سـلامة  وقـال 
الاجراءات الاسـرائيلية تأتي ضمن المخطط الاسرائيلي بهدف 
تهويد المدينة المقدسة وتفريغها من سكانها الاصليين، واضاف 
قائـلا انّ سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي تهـدف الـي احـداث 
تغييـر ديموغرافي في المدينة المقدسـة وذلك بتهجير المواطنين 
الفلسـطينيين ومصـادرة املاكهـم، والعمـل علـى زيـادة عدد 
المسـتوطنين اليهود في المدينة الى ما يقارب مليون مسـتوطن 
خلال العشر سـنوات القادمة، حيث تخطط سلطات الاحتلال 
لاقامة خمسـة وسـبعين الف وحدة سـكنية فـي مدينة القدس 

بهـدف تهويدهـا، حيـث يخططـون لان تصبح مدينـة القدس 
مدينة ذات اغلبية يهودية في العام 2020.

كما دعا الشـيخ سـلامة اهالي مدينة القدس بصفة خاصة، 
وابناء الشـعب الفلسـطيني بصفة عامة الـى وجوب التصدي 
لهـذه الاجـراءات العدوانيـة التـي تهدف الـي تهويـد المدينة 
المقدسـة وتغييـر طابعهـا العربـي والاسـلامي، كما ناشـدهم 
بضـرورة رص الصفـوف وجمـع الشـمل وتوحيـد الكلمـة ، 
للدفـاع عـن المقدسـات كافـة، وعـن المسـجد الاقصـى المبـارك 
بصفة خاصة، وشـدّ الرحال اليه دائمـا، لاعماره وحمايته من 
المؤامـرات الخطيـرة، التـي باتت تشـكل خطرا حقيقيـا عليه. 
وناشد الدكتور سلامة منظمة المؤتمر الاسلامي ولجنة القدس 
ورابطـة العالـم الاسـلامي وجامعة الـدول العربيـة بضرورة 
التحرك السـريع والجاد لانقاذ المسجد الاقصى المبارك، ووقف 
الاعتـداءات الاسـرائيلية في مدينة القـدس، والتي تهدف الي 
تهويد هذه المدينة المقدسـة التي عاش اهلها حياة امنة مطمئنة 

في ظل التسامح الاسلامي.
وفي سـياق متصل، افـادت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
باللغة العبرية امس الخميس انّ رئيس بلدية القدس الغربية، 
نيـر بـركات، عقب على اقـوال وزيرة الخارجيـة الامريكية في 
رام اللـه والتـي قالـت انّ هـدم البيـوت يتناقـض مـع خارطة 
الطريـق بقولـه انّ الحديـث يجـري عن شـان داخلـي يخص 
بلديـة القدس، زاعمـا انّ البيوت التـي تنوي البلديـة هدمها، 
اقيمت بدون حصول اصحابها على تراخيص من الجهات ذات 

الصلة، على حد قوله.

رئيس بلدية القدس ينتقد كلينتون ويقول انّه شأن داخلي

الشيخ سلامة يستنكر المخططات الاسرائيلية 
الهادفة الى تهويد المدينة المقدسة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فـي  الاسـرائيلي  الاحتـلال  بلديـة  اصـدرت 
القـدس الخميـس المزيـد مـن قـرارات الهـدم لمنازل 
الفلسـطينيين في المدينـة فيما اقتحم نحو عشـرين 
ضابطا من شـرطة الاحتلال باحات المسجد الاقصى 
المبارك من جهة باب المغاربة، احدى بوابات المسجد 
الاقصى المبارك التي استولت سلطات الاحتلال على 

مفاتيحه منذ بداية الاحتلال في العام 1967.
وذكـر شـهود عيان بـأن ضباط الاحتـلال اجروا 
جولـة تفقديـة في مختلـف باحات المسـجد الاقصى 
المبـارك في حين سـادت سـاحات الاقصـى حالة من 
الغضـب والسـخط والاسـتياء مـن هـذه الزيـارة 
الاسـتفزازية، التي منع افراد الشرطة داخل المسجد 

حُرّاس المسجد من الاقتراب منهم خلال جولتهم.
مـن ناحيتهـا سـلمت بلديـة الاحتلال فـي مدينة 
القدس المحتلة الخميس 36 عائلة فلسطينية في حي 
العباسـية المقـام على اراضـي بلدة سـلوان جنوب 

البلدة القديمة اخطارات هدم لمنازلهم. 
وافـادت مصـادر فلسـطينية بـان العائـلات الــ 
36 تقيـم فـي بنايتين بهذا الحي، وقـد امهلتهم بلدية 
الاحتـلال مدة عشـرة ايام لاخـلاء منازلهـم لتنفيذ 

عملية الهدم.
واوضحـت المصـادر انه بهذه الاخطـارات يرتفع 
عـدد المسـاكن المهـددة فـي احيـاء القدس الـى 124 
منـزلا، في حـين قدرت دائـرة البحـث والتوثيق في 
مركـز القـدس للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
عدد المسـاكن المهددة بالهدم منـذ مطلع هذا العام في 

القدس وضواحيها باكثر من مائتي منزل.

 وكانت سلطات الاحتلال سلمت اصحاب 55 شقة 
سـكنية في مخيم شـعفاط للاجئين شـمالي القدس 

الثلاثاء اوامر بهدمها.
القـرار  عقـب  الجديـدة  الهـدم  قـرارات  وتأتـي 
الاسرائيلي بهدم 88 منزلا في حي البستان بسلوان 

جنوب المسجد الاقصى. 
ووجّهـت لجنـة اهالـي حـي البسـتان فـي قريـة 
المبـارك رسـالة  سـلوان جنـوب المسـجد الاقصـى 
الى وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلنتون 
توضح بها المعاناة التي يعيشها اهالي سلوان وحي 

البستان ازاء اوامر هدم 88 موقعا سكنيا في الحي.
واحتوت الرسـالة على شـرح مفصل حول قضية 
حي البسـتان المسـتهدف من قبل سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلية ومخطط بلدية القـدس في هدم وازالة 
88 موقعـا سـكنيا يشـمل 115 منـزلا والـذي يقطنه 

1500 مواطن مقدسي من اطفال ونساء وشيوخ.
وطالبت اللجنة كلينتون بالزام اسـرائيل بوقف 
العـدوان الممنهـج علـى قرية سـلوان وبقيـة انحاء 
القـدس والذي سـيؤدي الـى تهجير المقدسـيين من 

اراضيهم وديارهم.
كمـا اوضحـت الرسـالة ان اهالـي سـلوان وحي 

البستان لن يتخلوا عن بيوتهم واراضيهم.
 هذا وكشـفت وحـدة البحث والتوثيـق في مركز 
القدس للحقوق الاجتماعيـة والاقتصادية ان بلدية 
الاحتلال فـي القدس المحتلة هدمت منـذ مطلع العام 
الحالي 2009 وحتى الآن قرابة 30 مسكنا في الاحياء 
والبلـدات المحيطـة بالمدينـة المقدسـة سـواء داخل 
حدودها البلدية المصطنعة او خارجها اي في حدود 

اراضي محافظة القدس.
القـدس  مركـز  اصـدره  الـذي  التقريـر  واشـار 
للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة الخميـس الـى 

ان جـل عمليـات الهـدم تمـت فـي الاحيـاء المحيطة 
بالبلدة القديمة، وعلى تخوم المسـتوطنات الجاري 
توسـعتها قرب الاحيـاء والبلدات المحيطـة بالمدينة 
المقدسة في حدودها الشـرقية والشمالية الشرقية، 
حيث تجمعات العائلات البدوية في منطقتي الخان 
الاحمـر و خماس، وشـمال غـرب المدينة قـرب بيت 

حنينا القديمة وبير نبالا.
ووفقا لمعطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
والاقتصاديـة فان نحـو مائتي نسـمة غالبيتهم من 
النسـاء والاطفال تضرروا بصورة مباشرة من هدم 
مسـاكنهم ما ترك تاثيرات سلبية اجتماعية ونفسية 
وسـلوكية على هؤلاء الافراد بسبب فقدانهم المأوى 
والسـكن، وانتقالهـم للعيـش فـي الخيـام وبيـوت 

الصفيح.
امـا فيما يتعلـق بانذارات هدم المنازل فقد سـجل 
شـهرا كانون الثاني (فبراير) وشـباط (فبراير) من 
العـام الجديد اعلى نسـبة واكبر عـدد من اخطارات 
هـدم المنازل تسـلم لمواطنين مقدسـيين منذ سـنوات 
طويلة، وفـق ما يورده التقرير، مشـيرا الى ان اكبر 
عملية هدم لمنازل مقدسـيين في العقـد الحالي جرت 
فـي العـام 2000 حـين هدمـت جرافـات الاحتلال 17 
منزلا في مخيم شـعفاط شـمال القدس، في حين كان 
هـدم وازالـة حـي المغاربة وحـارة الشـرف بالبلدة 
لمنـازل  الكبـرى  والتدميـر  الهـدم  عمليـة  القديمـة 

وعقارات المقدسيين.
وتشـير تقديـرات وحـدة البحـث والتوثيـق في 
مركـز القدس الـى انه منذ مطلع العـام الجديد 2009 
تجـاوز عـدد اخطارات الهـدم الـ 200 منـزل منها 88 
منزلا في سـلوان يقطنها قرابة الـ 1500 نسمة، و55 
منـزلا فـي رأس خميس مـن اراضي مخيم شـعفاط، 
يقطنها اكثر من 500 نسمة، ونحو 35 مسكنا لعائلات 

بدوية تقطن على امتـداد طريق القدس اريحا، وفي 
منطقة وعر البيك من اراضي بلدة عناتا شمال شرق 
القـدس، لتضاف الى نحو 66 شـقة سـكنية في بلدة 
العيسـوية كان سـلم اصحابهـا اخطـارات هدم في 

الشهرين الاخيرين من العام المنصرم 2008.
ونقـل التقرير عـن محامي الدائـرة القانونية في 
المركز قولهم ان جميع احياء والتجمعات السـكانية 
المقدسية بما في ذلك البلدة القديمة من القدس باتت 
مناطق افضلية من الدرجة الاولى تستهدفها عمليات 
الهـدم كما يتضح من سياسـات البلديـة المنفذة على 
الارض ومـن تصريحـات رئيسـها نير بـركات الذي 
قال انه سـيكافح بلا هوادة البناء الفلسـطيني غير 
المرخـص في القـدس الشـرقية، وتطبيـق وانفاذ ما 

يسمى بقوانين البناء على المخالفين. 
ويخلص التقريـر الى القول بأن مـا تنفذه بلدية 
الاحتلال في القدس ضد منازل المقدسـيين واشتداد 
غلـواء هذه السياسـة يشـير الى مرحلـة جديدة قد 
تفضي الـى هدم اكثر من 6 الاف منـزل تقول البلدية 
انها غير مرخصة وهناك اوامر سـابقة بهدمها، بينما 

يرتفع اجمالي عدد المنازل الى نحو 20 الفا.
ومن جهته دعا الشيخ محمد حسين مفتي القدس 
والديار الفلسطينية، الى ايلاء مدينة القدس المحتلة 
المزيد من الاهتمام والعمل على فضح كافة الممارسات 
الاسـرائيلية التهويديـة للمدينـة، كـون القدس هي 
مركـز وقلـب القضيـة الفلسـطينية، مشـيرا الى ان 
المدينة المقدسـة تخضع لمخططـات تهويدية واضحة 
ولحصار شـامل منذ التسـعينيات فى القرن الماضي 
وحتـى اليـوم، وبالتالـي يجـب الا يغيـب موضوع 
القدس والمحافظة عليها وعلى سكانها واحيائها عن 
ذهن اي عربي واي مسـلم وكل انسان يملك الضمير 

الحي في هذا العالم  .

ارتفاع عدد المساكن المهددة بالهدم الى 124 منزلا 
سلطات الاحتلال تصدر 36 قرار هدم جديد لمنازل الفلسطينيين في القدس 

و20 ضابطا من قوات الاحتلال يقتحمون الاقصى

تكثـر فيهـا الجرافـات بسـبب اعمـال 
الحفريات التي تجـرى في المنطقة منذ 
عدة اشـهر لصالح مشـروع القطار في 
القـدس. ومـن جهتها اصـدرت «نجمة 
داوود» الرديف الاسـرائيلي للصليب 
الاحمـر بيانـا قالـت فيـه ان «الجرافة 
وعربـة  خاليـة  بحافلـة  اصطدمـت 
مـول  المالحـة  مركـز  قـرب  للشـرطة، 

للتسوق».
اصيبـا  «شـخصين  ان  واضافـت 
بجـروح طفيفـة فـي الموقـع كمـا قتـل 
سائق الجرافة بعد اطلاق النار عليه». 
وذكر مسـؤولون لاحقـا ان الجريحين 

هما ضابطا شرطة. 
وصرح نيسـو شاهام مسـاعد قائد 
شـرطة القـدس للصحافيين فـي موقع 
الحادث ان «ضابط الشرطة في الموقع 

شاهد الجرافة تحمل عربة الشرطة في 
الهواء ففتح النار على السائق».

وقـال «بعد ذلـك بثوان انضـم اليه 
سـائق تاكسـي» في اطلاق النـار على 
السـائق. واضاف «لا شـك انـه هجوم 
ارهابـي». واوضج شـاهام ان سـائق 
الجرافـة «مـن الاقليـة العربيـة علـى 
مـا يبـدو اي مـن فلسـطينيي القـدس 
الشـرقية». وقـال انـه تم العثـور على 

نسخة من المصحف داخل الجرافة. 
ومـن جهتـه قـال ميكـي روزنفيلـد 
المتحدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية 
«يبدو من الادلة التـي لدينا في الوقت 

الحالي انه هجوم ارهابي.»
وأضـاف ان رجال الشـرطة أطلقوا 
النار على سـائق البلدوزر بعد ان قلب 

سيارة الشرطة وصدم الحافلة. 

فلسطينيون يشيعون احد الشهداء في غزة امس

الخطير»، وأكد أنها»رسـالة دموية أرسـلها العدو 
للجهاد الإسلامي».

وتوعـد بالـرد على هـذه الهجمـات، وقال «من 
حقنا أن نقرأ الرسالة جيدا للرد عليها». 

الماضـي  الشـهر  أفشـلت  إسـرائييل  وكانـت 
مسـاعي مصرية تهدف إلى تثبيت تهدئة في غزة، 
بربطهـا بالموافقة علـى هذه التهدئة مـع الفصائل 
الفلسطينية، بإطلاق سراح جنديها الأسير غلعاد 

شليط، وهو أمر ترفضه حركة حماس.
إلى ذلك، رد نشطاء فلسطينيون على الهجمات 
الصاروخيـة، وأطلقـوا ثـلاث قذائـف صاروخية 

على منطقة النقب الغربي.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي أن صاروخين 
سـقطا فـي أحـد التجمعات السـكنية فـي مجلس 
«شـاعر هنيقـب»، لافتا إلـى أن الصـروخ الثالث 
سقط في محيط المجلس الإقليمي «سدوت نغيف» 
بالنقـب الغربـي دون أن يـؤدي ذلـك إلـى وقوع 

إصابات أو أضرار. 
وتبنت سـرايا القدس الهجمـات، وقالت أيضا 
انهـا أطلقـت خمسـة صواريـخ مـن صنـع محلي 
تجاه بلدة سديروت القريبة من حدود قطاع غزة 
الشـمالية «ردا علـى عمليتـي الاغتيال»، مشـيرة 

إلى أن عناصرها تمكنوا من قصف سديروت على 
مرحلتين.

وفي سـياق قريب ذكر شهود عيان أن الطيران 
الحربي الإسـرائيلي عاد مجددا أمس وشـن عدة 
غارات على الشريط الحدودي لجنوب غزة الذي 

يربطه بالأراضي المصرية.
وذكر الشهود أن الطائرات الاسرائيلية قصفت 
فـي  الفلسـطينيون  يسـتخدمها  أرضيـة  أنفاقـا 
تهريـب المـواد الغذائيـة للقطاع المحاصـر تقع في 
مناطق البرازيل والسلام، غير أن الغارات لم تؤد 

إلى وقوع إصابات.

رجال اسعاف ينقلون سائق الجرافة الفلسطيني بعد اصابته الى المستشفى في القدس

العريش ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
يعلـق المئـات من نشـطاء حركة فتح 
الذيـن فـروا مـن غـزة الـى مصـر عقب 
سـيطرة حركـة حمـاس علـى القطـاع 
علـى  كبيـرة  امـالا   2007 صيـف  فـي 
الداخلـي  الفلسـطيني  الحـوار  نجـاح 
الـذي شـرعت مصـر فـي رعايتـه قبـل 
ايـام، ليتمكنـوا مجددا من العـودة الى 

اسرهم.
مـدن  اولـى  العريـش  مدينـة  فـي 
مصـر التي تقابلـك خـلال مغادرتك الى 
العاصمة القاهرة، وهي قريبة من حدود 
القطـاع كثيـرا، يقطن العشـرات من هم 
في شـقق مسـتاجرة، بعد ان فشلوا في 
العاصمـة «ذات  بالعيـش فـي  التأقلـم 
الضوضـاء»، كما اجمـع غالبيتهم، وهم 
يـرون ان العريـش ذات طبيعة وهدوء 

تشـابه غزة كثيرا. بدا هؤلاء النشـطاء 
ممـن فـروا مـن القطـاع، اكثـرا تفـاؤلا 
بعد نجـاح الجلسـة الافتتاحية للحوار 
تسـعى  التـي  الداخلـي،  الفلسـطيني 
مصر من ورائه الى طي صفحة الخلاف 
والاقتتال الذي نشـب بـين حركتي فتح 

وحماس منذ اكثر من عشرين شهرا.
يقـول محمـد المصـري وهـو ضابـط 
فـي احـد الاجهـزة الامنية في غـزة قبل 
سيطرة حماس، انه متفائل بـ «العودة 
القليلـة  الاشـهر  خـلال  الاسـرة  الـى 
القادمـة»، ويـرى ان تصريحـات قـادة 
التنظيمـين المتخاصمـين فتـح وحماس 
في جلسـة الحوار الاخيـرة التي عقدت 
فـي القاهـرة الخميـس الماضـي كانـت 
«تحمل لغة جديدة، تؤكد قرب التوصل 

لحلول». 
وظهر مسـؤولون من فتـح وحماس 
وتحدثـوا  مشـتركة،  مؤتمـرات  فـي 
بلغة جديـدة لم تعهـد من قبـل، واظهر 

قـادة الفصيلـين حرصهمـا عقـب ثلاثة 
اجتماعـات منفردة عقدوها  في القاهرة 
قبل بدء الحوار الشـامل، حرصهم على 

العودة باتفاق ينهي الخلاف.
لا يفـارق الامل الذي يحلم فيه محمد 
ايضا نـزار  كوارع وهو شـاب في بداية 
العشـرينات من العمر وفر كغيره خلال 
القتال الى مصر، لكنه في الوقت نفسـه 
يخشـى ان يتـم تجاهل ملف مـن يطلق 
جلسـات  خـلال  «الفـارون»،  عليهـم 
الحـوار، ويـرى ان قضيتهـم «يجب ان 

يتم انجازها في اول الحوار».
تحدث نـزار كثيرا عن غـزة، كان في 
البداية هو من يوجه الاسئلة، استفسر 
عن اشياء كثيرة في غزة، عن الاسواق، 
وعـن النـاس، وسـأل حتى عن موسـم 
الشـتاء والمطر، وركز كثيرا اسئلته عن 
فرص نجاح المصالحة. اظهرت اسـئلته 
مدى لهفته للعودة لها مجددا، من ضمن 
مـا قاله نزار «والله مشـتاق كثير لغزة، 

وامـل ان اعـود في اقرب وقـت»، ويرى 
ايضـا ان فرصة الحـوار الحاليـة بأنها 

«آخر الفرص المتاحة».
علـى  حمـاس  سـيطرة  عقـب  وفـر 
القطـاع فـي منتصـف شـهر يونيـو من 
العـام 2007 عقـب تغلبهـا علـى القوات 
الامنية المواليـة للرئيس محمود عباس 
زعيـم حركـة فتـح، اكثـر مـن 500 مـن 
نشـطاء الحركـة، بخلاف اخريـن فروا 

الى الضفة الغربية.
بعضهـم عقب الفرار آثـر العودة الى 
غزة، وقالت فتح انهم تعرضوا للاعتقال 
من القـوات الامنية التـي تديرها حركة 

حماس قبل ان يطلق سراحهم مجددا.
وحال الناشطين محمد ونزار تنظبق 
على احوال باقي النشطاء، سواء الذين 
يقطنـون العاصمـة القاهـرة، او الذين 
سـكنوا العريش. ابو زكريا وهو ضابط 
في نهايـة الاربعينات من العمر يتحدث 
يوميـا مـع اسـرته المكونـة مـن 8 افراد 

وتقطـن جنـوب غـزة يوميـا لاكثـر من 
سـاعتين باسـتخدام الانترنت، ويقول 
انـه لـم يكـن يجيد قبـل وصولـه مصر 
التعامل مع الكمبيوتر، لكنه اضطر لذلك 

لـ سماع صوت العائلة».
النشـطاء  مـن  عـدد  اشـتياق  رغـم 
للعـودة الـى غـزة، علـى الرغـم من ان 
بعضهم استقدم اسرته لمصر، الا ان ابو 
زكريـا، بدت عليـه اللهفة اكثـر، خاصة 

وان سنه الكبيرة تجبره على ذلك.
الخميـس  القاهـرة  واسـتضافت 
فلسـطيني  فصيـل   13 قـادة  الماضـي 
علـى رأسـها فتـح وحمـاس في جلسـة 
فيهـا  تم  الداخلـي،  للحـوار  افتتاحيـة 
الاتفـاق على تشـكيل خمس لجان وهي 
لجـان الحكومـة والانتخابـات والامـن 
ومنظمـة التحرير والمصالحة الداخلية، 
وسـتضع مع نهاية الشـهر الجاري حل 
للخلافـات، بمـا فيهـا تشـكيل حكومـة 

فلسطينية جديدة.

فروا من غزة الى مصر عقب سيطرة حماس على القطاع
عشرات النشطاء من فتح  يحدوهم امل كبير بنجاح حوار القاهرة للعودة مجددا لاسرهم
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الناصرة-القدس العربي

من زهير اندراوس:
رفض وزير المواصلات الاسـرائيلي، شاؤول 
الحـرس  قائـد  تهديـد  علـى  التعقيـب  موفـاز، 
الثـوري الايرانـي بـانّ الجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانية تمتلك الصواريخ الباليسـتية القادرة 
على ضرب كل مـكان في الدولة العبرية، بما في 

ذلك، الفرن الذري في ديمونا.
وقـال موفـاز في لقـاء مـع القنـاة الثانية في 
التلفزيون الاسـرائيلي امس الخميس انّ جميع 
الخيـارات مـا زالـت موضوعـة علـى الاجنـدة 
الاسرائيلية والغربية، واضاف انّه يؤيد الحوار 
بـين طهران وواشـنطن، شـريطة ان لا يسـتمر 
وقتـا طويلا، لافتا الى انّه بصفته المسـؤول عن 
العلاقـات الاسـتراتيجية مع الولايـات المتحدة 
الجديـدة  الامريكيـة  الادارة  ابلـغ  الامريكيـة 
بموقفـه هـذا، الـذي يعبّـر عـن موقـف الدولـة 

العبرية الرسمي.
وكان موفـاز هـدد فـي الـ21 من شـهر كانون 
المنشـآت  بضـرب  الماضـي  (ديسـمبر)  الاول 
النوويـة الايرانية، واشـار الـى ان طهران تعد 
العـدو الاول للدولـة العبرية حاليـا، فيما دعت 
ايران الى ممارسة ضغوط دولية على اسرائيل 

كي تتخلص من قدراتها التسليحية النووية. 
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» فـي حينـه عـن 

موفـاز- وهـو مـن اصـل ايرانـي - قولـه: انه 
يجـري حاليـا النظر فـي امكانية تنفيـذ عملية، 
اذا اقتضـت الضرورة، لتدمير القدرات النووية 
الايرانيـة. واوضحـت الصحيفـة ان موفاز قال 
للبرنامج الفارسـي باذاعة اسرائيل: الخطوات 
اللازمة سـتتخذ كي لا يلحـق اي ضرر بالمدنيين 
الايرانيـين، على حـد قوله.  وتذكيـرا بما حدث 
للمفاعـل النـووي العراقـي «تمـوز» فـي تمـوز 
(يوليـو) 1981، لفتت الصحيفـة الانظار الى ان 
ضربـه تم اثناء عطلة عراقيـة، حيث كان يعتقد 
خلو المفاعـل تقريبا، وان الاصابـات انحصرت 

في تقني فرنسي. 
واردفت الصحيفة انه بعـد مضي عقدين من 
الزمـان فـان الضربـات الجويـة اصبحـت اكثر 
تعقيـدا، بحيـث يمكـن الضـرب بدقـة وبـدون 

خسائر جانبية. 
وعـادت الصحيفة لحديـث موفاز الـذي قال 
فيه: ان اسـرائيل لا تكنّ عداء للشعب الايراني، 
وليس لديها خطط عدائيـة ضد ايران، فقد كان 
للبلديـن علاقـات حتـى سـنوات قليلـة مضت، 
لكنهـا مسـتعدة للدفاع عن سـيادة اراضيها في 
حال تعرضـت لهجوم ايراني. والمـح موفاز الى 
ان عملا اكثر ينتظر الامريكيين لا سيما في ايران 
وسـورية بعد الحرب في افغانسـتان والعراق، 

على حد تعبيره.
على صلة بما سـلف، قال تقريـر جديد صادر 
الشـرق  فـي  للسياسـة  واشـنطن  معهـد  عـن 

الاوسط انّ ايران ستصل الى الاسلحة النووية 
خلال سنة، وانّها الان تملك المواد اللازمة لانتاج 

حوالي خمسين رأسا نوويا.
وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، التي 
نشـرت مقاطع من التقرير الامريكـي الذي جاء 
تحـت عنوان من اجـل منع عدم الامـن - تدخل 
الولايـات المتحدة الامريكية لمنـع حصول ايران 
على الاسلحة النووية، انّ التقرير يشير الى انّ 
حكام الدولة العبرية يؤمنون حتى هذه اللحظة 
انّهـم يملكـون جميع الاسـلحة لتوجيـه ضربة 
عسـكرية لتدميـر البرنامـج النـووي الايراني، 
ولكنّ التقرير يؤكد انّ الخيار العسكري الموجود 
اليـوم امام اسـرائيل ضـد ايران سـيختفي في 
غضـون سـنة او سـنتين علـى الاكثـر، ويعـود 
السـبب في ذلك ليس فقـط الى تقـدم البرنامج 
النـووي الايراني، بل الى الصواريخ الروسـية 
مـن طراز اس - 300، وهـي صواريخ ارض جو 
طلبتهـا ايران من روسـيا وحتـى الان كان الرد 
الروسـي سـلبيا، وبالتالي يقول معدو التقرير 
الضربـة  توجيـه  اسـرائيل  علـى  يتحتـم  انّـه 
العسـكرية قبيـل ان يصبـح الخيار العسـكري 
في عداد الماضي، وشـدد التقريـر الامريكي على 
انّـه فـي حـال قيـام روسـيا بتزويـد الايرانيين 
بالصواريخ المتطورة، فانّ الامر قد يعجل كثيرا 
مـن توجيـه الضربـة العسـكرية الاسـرائيلية 
للبرنامج النووي الايراني، واشارت الصحيفة 
الاسـرائيلية الى انّ معدي التقرير هم من رجال 

الاكاديميات والكونغرس الامريكي وخبراء في 
مجـال الامن القومي، والبارز بينهم هو المبعوث 
الامريكي السـابق الى منطقة الشـرق الاوسـط 
دنيس روس، الذي عين مؤخرا مستشارا خاصا 
لوزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون، 
لشـؤون الخليج الفارسـي وجنوب غرب اسيا. 
ولفتـت الصحيفـة الاسـرائيلية الـى انّ العديد 
مـن الخبـراء الذين شـاركوا في اعـداد التقرير 
وافقوا على انّه ما زال هناك طريق لحل المسـألة 
النوويـة الايرانية بالطرق السـلمية، بالتعاون 
مع روسـيا والصين ودول الخليـج، لكنّ الوقت 
يمضـي ولا يمكن تاجيل الموضوع اكثر، على حد 
قولهـم. ونقلـت الصحيفة الاسـرائيلية عن بيل 
شـنايدر، الـذي كان نائـب وزيـر الخارجية في 
عهـد الرئيس الامريكي الاسـبق رونالد ريغان، 
ومستشـارا للامـن القومـي فـي عهـد الرئيـس 
السـابق جـورج بوش، قولـه انّ انتقـال ايران 
من مرحلـة تخصيـب اليورانيـوم الاوليـة الى 
المرحلة الاكثـر تقدما لن يسـتغرق وقتا طويلا، 
لانّ الايرانيـين يملكون الطرود المركزية، ورجح 
شـنايدر ان يتم ذلك خلال سنة واحدة فقط، اي 
انّ ايـران مـا زالت بعيـدة عن القنبلـة النووية 
سنة او سـنتين على الاكثر، على حد قوله. وزاد 
قائـلا، وفـق الصحيفـة الاسـرائيلية، انّ ايران 
سـتكون قادرة على انتاج خمسين قنبلة نووية 
في الحـد الادنـى لانّها تقدمـت كثيرا فـي مجال 

تخصيب اليورانيوم.

التقرير يشير الى انّ طهران باتت قادرة على انتاج 50 رأسا نوويا
موفاز: جميع الخيارات لمنع ايران من الوصول الى القنبلة النووية مطروحة

وتقرير جديد يؤكد انّ الخيار العسكري ضد طهران سينتهي خلال سنة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـد مـرور يـوم واحـد علـى نشـر 
«يديعوت أحرونـوت» تقديرات مقربين 
من رئيس الحكومة الاسرائيلية، والتي 
تشـير الـى أنـه لـن يتـم اطلاق سـراح 
الجندي الاسـرائيلي الأسـير فـي قطاع 
غزة، غلعاد شـليط، خلال ولاية رئيس 
أولمـرت،  ايهـود  المنصـرف،  الحكومـة 
قالـت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
انّ العديـد مـن الـوزراء الاسـرائيليين  
الحكومـة  اقـرار  عـدم  أن  مـن  حـذّروا 
مـع  الأسـرى  تبـادل  لصفقـة  الحاليـة 
حماس واسـتعادة الجندي الأسـير في 
قطاع غـزة، غلعاد شـليط، قبل تنصيب 
الحكومة المقبلة التي يعمل رئيس حزب 
الليكود، بنيامين نتنياهو، على تشكيلها 
ويتوقع أن تكون حكومة يمينية ضيقة، 
سـيؤدي الـى ابقـاء شـليط فـي الأسـر 

لفترة طويلة.
الـوزراء  غالبيـة  أن  وزادت 
الـى  التوصـل  يؤيـدون  الاسـرائيليين 
صفقة تبادل أسـرى مع حماس تحسـبا 
من عدم موافقة الحكومـة اليمينية على 

تبادل أسرى في الفترة القريبة.
مـن  المقربـين  تقديـرات  أن  وجـاء 
أولمـرت قـد تبلورت فـي الأيـام الأخيرة 
علـى أسـاس المعلومـات المتوفـرة لدى 
الجهـات ذات الصلـة بالاتصـالات مـع 
حركة حماس. وتبين أن المفاوضات غير 
المباشـرة بشـأن صفقة تبادل الأسـرى 
لن تنضـج ولن تخرج الى حيـز التنفيذ 
في الوقـت المتبقـي لأولمرت فـي منصب 

رئاسـة الحكومـة. وبحسـب الصحيفة 
فـان أولمرت يواصل تخصيص سـاعات 
كثيـرة يوميا في محاولـة لانجاز صفقة 
تبادل أسرى، يتم في اطار اطلاق سراح 
مئـات الأسـرى الفلسـطينيين وتابعـت 
أن حركـة حماس لم تـرد بالايجاب على 
الاقتراح الاسرائيلي باجراء مفاوضات 
ماراثونيـة فـي القاهـرة الـى حـين يتم 
التوصـل الـى اتفـاق، كمـا أضافـت أن 
حمـاس ترفـض الاقتـراح الاسـرائيلي 
مئـات  سـراح  اطـلاق  بشـأن  الأخيـر 
الأسـرى ممن شـاركوا فـي عمليات قتل 

فيها اسرائيليون.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّ الجانـب 
الاسـرائيلي قد أبلـغ مصر بأنـه لن تتم 
الاسـتجابة لكافة مطالب حركة حماس، 
وأنه لن يتم اطلاق سـراح كافة الأسرى 
حركـة  قائمـة  فـي  أسـماؤهم  الـواردة 
حمـاس مقابـل اطـلاق سـراح شـايط. 
المنصـرف  الحكومـة  رئيـس  أن  وجـاء 
يقوم باطـلاع المكلف بتشـكيل الحكومة 
القادمـة، بنيامين نتنياهو، بشـكل دائم 
علـى التطـورات المرتبطـة بالمفاوضات 

مع حماس.
وبحسـب مقربـين مـن أولمـرت فـان 
هـذه القضية سـتكون من بـين القضايا 
التـي سـيعالجها نتانياهو بعد تشـكيل 
الحكومـة. الـى ذلـك، نقـل عـن مصادر 
بـأن  تقديراتهـا  اسـرائيلية  سياسـية 
حكومة نتنياهو سـوف ترفـض مطالب 
حركة حمـاس، وتحـاول صياغة توجه 
مختلـف فـي المفاوضـات غير المباشـرة 
مـع حمـاس، وفـي هـذا السـياق قالـت 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة انّ وزراء 
اسـرائيليين حـذّروا مـن أن عـدم اقرار 

الحكومة الحالية لصفقة تبادل الأسرى 
مع حماس واسـتعادة الجندي الأسـير 
قبـل  شـليط،  غلعـاد  غـزة،  قطـاع  فـي 
تنصيـب الحكومـة المقبلـة التـي يعمـل 
رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، 
على تشـكيلها ويتوقع أن تكون حكومة 
يمينية ضيقة، سيؤدي الى ابقاء شليط 
في الأسـر لفترة طويلة، مشـيرة الى أنّ 
أكثرية الـوزراء الاسـرائيليين يؤيدون 
التوصـل الـى صفقـة تبـادل أسـرى مع 
حماس تحسبا من عدم موافقة الحكومة 
اليمينيـة على تبادل أسـرى فـي الفترة 

القريبة.
وكتبـت الصحيفـة أيضـا أن كلاً مـن 
موفـاز،  شـاؤول  المواصـلات،  وزيـر 
ووزيـر البنيـة التحتيـة، بنيامـين بـن 
اليعـازر، ووزيـرة التربيـة والتعليـم، 
يولـي تمير، وكذلـك الوزيريـن روحاما 
أبراهام وغدعـون عزرا، وجهـوا دعوة 
لرئيس الحكومة، ايهود أولمرت، وجهاز 
الأمن الى تسـريع الخطـى لانهاء صفقة 
التبادل، من خلال اطلاق سـراح أسرى 
فلسـطينيين أدينـوا بتنفيـذ وتخطيـط 
هجمات قتل فيها اسرائيليون وتصنفهم 
اسـرائيل بـأن أيديهـم ملطخـة بالدماء 

مقابل تحرير شليط.
ونقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية عن 
الوزير موفاز قوله في جلسات مغلقة أنّ 
الوقـت المتبقـي حتى تنصيـب الحكومة 
الجديدة هـو نافذة فرص لاقـرار صفقة 
شليط. وعلى ما يبدو أن الحكومة المقبلة 
سـتكون حكومة يمين ضيقة وأنا لسـت 
مقتنعا بأنها سـترفع يدها لتأييد صفقة 
كهـذه، على حد تعبيـره، وزاد قائلاً انّه 
سيسـتغرق وقتا حتى تدرس الحكومة 

الجديدة قضية شليط. علاوة على ذلك، 
فانّه من الممكن أن يتم استبدال أشخاص 
مركزيـين يعالجـون هـذه القضيـة، مـا 
سـيؤدي الى تأخير تنفيذها ولذلك فان 
ثمـة أهمية لاغـلاق القضية خـلال فترة 

ولاية الحكومة الحالية.
وسـاقت الصحيفـة قائلة انّهـا قامت 
حكومـة  فـي  الـوزراء  آراء  باسـتمزاج 
معظمهـم  أن  وتبـين  الحاليـة،  أولمـرت 
وبمن فيهم وزراء حزب شـاس الأربعة، 
أسـرى  سـراح  اطـلاق  سـيؤيدون 
بالدمـاء  أيديهـم  ملطخـة  فلسـطينيين 
الأسـير.  الاسـرائيلي  الجنـدي  مقابـل 
كذلك دعا وزير البنية التحتية الى طرح 
الصفقة على الحكومة من أجل المصادقة 
عليهـا قبل اسـتبدال الحكـم، محذراً من 
أنّـه اذا لـم يتم ذلك فـوراً، خـلال ولاية 
الحكومـة الحاليـة، فانـه سـتُطرح فـي 
المسـتقبل أسـئلة صعبـة فيمـا يتعلـق 

بمصير شليط.
مـن ناحيتهـا قالـت وزيـرة التربيـة 
قضيـة  مناقشـة  يجـب  انّـه  والتعليـم 
شـاليط  فـي الحكومـة الآن، والا فـانّ 

اسرائيل ستفقده، على حد تعبيرها.
وأكدت الوزيرة الاسرائيلية أنّها على 
استعداد للموافقة على دفع الثمن الكامل 
في اشارة الى قائمة مؤلفة من 450 أسيرا 
تطالب حماس باطلاق سـراحهم مقابل 
شـليط، فيمـا لا تـزال اسـرائيل ترفض 
حتـى الآن اطلاقهـم جميعهـم وتوافـق 
على اطلاق مائة أسـير منهم، يشـار الى 
أنّ المقربين من نتنياهـو نقلوا عنه قوله 
انّـه يريد تغيير مسـار المفاوضات حول 
شـليط، ولا يسـتبعد التدخـل الأمريكي 

لابرام الصفقة مع حماس.

وزراء اسرائيليون يطالبون أولمرت باقرار صفقة شليط ودفع الثمن
 ويحذرون: نقل ملفه الى الحكومة الجديدة سيؤدي الى فقدان الأسير 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال د. امـل جمّـال، المحاضـر فـي جامعـة تـل ابيب، 
والباحـث فـي السياسـة والاعلام، خـلال النـدوة التي 
عقدها مدى الكرمل ـ المركز العربي للدراسات الاجتماعية 
التطبيقية في حيفا حول قراءة الانتخابات الاسرائيلية 
انـه يجب التمييز بين انواع مختلفة من انماط التصويت 
لـدى اليهـود، وقـال بوجـود عاملـين فـي هـذا الجانب: 

الايديولوجي والنفسي.
وقـال ان العامـل الايديولوجـي يركـز علـى الفـروق 
السياسـية بـين الاحـزاب والتمييـز بـين تيـار اليمـين، 
تكتيـك  بـين  ويميًـز  الصهيونـي،  واليسـار  الوسـط، 
واسـتراتجية الاحزاب المختلفة. اما العامل النفسـي فهو 
عامـل ظرفي ينبـع من الحرب على غـزة والوضع الامني 
كما تعرضه السـلطة الاسـرائيلية، وتابع قائلا انّه تمت 
ترجمة الحالة النفسية خلال الانتخابات لتقوية مشروع 

الاستيطان ومنح الشرعية للمستوطنين.
واشـار د. جمال الى تصاعد قوة اليمين في اسـرائيل 
وقال انّه سـتكون لذلك اسقاطات خطيرة على المواطنين 
العرب وعلى الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967. 
وقال ان نتائج الانتخابات تدل على نزعة شوفينية اثنية 
يهوديـة والـى نزعة عنصريـة يهودية. وسـاق د. جمال 
قائـلا انّ نتائج الانتخابات تعكس حالة عدم الاسـتقرار 
السياسـي والتخبـط في المجتمع الاسـرائيلي ونوعا من 
ضيـاع البوصلة. وقـال انّ هذه الوضعية تفسـح المجال 
امـام صعود احزاب فاشـية، مشـيرا الى ان هـذه الحالة 
تشـبه الى حد بعيد، الوضع السياسـي الـذي كان قائما 
فـي المانيا قبيل صعـود النازية. التصويـت لدى المجتمع 

اليهودي هو تصويت هوياتي واثني.
واظهرت النتائج ان التصويت لدى اليهود يتم حسب 
الانتمـاء الاثني، قال د. جمال. اما علـى صعيد المواطنين 
العـرب، فقد اشـار جمـال الـى ازديـاد التمثيـل العربي 
في الكنيسـت مـن جهة، والـى حصول نقلـة نوعية على 
شـرعية الصـوت والتمثيل العربـي. وقال ان المشـاركة 
العربيـة السياسـية يتـم التعامـل معها اسـرائيليا على 

انها حالة من الشـذوذ الذي يجب معالجته. وحذر جمال 
من محاولة قيادات واحزاب اسـرائيلية سحب الشرعية 
عـن الصوت والتمثيـل العربي بطرق خطيـرة، وخاصة 
بعد فشـل محـاولات شـطب الاحـزاب العربيـة بالطرق 

القانونية المتاحة.
وافتتـح النـدوة وادارهـا السـيد امطانس شـحادة، 
الباحث فـي مركز مدى الكرمل الذي قـال انّ الانتخابات 
الاخيـرة اعـادت الاعتبار للبعـد الايديولوجي للاحزاب 
العربيـة وابـرزت الفروقـات السياسـية بـين الاحـزاب 
العربية. كما اسـتعرض في كلمته اهم نتائج الانتخابات 
مثـل: نجاح حـزب كديما فـي الحفاظ على قوتـه، تنامي 
قـوة حـزب افيغدور ليبرمـان، عودة حـزب الليكود الى 
الصدارة السياسـية، تراجـع حزب العمـل وانهيار اخر 

معقل لليسار الصهيوني متمثلا في حزب ميرتس.
الكاتـب والباحث في الشـؤون الاسـرائيلية، السـيد 
انطوان شلحت، قال انّ الانتخابات الاخيرة جاءت على 
حـين غـرة وان الحرب على غـزة جاءت بعد قـرار تقديم 
موعـد الانتخابات، ولهـذا لم تركز الاحـزاب العربية في 
دعايتها الانتخابية على برامجها السياسية، ولم تتوجه 

للناخبين للتصويت لها على اساس تلك البرامج.
وقـد اعتبـر السـيد شـلحت ذلـك خلـلا خطيـرا فـي 
انمـاط  يشـجع  والـذي  المحليـة،  السياسـية  الممارسـة 
تصويت غير سياسـية. وفي مستهل حديثه قال شلحت: 
تـدل نتائـج الانتخابـات علـى عمـق المـأزق السياسـي 
الاسـرائيلي، هـذا المازق يـزداد حدة بسـبب عدم نجاح 
اسـرائيل بفرض املاءاتها على الفلسـطينيين، وبسبب 
وجـود قوة المقاومة ونجاحها في تحقيق المكاسـب، هذه 
الانجازات التي حققتها المقاومة تعمًق المأزق الاسرائيلي 

السياسي، على حد قوله.
واعتبر شـلحت ان عدم تشـكيل قائمة عربية موحدة 
يعود الى الفروقات السياسـية بين الاحزاب. ثم تعرض 
في تحليله للبرامج السياسية للاحزاب العربية، مشيرا 
الى عـدم وجـود اي برنامـج سياسـي للقائمـة العربية 
الموحدة، وان البرنامج الوحيد القائم لاحد مركبات هذه 
القائمة، هـو برنامج الحركة العربيـة للتغيير الذي جاء 
على شـكل مقال كتبـه رئيـس الحركة، عضو الكنيسـت 
احمـد طيبـي، والـذي يطالـب فـي بنـده الاول باشـاعة 

الديمقراطية في العالم العربي.

منشـور  التجمـع  حـزب  برنامـج  انّ  شـلحت  وقـال 
ومتوفر للجميع بلغات عديدة وهو يربط معركة الوجود 
بالمعركة على الحقوق. بينما برنامج الجبهة فمتوفر فقط 
باللغة العبريـة وغير موجود على موقع الجبهة. الجبهة 
حسـمت في هـذه المعركـة موقفها وخاضـت الانتخابات 
كحـزب يسـاري اسـرائيلي، وفـي دعايتهـا الانتخابيـة 
حاولت اعادة بناء اساطير قديمة مثل اسطورة اختراق 
المجتمـع اليهـودي، واسـطورة كـون العـرب احتياطيـا 
لليسار الاسـرائيلي، واسطورة ان الفاشية الاسرائيلية 
تضـرب العرب اولا ولكنها سـتنتقل لليهود، وهذه طبعا 

كذبة، فالفاشية هنا تضرب العرب ولم تمس باليهود.
كما شـاركت في الندوة الناشطة السياسية والمربية، 
السـيدة افنان اغبارية. وقالت انه كان للحرب على غزة 
دور كبيـر فـي التأثير على سـيرورة الانتخابـات، وانها 
خلقـت توجهـين لـدى الناخـب العربـي: امـا التصويت 
لحـزب عربـي فقط، وامـا المقاطعـة. لكنه وبعـد محاولة 
شـطب التجمع والموحدة، تراجعت المقاطعة. ثم تناولت 
السـيدة اغباريـة الدعاية الانتخابية للاحـزاب العربية 
مشيرة الى وجود نوعين من الدعاية: التي تحترم عقول 
الناس، وتلك التي تسـتخف بهم. واشـارت الى محاولة 
بعـض الاحـزاب تغييـب النقـاش السياسـي والتهـرب 
منـه، وقالت انّ قضايـا ملحة مثل حـل الدولتين واعادة 
بنـاء لجنـة المتابعة لـم تناقش كمـا يجب خـلال المعركة 

الانتخابية.
الباحـث فـي السياسـة الاسـرائيلية والمجتمـع  امـا 
الفلسـطيني، السـيد مهنـد مصطفـى فقد ركز فـي كلمته 
على المقاطعة والفرق بين شـقي الحركة الاسلامية. وقال 
ان الحركـة الاسـلامية الشـمالية تتعامـل مـع موضـوع 
الانتخابـات مـن منطلـق الحـرام، بينمـا يتعامل الشـق 
الجنوبـي معهـا من منطلـق الحلال. واشـار الـى وجود 
انـواع مختلفـة مـن المقاطعـة: المقاطعـة الايديولوجيـة 
والتـي تنطلـق مـن رفـض النظـام القائم وترفـض منح 
الشـرعية للكنيسـت، والمعارضة العقائدية التي تقودها 
الحركـة الاسـلامية، والمقاطعـة السياسـية التـي تقـوم 
علـى عدم الثقـة بالعمـل البرلمانـي والعمـل الحزبي، او 
الاحتجاج على التمييز، واشار الى ان هذه المقاطعة غير 
منظمة في اطار واحد، واخيرا مقاطعة الكسل السياسي، 

وقال انها هامشية ومزاجية متقلبة.

باحث عربي: نتائج الانتخابات تعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في 
المجتمع الاسرائيلي وتشبه الوضع السياسي في المانيا قبيل صعود النازية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

عـن  نقـلا  الخميـس،  النقـاب  كشـف 
مسـؤولين سياسـيين رفيعي المستوى في 
الدولـة العبريـة، عن انّ اسـرائيل وتركيا 
تجريان في الاسـابيع الاخيرة مفاوضات 
مكثفة مـن اجل اعـادة العلاقـات الثنائية 
بينهمـا الـى مـا كانـت عليـه قبـل الحملة 

العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة.
لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
المفاوضـات  انّ  رافيـد  بـاراك  «هآرتـس» 
تجـري علـى نـار هادئـة، وانّـه تمّ خـلال 
الاسـابيع الاخيـرة تبـادل الرسـائل بـين 
المسـؤولين فـي البلدين، لافتا الـى انّه في 
رسائل المسؤولين من اسرائيل ومن تركيا 
شـدد علـى انّ البلديـن يريـدان اصـلاح 
ذات البـين خـلال ايـام، وانّ العلاقات بين 
البلديـن هـي علاقـات اسـتراتيجية مهمة 
لانقرة ولتل ابيب على حد سـواء، بحسب 

المصادر عينها.
وزاد المراسـل السياسي قائلا انّ تبادل 
الرسـائل ينضم الى الرسـالة التي تلقاها 
الرئيـس الاسـرائيلي شـيمعون بيريس، 
من نظيره التركي عبـد الله غول قبل عدة 
اسـابيع، والذي قال فيه انّه معني بزيارة 
الدولة العبرية في الاشهر القريبة القادمة، 
حيث رأت اسرائيل في رسالة غول اشارة 
ايجابيـة مـن تركيـا لاعـادة العلاقات بين 

البلدين على ما كانت عليه.
قائلـة  الاسـرائيلية  المصـادر  وزادت 
انّ تبـادل الرسـائل بـين البلدين بـدأ بعد 

انهـاء قضية الجنرال افـي مزراحي، الذي 
خلال محاضرة مغلقة انتقد بشـدة رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الامر 
الـذي دفع اسـرائيل الى تقـديم التوضيح 
اكـدت  حيـث  التركـي،  الـوزراء  لرئيـس 
الدولـة العبريـة علـى انّ اقـوال الجنرال 
مزراحي لا تمثل موقف اسـرائيل الرسمي، 
وانّ الجنـرال وبـخ بسـبب اقوالـه، وبعد 
التوضيح الاسرائيلي، قامت تركيا بابلاغ 

اسرائيل بانّها ترى ان القضية منتهية.
وكانـت تركيا احتجـت لدى اسـرائيل 
علـى التصريحـات التـي ادلـى بهـا قائـد 
الجنـرال  الاسـرائيلية  البريـة  القـوات 
بشـان  خلالهـا  وتحـدث  مزراحـي  افـي 
ارتـكاب الاتراك عملية ابـادة بحق الارمن 
واضطهادهـم للاكـراد واحتلالهـم شـمال 

قبرص بالقوة.
واسـتدعت الخارجيـة التركيـة سـفير 
اسـرائيل لـدى تركيا جابي ليفـي وابلغته 
بـان تصريحـات مزراحـي ليسـت مقبولة 
ومن شـأنها ان تمس بالعلاقـات الثنائية. 
كما وصفـت رئاسـة اركان الجيش التركي 
فـي بيان اقوال مزراحـي بانها غير مقبولة 
على الاطلاق ، وقد تضر بالمصالح المشتركة 

للبلدين.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية على موقعها 
الالكتروني ان تصريحات مزراحي جاءت 
ردا علـى الانتقـادات التـي وجههـا رئيس 
اردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء 
لاسرائيل ورئيسها شمعون بيريس خلال 
حلقـة نقـاش عقدت علـى هامـش المنتدى 
الاقتصادي العالمي الذي استضافته مدينة 
دافوس السويسـرية الشهر الماضي. وكان 
اردوغـان انسـحب من حلقـة النقاش بعد 

مشـادة علـى خلفيـة الهجـوم العسـكري 
الذي نفذته اسـرائيل فـي 27 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي لاكثر من ثلاثة اسابيع 
علـى قطـاع غـزة ما اسـفر عـن استشـهاد 
اكثـر مـن 1430 فلسـطينيا واصابـة 5500 
آخريـن على الاقـل. ودافع بيريس بشـدة 
مرتفـع  بصـوت  وتسـاءل  الهجـوم  عـن 
وهو يشـير تجاه رئيـس الـوزراء التركي 
باصبعـه عما كان اردوغان سـيفعله لو ان 
الصواريخ اطلقت على اسطنبول كل ليلة، 
وذلك في اشارة الى الهجمات الصاروخية 
التي يشنها النشـطاء الفلسطينيون.  ورد 
اردوغـان الـذي بـدا عليـه الغضـب وهـو 
يجلـس الـى جـوار بيريـس «حـين يتعلق 
الامـر بالقتـل، انتـم تعرفـون جـدا كيـف 
تقتلـون.. وانـا اعـرف جيـدا كيـف قتلتم 

اطفالا على الشواطئ»، في قطاع غزة. 
مـن جانبه ، قال متحدث باسـم الجيش 
الاسـرائيلي ان قائد القـوات البرية تطرق 
في تصريحاته التي ادلى بها خلال اجتماع 
عسـكري قيـادي الـى الانتقـادات التركية 
تجـاه اسـرائيل ابـان العملية العسـكرية 
التي شـنتها في غزة بشـكل يمكن تفسيره 
بصفة انتقاد موجه الى تركيا ولكن اقواله 
هـذه لـم تعكـس الموقـف الرسـمي لجيش 

الدفاع الاسرائيلي.
التركيـة  العلاقـات  انّ  بالذكـر  جديـر 
المعركـة  بـدء  بعـد  توتـرت  الاسـرائيلية 
وانّ  خصوصـا  غـزة،  علـى  الاسـرائيلية 
انّ رئيـس  التركـي قـال  الـوزراء  رئيـس 
ايهـود  المنصـرف  الاسـرائيلي  الـوزراء 
اولمـرت وجّه له طعنة فـي الظهر، لانّه كان 
فـي زيـارة عنده قبل خمسـة ايـام من بدء 

الحملة ولم يبلغه عن القرار الاسرائيلي.

مصادر رسمية: مفاوضات تركية اسرائيلية سرية 
لاعادة العلاقات الى ما كانت عليه قبل حرب غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
اثـار تقريـر حديث صـدر عن مجموعـة علماء 
بينهـم اردنيون واسـرائيليون موجـة عارمة من 
الجدل والاسـتياء حول تلوث اشـعاعي في مياه 
الديسـي وهو الحـوض المائي الـذي يراهن عليه 
الاردن لتوفيـر ميـاه صالحـة للاسـتهلاك لعمان 

العاصمة.
وصدرت بسـبب هذا التقرير الـذي اثار الهلع 
سياسـيا بسـبب احتمـالات التاثير علـى تمويل 
مشـاريع مياه ضخمـة فـي المنطقـة تعليمات من 
مسـتويات القـرار الحكوميـة فـي الاردن بفتـح 
مؤسسـات  دور  ومعرفـة  المسـألة  فـي  تحقيـق 
جامعية اردنية في اصداره خلافا للمقاييس التي 

تعتمدها المؤسسات الرسمية.
مـن  الميـاه  ان  الامريكيـة  الدراسـة  وكشـفت 
احـد المصـادر الجوفية فـي الاردن تحتـوي على 
مسـتويات عاليـة مـن جزيئـات مُشـعة تتكـون 
فـي الطبيعـة وترتبـط بالاصابـة ببعـض انواع 
السـرطان، الامـر الـذي يمثـل خطرا علـى صحة 
الاف الاشـخاص الذيـن يشـربون هـذا المـاء في 

الاردن.
فـي  ديـوك  جامعـة  اصدرتـه  الـذي  التقريـر 
الولايات المتحدة اعد بالتعاون مع جامعة البلقاء 
التطبيقيـة وشـارك بـه كل مـن رئيـس الجامعة 
الدكتور عمر الريماوي والدكتورعبد الله الزعبي 
المتخصص في الهندسـة الجيوفيزائية والدكتور 

عماد عكاوي وجامعة بن قورون في اسرائيل.
دراسـة  للانبـاء  (رويتـرز)  وكالـة  ونشـرت 
لخبـراء حول ميـاه الديسـي قالت ان تلـك المياه 
تحتوي على مسـتويات اشعاع اعلى بـ(20) مرة 

من المستوى العادي.
من جانبها قللـت وزارة المياه والري الخميس 
من اهمية التقرير الامريكـي مؤكدة مطابقة المياه 

الاردنية، مـن ضمنها الديسـي، لمعايير المواصفة 
المعتمدة بما فيها الاشعاعية. 

واكـد وزير الميـاه والري رائد ابو السـعود ان 
الوزارة تحرص على تأمين الاحتياجات المتزايدة 
للمواطنـين وخصوصا مياه الشـرب وفق افضل 
المواصفـات مـن خـلال ادارة المختبـرات المركزية 
بالتعـاون مـع وزارة الصحـة والوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة لضمان ايصال مياه امنة وصحية 

ومطابقة لمواصفة مياه الشرب الاردنية.
ونفى ابو السـعود ما جاء فـي التقرير، مجيبا 
فقـط بمـا يتعلـق بميـاه الشـرب دون ان يجيب 

مباشرة فيما يخص مياه الديسي.
ولم تجـب تصريحات الوزيـر كذلك عن كيفية 
اخـذ هذه العينات ومن هـي لجنة الباحثين هذه، 
وبعلم من اخذت هذه العينات، وكيف يوجد فيها 
الخبير الاسـرائيلي افنير فينغوش، الذي شارك 
فـي التقرير. اذ يتضح مـن صفحته الخاصة على 
الانترنـت انـه قـام بابحـاث متعددة فـي الاردن 
بالتعـاون مـع اطـراف اكاديميـة مـن الجامعات 
الاردنية. وشـملت تلك الابحاث دراسات لنوعية 

المياه في حوض نهر الاردن وغيرها.
واوضح السـعود في تصريحـات صحافية ان 
اخـر النتائـج للتحاليل التـي اجرتهـا مختبرات 
تدنـي  افـادت  اللبنانيـة  الذريـة  الطاقـة  هيئـة 

التراكيز الاشعاعية في مياه الشرب الاردنية.
وبين ان الوكالـة الدولية للطاقة الذرية تعتمد 
مختبـرات سـلطة الميـاه مركـزا اقليميـا لاجـراء 
فحوصات المياه للنظائر البيئية، بما فيها النظائر 
المشـعة مما يعطي مصداقية دوليـة وعالمية لهذه 
المختبـرات فضـلا عـن اعتمادهـا مـن قبـل هيئة 

الاعتماد البريطانية منذ العام 2005.
واكد ابو السعود حرص الوزارة وسلطة المياه 
فـي بـذل جهدهـا لتأمـين الاحتياجـات المتزايدة 
للمواطنـين خاصـة ميـاه الشـرب، وفـق افضـل 
المواصفـات بمـا يضمن سـلامتهم ويحقـق الامن 

المائي الوطني. 

والاخطـر مـن ذلـك كان تصريح مسـاعد امين 
عام سـلطة المياه للمختبـرات والنوعية المهندس 
زكريا الطراونة بان الدراسـة تتعلق ببعض دول 
منطقة الشرق الاوسط وان العينات التي شملتها 
الدراسـة هـي لمصـادر مياه غيـر مسـتعملة لمياه 
الشـرب، لافتـا الى ان اي تقييـم لاي مصدر مائي 
اشـعاعي يحتاج لاكثر من عامين وحسب المعايير 
الدوليـة لاعتماد مثل هـذه النتائج علميا، اي انه 

يعترف بأخذ عينات. 
واوضـح الطراونـة ان مياه الشـرب الاردنية 
تخضـع لرقابـة حثيثة لمختلـف المعايير بمـا فيها 
الاشـعاعية وهـي مطابقـة للمواصفات بمـا فيها 
الخصائـص الاشـعاعية، حيـث تنـص المواصفة 
الاردنيـة علـى ان جرعـة التعـرض الاشـعاعي 
السـنوي لمختلـف العناصـر المشـعة يجـب ان لا 
تتجاوز 5.0 ميلسيفرت في العام، وان المياه التي 
تـزود مناطـق الجنوب هي دون هـذا الحد، حيث 

النتائج الى انها 3 .0 ميلسفيرت في بالعام.
الجيولوجيـين  نقيـب  قـال  السـياق  وفـي 
الاردنيـين بهجـت العـدوان ان ابـار مياه حوض 
الديسـي تحوي مياها نقية صالحة للشرب وهي 

مياه غير متجددة.
ولفـت فـي بيـان الخميـس الـى ان التكويـن 
عـن  يختلـف  الديسـي  لحـوض  الجيولوجـي 
الاحـواض المائيـة فـي الاردن، حيـث يتكون في 

طبقات رملية قديمة العمر.
بعـض  تحـوي  التـي  الابـار  ان  واضـاف 
الاشـعاعات هـي ابار اخـرى تسـتخدم لاغراض 
غسـل الفوسـفات وان وزارة المياه بصورة هذه 
الابـار وبشـكل علمـي دقيـق، مؤكـدا علـى قدرة 
المختبـرات الاردنيـة علـى اجـراء جميـع انـواع 

التحاليل وبمستوى مشهود له.
 وقال التقرير ان عيونا جوفية قديمة في الاردن 
الذي يعاني من نقص المياه توجد بها مسـتويات 
من الاشعاع تتجاوز 20 مرة المستوى الذي يعتبر 
امنا للشـرب الامر الذي يثير مخاوف بخصوص 

سلامة المياه في انحاء الشرق الاوسط.
وافـاد افنيـر فينجوش وهـو باحـث بجامعة 
ديـوك فـي الولايـات المتحدة قـاد الدراسـة التي 
نشـرت نتائجها في دورية العلوم والتكنولوجيا 

البيئية انها مياه ينبغي الا يشربها احد.
واوضح ان عدة دراسـات اظهـرت انها ترتبط 
بمسـتويات مرتفعـة مـن سـرطان العظـام، بـل 
واظهرت دراسـات اخرى ان لهـا بعض الارتباط 

بسرطان الدم.
وفحص فينجـوش وزملاؤه عينـات مياه من 
37 بئـرا لضخ المياه في حوض الديسـي الجوفي 
الواقع على حدود الاردن الجنوبية مع السعودية 

لدراسة مستويات الاشعاع.
وسـعت عدة دول اخرى في الشـرق الاوسـط 
للتغلـب علـى نقـص الميـاه باسـتغلال خزانـات 
جوفيـة مماثلة مـع تزايد اعداد السـكان بصورة 

تفوق الموارد.
وقـال الباحثـون ان ذلـك قـد يعـرض الناس 
فـي مصـر واسـرائيل وليبيـا والسـعودية الـى 
مسـتويات مرتفعة من الاشـعاع لان هـذه الدول 
تسـتغل مـوارد مماثلة فـي توفير المياه للشـرب 
والزراعة. وتستغل ليبيا مصدرا للمياه الجوفية 
على نطاق واسـع، كما تستخدم اسرائيل مصدرا 

مماثلا لاغراض الزراعة.
واوصـى الباحثـون بـان يراقب المسـؤولون 
الصحيـون فـي المنطقـة مسـتوى الاشـعاع فـي 
مصادرهـم المائية وخصوصا فـي الاردن حيث لا 

توجد اي مراقبة رسمية في الوقت الحالي.
وبـدأت المملكـة الاردنيـة فـي الاونـة الاخيرة 
مشـروعا بكلفة تبلغ 600 مليون دولار لضخ مياه 
الشـرب من حوض الديسـي الى العاصمة عمان 

التي يسكنها 3.1 مليون نسمة.
ووسع الاردن استغلال مياه حوض الديسي، 
حيث تتجـاوز اسـتخدامات المياه السـنوية منه 
سـعة نهر اليرمـوك وادى الضخ المفـرط منه الى 

ارتفاع ملوحة مصادر اخرى.

ساهم باعداده خبراء من الاردن واسرائيل
الاردن: الجهات العليا تأمر بالتحقيق الموسع .. تقرير امريكي يحذر 
من خطر تلوث المياه الجوفية بالاشعاع والوزارة تؤكد انها ادعاءات

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اغلب التقديـر ان رئيس الوزراء نادر 
الذهبي كان سـيمتنع عـن ترديد العبارة 
سياسـية  اصلاحـات  بـين  تربـط  التـي 
تفكـر بها حكومته وبـين ضغوط متوقعة 
من البيـت الابيـض بعهد اوبامـا لو علم 
مسـبقا بان عبارته ستنشـر وسـتصبح 
الوحيـد  بحـد ذاتهـا الخبـر الصحافـي 
عمليا بعد لقاءه بعشرة كتاب صحافيين 
روعـي باختيارهم ان يكونوا الاقل اثارة 

وضجيجا.
تمامـا  نفسـه  فـرض  الحـدث  لكـن   
منـذ نهايـة الاسـبوع فمـا قالـه الذهبـي 
المجالـس  حديـث  كان  بالخصـوص 
لـه  كان  وان  والنخبويـة  السياسـية 
مـا يبـرره عمليـا فالرجـل مـال لتفسـير 
وتوضيح ملابسات التصريحات المتفائلة 
جدا التي وردت على لسان وزير التنمية 

السياسية الجديد موسى المعايطة.
 وحسـب مقربين جدا مـن الرئيس لم 
يكن يخطط للكشـف فعلا عن اصلاحات 
تطلبهـا الادارة الامريكيـة بقـدر مـا كان 
مهتما بتجنب لعبة رفع سـقف التوقعات 
التي سـبق ان مست بمصداقية حكومات 
سـابقة بعدمـا رفـع المعايطـة فيمـا يبدو 
بترتيـب مع الرئيس السـقف الى اقصاه 
لقانـون  مراجعـات  عـن  يتحـدث  وهـو 
الانتخـاب وحوارات على مسـتوى رفيع 
وخطـوات اصلاحيـة سياسـية سـريعة 

جدا.
بالتالـي  الرئيـس  نوايـا  وبـررت   
وجـود الوزير المعايطة فـي الاجتماع مع 
اختارهـم  الذيـن  العشـرة  الصحافيـين 
شـخصيا وزير شـؤون الاعـلام الجديد 

الدكتور نبيل الشريف مراعيا محاصصة 
جديـدة بـين الصحـف اليوميـة الكبرى 
والمواقـع  الاسـبوعيات  متجاهـلا 

الالكترونية وقطاع المراسلين.
 وحتـى الان لا احـد يعلـم لمـاذا تطلب 
وجود ادارة ديمقراطية في البيت الابيض 
وجود شـخصية يسـارية في موقع وزير 
التنميـة السياسـية؟ لكـن الجميـع يعلم 
بـان الرئيس وفـي اليوم التالـي عبر عن 
اسـتيائه من اصطياد عبارة واحدة قالها 
ضمـن سـياق والتركيـز عليهـا فيمـا فهم 
الطاقم المعاون لـه بان العبارة ركز عليها 
فقـط الكتاب الذيـن تم ابعادهـم عن اول 

لقاء صحافي لرئيس الحكومة.
 وفـي اللقـاء نفسـه لـم يـدل الوزيـر 
المعايطـة بـاي ايضاحـات او شـروحات 
اضافية على تصريحه الاول المتفائل عبر 
الـوكالات لكـن وجوده فـي اللقـاء خلق 
الانطباع بـان الانفتاح  ووجود مشـروع 
للاصلاح الوطنـي هذه المرة من اولويات 
الحكومة المعدلة خصوصا في ظل التركيز 
علـى الجانـب المحافظ جـدا فـي التعديل 
وزيـر  بوجـود  تجلـى  الـذي  الـوزاري 

الداخلية الجديد نايف القاضي.
 المقربـون مـن الذهبـي قالـوا بانـه لم 
يرغـب فـي تسـليط الضـوء فقـط علـى 
جزئية وزير الداخلية في تعديله الوزاري 
الاخير على اعتبار ان الاخير يشكل خيارا 
محافظـا للغاية، الامر الـذي دفع الرئيس 
لتحريـض وزيـره المعايطـة علـى الادلاء 
بـاول تصريح صحافـي للحكومة المعدلة 
ثم دفعه للتركيز على الجانب السياسـي 
في اصلاحـات الحكومـة المتوقعـة خلال 

اللقاء المشار اليه سالفا.
 ومـن الواضـح ان الرئيـس الذهبـي 
يهتم وهو يرسـم مسـافة ابعد عـن التيار 
الليبرالي بالاشـارة الى ان وجود حزبي 
يسـاري فـي حكومتـه هـو نقطـة تحول 

تسـتحق التامل وتبعده قليـلا عن الاطر 
المحافظـة والبيروقراطيـة وتؤشـر علـى 
نوايـا الحكومة الانفتاحية لكن الاشـارة 
حول علاقـة الاصلاحات المتوقعة بالبيت 
الابيـض الجديد حرفت مسـار التوقعات 
والتكهنـات ودفعـت جميـع الصالونـات 
كان  اذا  مـا  حـول  للتسـاؤل  السياسـية 

الرئيس يقصد ذلك فعلا ام لم يقصده؟.
وبهـذا المعنـى اصبحـت العلاقـة بـين 
مجـيء اوبامـا واصلاحـات مفترضة في 
الاردن محطة مثيـرة ومهمة، لكن العالمين 
ببواطـن الامـور يشـيرون بوضـوح الى 
ان المرحلـة الحاليـة مـن تاريـخ المنطقـة 
هـي  الاسـرائيلي  العربـي  والصـراع 
الاصعـب والاعقـد وهـي بالتالـي الابعد 
بكل تأكيد عن تحولات اصلاحية حقيقية 

وجذرية في الاردن.
بـان  شـديدة  ببسـاطة  يعنـي  وهـذا 
خطاب الحكومة الاصلاحـي قد يقصد به 
الاسـتهلاك فقـط وهو اسـتهلاك خارجي 
فـي  العـام  الـراي  لان  الاحـوال  بـكل 
الاردن لـم يعد يهتم ولم يكـن يهتم اصلا 
بالاصلاحات السياسية والاساسية وكل 
انشـغالاته مرهونة بالوضع الاقتصادي 

والمعيشي.
 والاستسـلام لهـذا المنطـق والتحليل 
للواقـع  مكشـوفة  محـددات  الـى  يقـود 
ابرزهـا ان الحكومـة متهيـاة  الحكومـي 
فيمـا يبدو للايحاء بالاصلاحات ولمرحلة 
جديدة من التحدث عن التنمية السياسية 
وليـس انجازهـا علـى ارض الواقع وهي 
مرحلـة يتفهمهـا تمامـا الوزيـر المعايطـة 
الذي تسببت تعليقاته الاولى بارتباكات 
داخل الصف الحكومي والرسمي توجتها 
انعكاسـات مـا قالـه الذهبـي فـي الغرفة 
المغلقـة حول اصلاحـات وطنية تسـتعد 
لحملة ضغوطات متوقعة في السـياق من 

واشنطن في عهدها الجديد.

الاردن: ارتباكات داخل الصف النخبوي بعد اشارات لرئيس 
الحكومة تربط اصلاحات حكومية متوقعة بادارة اوباما وغموض 

يحيط بمشاريع الحكومة الخاصة بالانفتاح وقانون الانتخاب
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: عـين رئيـس 
اجهـزة الاسـتخبارات الليبية موسـى 
كوسا وزيرا للخارجية في اطار تعديل 
العـام  الشـعب  مؤتمـر  اعلنـه  وزاري 
(البرلمان) ورأت فيه مؤسسـة القذافي 

«تكرارا للوجوه نفسها».
وبموجـب هـذا التعديل الذي شـمل 
سـتا مـن الحقائـب الــ15 فـي حكومة 
البغـدادي المحمـودي، عين كوسـا (59 
عاما) خلفـا لعبد الرحمن شـلقم الذي 
يشـغل هذا المنصب منـذ ثمانية اعوام 

وعين مندوبا لليبيا في الامم المتحدة.
وكوسـا الذي شـغل منصـب رئيس 
علـى  عمـل   1994 منـذ  الاسـتخبارات 
الملفات الليبية الحساسـة مثل علاقات 
ليبيـا بالغرب وبافريقيا. وكان كوسـا 
مفاوضا رئيسـيا في قضيـة الممرضات 
الخمس والطبيـب البلغار الذين اطلق 
سـراحهم فـي تموز/يوليـو 2007 بعـد 
ان امضوا ثماني سـنوات في السجن، 
اعتـداءي  وكذلـك فـي تسـوية ملفـي 
لوكربـي (1989، 270 قتيـلا) وطائـرة 
دي سـي-10 لشـركة يوتا الذي اودى 

بحياة 170 شخصا عام 1989.
ودخـل الحكومـة ثلاثـة وزراء جدد 
هم عبد الكريم الفخـري وزيرا للتعليم 
حجـازي  ومحمـد  العلمـي  والبحـث 
وزيـرا للصحـة ومحمـد علـي زيـدان 

وزيرا للاتصالات.
وقد الغيت ثلاث وزارات هي الثقافة 
والاعـلام واليد العاملـة والكهرباء في 
حين تم دمج وزارتـي التربية والتعليم 
العالـي. كمـا دمجت وزارتـا التخطيط 

والاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وواجهت هذه التعديلات انتقادات، 
خصوصـا مـن قبـل مؤسسـة القذافي 

التـي يترأسـها سـيف الاسـلام نجـل 
الزعيم الليبي معمر القذافي. 

التعديـلات  ان  المؤسسـة  ورأت 
الحكومية تتكـون من «الوجوه المكررة 
نفسـها» وشـكلت بـ»طريقة التعيين»، 
مؤكـدة انـه «لا حـل للخروج مـن هذه 

العادة الا بالدستور».
وقال مصدر رسـمي في المؤسسة ان 

«اللجنـة (الحكومـة) الجديدة ليسـت 
التعيـين  بطريقـة  وتشـكلت  جديـدة 
التـي لم تعد مقبولـة وتتكون من نفس 

الوجوه المكررة».
واضـاف هـذا المصـدر ان «اللجنـة 
(الحكومـة) الجديـدة لـن تنجـح ولن 
لتصريـف  مؤقتـة  وسـتكون  تسـتمر 
الامور ولن تتجاوز مدتها ستة اشهر».

واكـد انـه «لا حل للخـروج من هذه 
مـن  وحزمـة  بالدسـتور  الا  العـادة 
القوانين الجديدة التي ينبغي ان تكون 
محل نقاش مسـتمر خلال هذه الاشـهر 

الستة».
وخصص تلفزيون «الليبية» المقرب 
من سيف الاسـلام القذافي مساحة من 
بثه لتلقي انتقادات من مختلف شرائح 

المجتمع.
وقـال المحلـل منصـور ابـو شـناف 
لهـذا التلفزيـون ان «الـوزارة الحالية 
كالوزارات السابقة فشلت وستفشل»، 
التكـرار ونفـس  متسـائلا «لمـاذا هـذا 

الاسماء على مدى اربعين عاما؟».
واضـاف «لقـد تمت تجربتهـم ولكل 
انسـان فتـرة محـدودة وليبيـا غنيـة 

بالوجـوه الشـابة الكفـوءة»، مؤكـدا 
ان «الحـل هـو الدسـتور لوضـع آليـة 
للاختيـار الحقيقـي مـن اجـل الانتقال 

الى الوجه المتحضر الآخر».
وهـو  مسـعود  اللـه  عبـد  وقـال 
مستشار قانوني للقناة نفسها ان «هذا 
الاختيار خيبة امل لـكل الليبيين وكأن 
ليبيا لم تلد الا هؤلاء الاباطرة ليخلقوا 

الـى  مشـيرا  اخـرى»،  احباطـات  لنـا 
ان «حكومـة البغـدادي فشـلت فلمـاذا 

الاصرار على تمديد مدتها؟».
واكـد جمعـة الاسـطى امـين غـرف 
التجارة والصناعة الليبية ان «الوزارة 
الجديدة لا تختلف عن سـابقاتها (...) 
مجموعـة مـن نفـس الاشـخاص على 
مـدى اربعين عاما ليـس لديهم خطة او 

استراتيجية».
اما صحيفـة «قورينا»، فقـد رأت ان 
«التغيـر كان متوقعـا»، لكنهـا قالت ان 
التعديـلات «لم تـأت بجديـد ولا ترقى 
الى مسـتوى آمال وطموحات الليبيين 
(...) ولـم تتعـد كونهـا عمليـة تحريك 
لبعـض العناصـر التـي طالمـا شـغلت 

مواقع مماثلة».
«اويـا»  صحيفـة  انتقـدت  كمـا 
القريبة من مؤسسـة القذافي في رسـم 

كاريكاتوري التعديل الوزاري.
وعنونـت الصحيفـة «تشـكيلات لا 
جديـد فيهـا» و»مؤتمـر الشـعب العام 
بالاسـماء  التعديـلات  اغلـب  يجـري 

القديمة».
وقالت الصحيفة ان «اختيار اللجان 
التنفيذيـة (الـوزارات) يتـم بعيدا عن 
القـرارات  كحـال  ومشـورته  الشـعب 
التي يصدرهـا الليبيون ويتم تجاهلها 

واهمالها من قبل الوزارات».

هاجمت التعيين وقالت ان «لا حل للخروج من هذه العادة الا بالدستور»

«مؤسسة القذافي» تنتقد تعيين رئيس الاستخبارات الليبية موسى كوسا وزيرا للخارجية

مسؤولون يتوقعون ان تكون ليبيا بصدد «التشدد» مع الغرب
■ طرابلس رويترز: قال مصدر قريب من مســؤولين 
ليبيين كبار ان ليبيا تبدو مهيأة لاتخاذ موقف أشد حيال 
الغــرب بعد تعيــين رئيس المخابــرات وزيــرا للخارجية 

واقالة وزراء اصلاحيين في تعديل وزاري.
ولكن الدولة العضو فــي منظمة أوبك ما زالت ترغب 
في تجنب العــودة الى مرحلة العزلة التي ســبقت قرار 
الزعيم معمر القذافي بالتخلي عن برامج اسلحة الدمار 

الشامل عام 2003.
وقــال مصــدر قريب من مســؤولين حكوميــين كبار 
«تريد ليبيــا الضغط من أجل محاكمة افــراد مخابرات 
تابعين للحكومة البريطانية تورطوا في محاولة اغتيال 
القذافي في التســعينيات كما تريد محاكمة مســؤولين 

أمريكيين لدورهم في هجمات على ليبيا عام 1986».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشــر اسمه لانه غير 
مســموح له بالتحدث الى وســائل اعلام اجنبية «تأمل 
ليبيــا فــي ان تنجح في هذا المســار الدبلوماســي دون 

العودة الى مواجهة مماثلة لما قبل 2003».
يرتبــط  القذافــي  ان  سياســيون  محللــون  ويقــول 
حاليــا بعلاقات طيبة مــع الغرب وانه يريــد ان يوضح 
انه سيســلك نهجا سياســيا قويا ومستقلا سواء فيما 

يخص افريقيا والشرق الاوسط أو القضايا العالمية.
ولعــب وزير الخارجية الجديد موســى كوســا أكثر 
الشــخصيات نفوذا بعد القذافي دورا رئيسيا في انهاء 
عزلــة ليبيا باقناع لندن وواشــنطن برغبة طرابلس في 

اقامة علاقات طبيعية.
لكــن كوســا الذي يعتقد انــه في أول الســتينات من 

عمــره اضطلع بــدور مهم فــي مكافحــة المعارضين في 
الخــارج في مواجهــة مع الغرب اســتمرت نحــو ثلاثة 

عقود تقريبا.
وقال معارضون انه كمبعوث الى لندن في حزيران/
يونيو 1980 أوضح كوسا موافقته على قتل المعارضين 

في الخارج.
وبينما ساعد تحســن العلاقات مع الغرب في تدفق 
استثمارات أجنبية يشــكو كثير من الليبيين من انهم لم 
يجنوا الا القليل ســواء من الاستثمارات الاجنبية أو من 

ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة.
ولمواجهة انتقادات بتفشــي الفســاد فــي الحكومة 
اقتــرح القذافي حل الحكومة وتســليم عائــدات النفط 
مباشــرة الى الشــعب ولكن مؤتمر الشــعب العام اعلى 

ســلطة حاكمــة فــي البــلاد ارجأ فــي وقت ســابق من 
الاسبوع الخطة وان ساندها من حيث المبدأ.

وبدلا مــن ذلك وافق المؤتمر علــى ميزانية لهذا العام 
تبلغ قيمتها 49 مليار دينار (37 مليار دولار) بزيادة في 
الانفــاق بنســبة 32 بالمئة عن العام الماضــي. كما وافق 
على تأســيس مجلــس لاتخــاذ اجــراءات لتنفيذ خطة 

القذافي.
وقال المصدر»الانفاق المتوقع في الميزانية هو الاعلى 
في الســنوات العشــر الماضيــة. انه يهدف الــى تهدئة 
غضب كثير مــن الليبين الذين أملــوا في الحصول على 

أموال من الخطة.
وأضاف ان «اجراءات الانفاق ســتوفر فترة لالتقاط 

الانفس ماليا لكثير من الليبيين لمدة عام أو اثنين».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اتهم حــزب اصولي مغربي جمعية للشــذوذ الجنســي 
باســتغلال التطــور السياســي والحقوقــي الــذي يعرفه 
المغرب لـ«تحدي هوية البلاد وحصانة نســيجه المجتمعي» 
فيما تقدم محامٍ للســلطات القضائيــة للتحقيق فيما اعلنه 

منسق الجمعية عن دعم تتلقاه من سياسيين مغاربة.
وعــادت مســألة علنية الشــذوذ الجنســي بالمغرب بعد 
اعلان كاتب شــاذ جنســيا عن مقاطعته لنشاط ثقافي في 
اطــار مهرجــان «كارطا جينــا» كان من المقــرر ان ينظم في 
اســبانيا بعد خضوع منظمي النشــاط لضغوط الســفارة 
المغربية بحذف مشــاركة علي المرابــط، الصحافي المغربي 
المقيم باســبانيا الممنوع من ممارســة الصحافة ببلاده منذ 
2005 مدة 10 ســنوات، ونادية ياسين كريمة مرشد جماعة 

العدل والاحسان اقوى التيارت الاصولية المغربية.
ووصفــت العديــد من الجهــات موقف الكاتــب عبد الله 
طايع وهو عضو بجمعية «كيف كيف» للشــواذ الجنســي 
المغاربة بالشــجاع والجريء. وذهبــت صحيفة «الصباح» 
لاجراء حوار على عدة حلقات مع ســمير بركاشــي منسق 
الجمعية اثار قلق اوســاط عديدة خاصــة وانه تحدث عن 
دعم يتلقاه من الجمعية المغربية لحقوق الانســان وجمعية 

«بيت الحكمة» وهو ما سارعت الجمعيتان الى نفيه.
الحوار ترافق مع انباء عن زيارة أعضاء جمعية للشــواذ 
في اسبانيا للمغرب ولقائهم جمعيات ومسؤولين لحماية 

الشــواذ المغاربة وحمايتهم من الامراض واخراج الشذوذ 
من خانة المسكوت عنه في المجتمع المغربي.

وحاولــت جمعيــات اوروبيــة للشــذوذ الجنســي عقد 
مؤتمر لاعضائها في مراكش، وقالت التقارير ان السلطات 
تراجعــت في اللحظــات الاخيرة عن الســماح بهذا المؤتمر، 
كمــا ادت اضطرابات في مدينة القصــر الكبير نهاية 2007 
بســبب ما قالتــه تقارير عن عرس للشــواذ تبــين فيما بعد 
عدم دقتهــا، الى اعادة طــرح الموضوع اعلاميــا خاصة ما 
ترتب عن تلك الاضطرابات من تقديم صحيفة «المساء» الى 

المحكمة والتي قضت بدفعها 700 الف دولار غرامة.
وقالــت جمعيــة «كيــف كيــف» فــي بيــان وزع خريف 
2008 على نطاق واسع انها ســتنظم المؤتمر الوطني الاول 
«المجتمــع المدني، حقــوق الانســان والاقليات الجنســية» 
خــلال منتصف كانون الأول/ديســمبر، والذي سيشــمل 
مشاركة أكثر من 150 شخصا من أنحاء مختلفة من المغرب 

والعالم 
وقالت «ان مثقفين ونشطاء حقوق الإنسان سيناقشون 
مواضيــع المؤتمــر، وذلــك ليــس فقــط للابــلاغ عــن حالة 
التمييــز والاضطهــاد بســبب المثلية الجنســية وعدم قيام 
بعض الحقوق الأساســية للمعاملة الإنســانية بشكل عام 
فــي البــلاد، ولكن ايضــا لتدلنا لطريــق للأمــل والتحويل 

الاجتماعي في بلدنا».
وقــال بــلاغ الجمعيــة «سيســاعدنا مثقفــون، كتــاب 
وصحافيــون مــن المغــرب، منظمــات حقــوق الإنســان، 

ومنظمــات مثليــي الجنس مــن المملكــة المغربيــة والمغرب 
العربي، فضلا عن أصوات خاصة لمثليين ومثليات جنسيا 
مــن المغــرب، لإلقاء الضــوء على ممــدود من الظــل، القهر 

والصمت».
واضافــت ان المؤتمــر بالاضافــة الــى المثلية الجنســية 
بالمملكــة المغربية والمغرب العربي، ســيناقش «السياســة 
الخارجية الأوروبية بوصفها أداة للتنمية حقوق الإنسان». 
وســمير بركاشــي قال في حواراته الصحافية ان الاعلان 

عن تنظيم مؤتمرات تكتيك اعلامي لاثبات الحضور.
لكن صحيفة «التجديد» لسان جمعية التوحيد والاصلاح 
الجناح الدعــوي لحزب العدالة والتنميــة الاصولي، تبدي 
مخاوفها من اعلانية هذه الظاهرة وقالت ان «حملة ممنهجة 
نشــطت في الايــام الاخيرة لفــرض الاعتــراف بالمجاهرة 
بالشــذوذ الجنســي والتطبيع مع جهود نشــره وتعميمه، 
وذلك في سابقة لم يشهدها بلد عربي ومسلم، مما يكشف 
عن حجــم الخطر الذي يريد تيــار إباحي جــر المغرب إليه، 
مســتفيدا في ذلك مــن الدعم الخارجــي والصمت المحلي، 
،مســتغلا في ذلك جــو الانفتاح الحقوقي رغــم محدويته، 
ولهــذا كان غريبــا أن يجعــل البعض الحق فــي الترخيص 
لنشــاط جمعيات الشــذوذ بمثابــة امتحــان للديمقراطية 

بالمغرب».
وقالــت الصحيفة ان «الســلطات المســؤولة لا يمكن أن 
تنفي علمها بأهداف جمعية ''كيف كيف''، وهي بلا شك على 
علم بأن منسقها حل بالمغرب ليس للسياحة، ولكن لخدمة 

أجندة عبر عنها إعلاميا بكل وضوح، وشرع في تنزيلها من 
خــلال لقائه بالجمعية المغربية لحقوق الإنســان، وجمعية 
''بيت الحكمة''. واضافت «لا شــك أن الســلطات تابعت بدقة 
تصريحاته التي نشرتها بعض الصحف الوطنية، وهذا ما 
يطرح علامات الاســتفهام على الموقف الحيادي للسلطات 
إزاء هــذه الجمعيــة اليــت تهــدف إلــى تجميــع المغاربــة 

الشواذ». 
واضافــت ان مــا يجري حاليــا هو محاولــة نقل قضية 
الشــذوذ الجنســي إلى الفضاء العام، واســتغلال التطور 
السياســي والحقوقــي للمغرب من أجل فــرض الاعتراف 
به، وعدم إنكارالمجاهرة بالفاحشة وإعلان الشذوذ المنظم، 
مما يشــكله ذلك مــن تحد لهويــة البلد وحصانة نســيجه 

المجتمعي». 
وتســاءلت «عن وجود مســار لتشــكيل لوبي سياسي 
للضغــط لمصلحــة هــذا التوجــه، خاصــة وأنــه يدعي أن 
سياســيين من أتبــاع جمعيته، فهل هناك سياســة لفرض 
الأمــر الواقع على المغرب، واســتغلال تقــدم علاقته بدول 
الاتحــاد الأوروبــي لجعــل مســألة الاعتــراف بالشــذوذ 

الجنسي أحد شروط تطوير العلاقة؟.
وطالــب المحامي عبد الملك زعزاع مــن هيئة محامي الدار 
البيضاء وناشــط حقوقي في «منتدى الكرامة»، السلطات 
المغربية بفتــح تحقيق على خلفيــة التصريحات التي أدلى 
بها بركاشــي منســق جمعية الشــواذ ''كيف كيــف''، والتي 
ادعــى فيها أن أشــخاصا من مســتويات عليا فــي المغرب 

مــن أتباع جمعيته، وأنه ''يجد الدعم من سياســيين مغاربة''، 
وقــال ''إن نعت مســؤولين سياســيين بذلك يمس بســمعة 

الدولة وصورتها''.
وانتقــد زعزاع بعــض الجمعيات التي تدعــو إلى الدفاع 
عن الشذوذ الجنسي بحجة تبنيها لحقوق الإنسان حسب 

التعريف الكوني، وقال عنها بأنها ''تلعب بالنار''.
وحرص ســمير بركاشــي في حواره مع «الصباح» على 
نشــر صور التقطت له مع خديجة رياضي رئيسة الجمعية 
المغربية لحقوق الانســان ومع خديجة الوريســي رئيســة 
جمعيــة بيت الحكمة ليبرهــن على دعم هاتــين الجمعيتين 

لنشاط جمعيته.
خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة قالت ''نحن 
فــي بيت الحكمة جمعية مســتقلة، ولا ننتظر من جماعة أو 
أشــخاص أن تقول اننا غطــاء لها، لأننا لســنا غطاء لأحد 
كيفمــا كان، ومــا قاله ذلك الشــخص بأننا غطــاء له ليس 

صحيحا''.
وأضافت الرويســي: ''لم يســبق لنا في المجلس الإداري 
لبيت الحكمة أن ناقشنا موضوع المثلية» واتهمت بركاشي 
بانه «أســاء فهم نوايانا واســتغل لقاءنا معــه ليقول إننا 
نشــكل له غطاء، وهذا غيــر صحيح، وبهذا فأنا أشــك في 

حسن النية لهذا الشخص». 
واكدت الرويسي ان بركاشي استغل استجابتها لطلبه 
اخذ صورة معها «واستعملها من اجل تمرير فكرته المتمثلة 

في جعلنا غطاء له».

احاديث عن رعايتها لوفود اجنبية ومؤتمر دولي وعن سياسيين يدعمونها

«كيف كيف».. جمعية شواذ جنسيا تثير جدلا سياسيا واخلاقيا في المغرب

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

وجدت اسـبانيا في زيـارة الرئيس 
الروسـي ديمتري ميدفيدف إلى مدريد 
خـلال هذا الأسـبوع الفرصة المناسـبة 
الاتفاقيـات  مـن  عـدد  علـى  للتوقيـع 
واحـدة  وأبرزهـا  الطاقـة  مجـال  فـي 
تخص الرفـع من واردات اسـبانيا من 
الغـاز الروسـي للتقليل مـن التوظيف 
السياسـي للجزائر لهـذه المادة خاصة 
 - المغربيـة  العلاقـات  علـى  للتأثيـر 
الإسبانية وبالضبط في ملف الصحراء 

الغربية.
ووقـع رئيـس الحكومة الإسـبانية 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
علـى  ميدفيـدف  الروسـي  والرئيـس 
اتفاقيـات متعـددة تجعـل العلاقة بين 
البلدين تأخذ طابعا استراتيجيا. وقال 
المحلل ميلشور سـايس باردو في مقال 
بصحيفة «لفيرداد» أمس الخميس انه 
«بغض النظر عن الأهمية الدبلوماسية 
للاتفاقيات يبقى الأساسـي هو الطابع 
الاقتصـادي وخاصـة الطاقـة في هذه 

الاتفاقيات». 
يذكـر أن اسـبانيا وقعـت اتفاقيات 
استراتيجية مع دول قليلة منها المغرب 
والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وتركيا 
عـلاوة علـى دول الاتحـاد الأوروبـي 

بحكم عضويتها في هذا التجمع.
مـع  الجديـدة  العلاقـات  وتتجلـى 
روسـيا في رهان مدريـد على الرفع من 
وارداتهـا مـن النفط والغاز الروسـي، 
وبهـذا سـتعوض نسـبيا وارداتها من 
النفـط العربي لكن الأساسـي يبقى أن 
الرفع من واردات الغاز الروسي سيتم 
على حسـاب الغاز الجزائـري. وكتبت 
سـايس بـاردو أن الهـدف هـو التقليل 
مـن الاعتماد علـى الغاز المسـتورد من 
الجزائر الذي يشـكل قرابة النصف من 

واردات اسبانيا من هذه المادة.
وكانـت تقاريـر صـادرة عـن بعض 
معاهد الدراسـات الاسـتراتيجية مثل 
ريـال إلكانـو قـد نصحـت فـي الماضي 
الغـاز  مـن  التقليـل  بضـرورة  مدريـد 
الجزائري والبحث عـن مصادر أخرى 
للتـزود بهـذه المـادة بسـبب توظيـف 
بعـض  علـى  للتأثيـر  للغـاز  الجزائـر 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  القـرارات 

لمدريـد وبحكـم أن التحكـم فـي الطاقة 
أصبـح يدخـل ضمـن الأمـن الطاقـوي 
الذي لا يجب على الدول أن تفرط فيه. 
وكانـت صحيفـة «إكيونمسـتا» قـد 
نشـرت فـي بدايـة 2007 أن المخابرات 
الإسـبانية قدمت إلى حكومة سـبتيرو 
التـي  السـلبيات  إلـى  تنبـه  تقريـرا 
يحملهـا الارتهان إلى الغـاز الجزائري 
ومـن ضمنهـا توظيـف ورقـة الطاقـة 
ضـد مدريد في حالـة تبنيها أو تأييدها 
مشـروع الحكـم الذاتي الـذي تقدم به 

المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية.
ومن الصدف السياسية أن سبتيرو 
عندما أعرب عن تفهمه لمشـروع الحكم 
الذاتي في نـدوة صحافية فـي الرباط 
يوم 6 اذار/مارس 2007 أعلنت الجزائر 
في اليوم الموالي عن رفع تسعيرة الغاز 
المصدر إلى اسـبانيا. وربـط المراقبون 

وقتها بين الحدثين.
وكانت اسـبانيا قد أعربـت عن قلق 
شديد عندما جرى الحديث عن احتمال 
انشـاء أوبك خـاص بالـدول المصدرة 
للغاز لأنها تخوفت من تحالف روسـي 
جزائري قطـري يرهن بعـض المواقف 

الدولية بورقة الطاقة.

تقارير حذرت سبتيرو من «الابتزاز» الجزائري 
 اسبانيا تراهن على الغاز الروسي لـ«الإفلات»

من «الضغوط» الجزائرية في قضية الصحراء الغربية أفتـى  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
وزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقاف 
غـلام  اللـه  عبـد  أبـو  الجزائـري 
للاقتـراع  الذهـاب  بوجـوب  اللـه، 
فـي الإنتخابـات الرئاسـية المقبلـة، 
معتبـرا الدعـوة إلـى مقاطعتهـا من 

طرف المعارضة «فساداً».
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» امـس 
الخميـس عـن غـلام اللـه قولـه إن 
الانتخـاب في التاسـع من نيسـان/

إبريل المقبل «واجـب»، معتبرا دعاة 
المقاطعة ـ''دعاة للفساد''.

الجزائـري،  الوزيـر  رد  ويأتـي 
الذي يعبر عن تخوف رسـمي معلن 
من مقاطعة الانتخابات في وقت دعا 
فيـه علي بن حاج، الرجل الثاني في 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، 
الانتخابـات  لمقاطعـة  حملـة  إلـى 

''ووقف شـراء الذمم فـي الانتخابات 
من طرف المترشح المستقل (الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة)''، في إشـارة 
إلـى الزيارات التي يقـوم بها الأخير 
حاليـا إلـى المحافظات قبـل انطلاق 
عـن  وإعلانـه  الانتخابيـة  الحملـة 
إلغـاء ديـون المزارعـين ورفـع منـح 
العمـال  رواتـب  ودفـع  الشـباب 

المتأخرة، وغيرها.
بـدوره، اتّهم المرشـح الإسـلامي 
الانتخابـات،  هـذه  فـي  الوحيـد 
الإصـلاح  لحركـة  العـام  الأمـين 
الوطنـي، جهيـد يونسـي بوتفليقة 
بـ»شـراء ذمم المواطنين»، فيما أعلن 
الأمـين العـام الأول، لجبهـة القـوى 
الاشـتراكية، كريم طابو، استمراره 
في حملـة مقاطعـة الانتخابات التي 

منعت الحكومة الترويج لها.

مـن جانبـه، قـال بوتفليقـة فـي 
خطاب أمام الشباب، أن الجزائر «في 
حاجة إلى أن تتبوأ مكانة ملائمة في 
العالم وهذه المكانة ليسـت مرهونة 
مدعـوم  برئيـس  وإنمـا  برئيـس 
داعيـا  شـعبه»،  جانـب  مـن  بقـوة 
«بـكل  التصويـت  إلـى  الجزائريـين 
حريـة وديمقراطية وشـفافية ودعم 
المرشـح الذي يرغبون فـي أن يكون 

رئيسا لهم».
ويحظى بوتفليقة بدعم التحالف 
الرئاسـي المشـكل من ثلاثـة أحزاب 
رئيسـية تشـكل فـي الوقـت نفسـه 
ائتـلاف الحكومة، وقـد تمكنت هذه 
الأحـزاب جمـع أكثر مـن 4.3 ملايين 
توقيع مسـاندة لملف ترشح الرئيس 
الجزائري الذي يسـعى لولاية ثالثة 

عدّل لأجلها الدستور.

فتوى رسمية تعتبر الدعوة لمقاطعة
الانتخابات الرئاسية في الجزائر «فسادا»

الرباط ـ «القدس العربي»: 

مثــل امــام المحكمة زعيم حــزب سياســي مغربي على 
خلاف مع صديــق الملك فؤاد عالي الهمة الوزير الســابق 

في الداخلية ومؤسس حزب الاصالة والمعاصرة.
ومثــل عبد الله القــادري الامين العام الســابق للحزب 
الوطنــي الديمقراطــي الــذي شــكل احد مكونــات حزب 
الاصالــة والمعاصــرة أمــام الغرفــة الجنحيــة بالمحكمــة 
الابتدائيــة بالربــاط الأربعاء بناء على شــكوى مباشــرة 
تقــدم بها دفاع فؤاد عالي الهمــة بصفته نائبا برلمانيا من 

أجل جنحتي «السب والقذف».
ويتابع عبد الله القادري الذي اعلن بعد تأسيس حزب 
الاصالة عن انســحابه وطالــب بعودة حزبــه لكن وزارة 
الداخليــة رفضــت طلبــه، علــى اثر الحــوار الــذي أجرته 
معــه جريدة «بيــان اليوم» في 11 شــباط/فبراير الماضي 
بالصفحــة الثالثة والذي نســب فيــه  لفؤاد عالــي الهمة 

«وقائع من شأنها المس بشرفه».
وجاء في الشكاية المباشرة أن عبد الله القادري «تفوه 

بعبارات شــائنة في شــخص فؤاد عالي الهمة» والتمس 
دفــاع الهمة فــي شــكايته تعويضا قدره خمســة ملايين 
درهم (550 الف دولار) مع نشــر منطــوق الحكم بجرائد 

مغربية.
 وقررت المحكمة إرجاء النظــر إلى غاية 25 اذار/مارس 
الجــاري فــي القضية اســتجابة لطلب دفاع المشــتكى به 

الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه .
وكانــت الغرفــة المدنية بنفــس المحكمة قد قــررت بأن 
كامــل حقوق الحــزب الوطنــي الديمقراطــي وممتلكاته، 
الــذي صرحت بمعاينة حله بحكــم القانون، تؤول لحزب 

الأصالة والمعاصرة.
وكان حزب الأصالــة والمعاصرة قد تقدم بدعوى أمام 
المحكمة في 24 ايلول/ســبتمبر الماضــي، من أجل معاينة 
حــل الحــزب الوطني الديمقراطــي بحكم القانــون، طبقا 
لمقتضيات قانون الأحزاب. كما طلب من المحكمة التصريح 
بأن كامل حقــوق وممتلكات الحزب المعني بالحل، تؤول 
بحكم القانون لحزب الأصالة والمعاصرة وقضت المحكمة 

برفض طلب النفاذ العاجل الذي تقدم به الطرف المدعي.

قادة حزبيون مغاربة امام القضاء بتهم السب والقذف

الرئيس الموريتاني المخلوع
يقرر التوجه إلى ليبيا دون جواز سفر

 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: ذكـرت مصـادر في الجبهـة المناهضة للانقـلاب الأخير الذي 
شـهدته موريتانيـا أن الرئيـس المخلوع سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله سـيتوجه إلى 
العاصمة الليبية طرابلس اليوم الجمعة دون جواز سـفر بعد رفض السـلطات إعادة 

جوازه الذي يحمل صفة رئيس الجمهورية. 
وقالت المصادر إن ولد الشـيخ عبد الله رفض تسلم جواز سفر يحمل صفة «رئيس 
سـابق» للسـفر إلى ليبيا في إطار المسـاعي الرامية لتقريب وجهات النظر بين أطراف 
الأزمـة من أجل تسـويتها.  وكان ولد الشـيخ عبـد الله تلقى دعوة مـن الزعيم الليبي 
معمر القذافي لزيارة ليبيا لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي اندلعت بعد 

الإطاحة به في 6 آب/أغسطس الماضي. 

السجن 20 سنة لمغربي متهم بـ«الارهاب»
■ الربـاط ـ «القدس العربي»:  ايدت محكمة مغربيـة من الدرجة الثانية الحكم 

بادانة ناشط مغربي متهم بالارهاب والحكم عليه بالسجن 20 عاما نافذة.
وقضـت غرفة الجنايـات (الدرجـة الثانيـة) المكلفـة بقضايا الإرهـاب بمحكمة 
الاسـتئناف بسـلا بتأييد الحكم الابتدائـي الصادر يوم 18 كانون الاول/ ديسـمبر 
الماضـي في حق عبد الإله أحريز بـ20 سـنة سـجنا نافذا لتورطـه في تفجيرات 11 

اذار/ مارس 2004 التي استهدفت قطارات مدينة مدريد. 
وتوبع أحريز (29 سـنة) الذي ينحدر من مدينة القنيطرة، من أجل تهم «تكوين 
عصابة إجرامية والاتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية والمشـاركة في تخريب 
وسـائل النقل والمسـالك العامة بواسـطة المتفجرات والمشـاركة في الاعتداء عمدا 
على حياة الأشـخاص وسلامتهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير 

بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية».
وكانـت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاسـتئناف بسـلا قد 
بـرأت في ملـف آخر في ايار/ مايو 2007 سـاحة عبـد الإله أحريز مـن تهم «تكوين 
عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وممارسـة نشـاط في جمعية غير 
مرخـص لهـا وعقد اجتماعـات عمومية بـدون تصريح مسـبق»، وذلك بعـد إلغاء 

الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم.
وألقـي القبض على المتهـم في أواخر كانـون الثاني/ ينايـر الماضي حيث وضع 
تحت الحراسـة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاسـتئناف 

بالرباط من أجل فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في هجمات مدريد.
وسـبق للقاضي الإسـباني المكلـف بالتحقيق فـي تفجيرات قطـارات مدريد أن 
اسـتمع في كانون الاول/ ديسـمبر 2007 في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة 
الاسـتئناف بسـلا، إلى عبد الإله أحريز للاشـتباه في تورطه في تفجيرات مدريد 
وزار خـوان دي أولمـو المغرب في 28 تشـرين الثاني/ نوفمبـر 2006 في إطار لجنة 
للانتداب القضائي من أجل أخذ عينات من الحمض النووي لأحريز. واستنادا إلى 
هـذه العينات، خلصت الشـرطة العلمية الإسـبانية في 21 شـباط/ فبراير الماضي 
إلى أن عينات الحمض النووي للمشـتبه به مطابقة لتلك التي تم العثور عليها في 
مكانـين مختلفين مرتبطين بهذا الحادث.  ودخل أحريز إسـبانيا عام 1999 وحصل 
على الإقامة عاملا في قطاع الكهرباء وفي 2005 هاجر إلى سـورية حيث ألقي عليه 

القبض وسلم إلى السلطات المغربية.
من جهة اخرى امر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا بإيـداع شـخص بالسـجن المحلـي بسـلا للاشـتباه فـي تورطه فـي أعمال 

إرهابية.
والقـي القبض على (ر.د)، وهـو مغربي كان مقيما بهولنـدا وكان مبحوثا عنه، 
لـدى دخولـه إلـى المغـرب وتوبع مـن قبـل النيابـة العامة بتهـم «تكويـن عصابة 
إجراميـة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وترويج أسـلحة نارية قصد توظيفها في 

تنفيذ مشاريع إرهابية والمس الخطير بالنظام العام».

الرباط ـ «القدس العربي»: 
لقي شـاب مغربي حتفه بمدريد إثر سـقوطه من على جدار 
بعد مطاردة الشرطة الإسبانية له بهدف توقيفه فجر الأربعاء 
عندما لمحت دورية للشـرطة سائق سيارة يقود بتهور في أحد 
الشـوارع الرئيسـية بحـي «تطـوان» فـي شـمال مدريد حيث 
يقطن عدد كبير من الجالية المغربية، وأمرت السائق بالتوقف 
ثـم طلبت مـن ركاب السـيارة الثلاثة تقديم وثائـق هوياتهم، 
لكن أحد الشـبان الثلاثة رفض وأسـرع بالخروج من السيارة 
ثم لاذ بالفرار وعمد رجال الشـرطة إلى مطاردة الشـاب الذي 

نجح في التسلل إلى منشآت إحدى شركات توزيع الماء. 

وأفادت رواية الشـرطة، أن الشاب المغربي تمكن من تسلق 
جـدار يبلـغ علوه سـتة أمتـار قبـل أن يفقـد توازنه ويسـقط 

أرضا. 
وتم نقل الضحية، البالغ من العمر 28 سنة والذي لم يكشف 

عن هويته، إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجراحه.
وذكـرت الشـرطة الإسـبانية أنـه تم التعـرف علـى هويـة 
الشـاب المتوفـى من خلال بصماتـه، وأنه تبين أنـه قد صدرت 
في حقـه مذكرة توقيـف من أجل السـرقة واسـتعمال هويات 
مـزورة. وأكـد المصـدر ذاته أنه لـم تظهر على راكبي السـيارة 
الآخرين أية علامات للسـكر، كما لم يعثر داخل سيارتهما على 

أي مادة مشبوهة. 

وفاة شاب مغربي اثناء مطاردة مع الشرطة الاسبانية بمدريد
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«الدستور» تهاجم تجميد الحكومة لنقابة
 المهندسين منعا لسيطرة «الاخوان» عليها

ونبـدأ بالمعارك والـردود، وأولها من نصيـب زميلنا وصديقنـا ورئيس التحرير 
التنفيذي لـ «الدستور» إبراهيم منصور، الذي هاجم هكذا حكومة بسبب استمرارها 
فـي فرض الحراسـة علـى نقابة المهندسـين فقـال: «نقابة المهندسـين نمـوذج مثالي 
للوضع العام في مصر، فالنظام يريد كل شـيء مجمدا ومن ثم لا يريد رفع الحراسـة 
عن نقابة المهندسـين بعد 15 عاما من فرضها لأسـباب تتعلـق بالنظام، أيريد النظام 
من المهندسين أن يضربوا عن العمل حتى تصل مطالبه إلى رأس النظام المغيب تماما 
عن تلك النقابة المهمة التي تعد بيت خبرة لمصر في المشروعات الكبرى لقد قرر تجمع 
«مهندسـون ضد الحراسـة» الدعوة الى الانتخابات ورفع الحراسة بما فيها اللجنة 
القضائية «الإدارية» المشـرفة على الانتخابات وامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي 
الـذي صدر فـي فبراير من العـام الماضي الذي يقضـي بفتح باب الترشـيح وإجراء 

الانتخابات. فمتى يرفع النظام الحراسة عن نقابة المهندسين؟!
هـل ينتظـر توقـف الحياة فـي مصـر وإصابتها بالشـلل حتـى يفيـق النظام من 

غيبوبته عن تلك العقابة المهمة في حياة المصريين؟!».
هـذا ومـن المعروف ان السـبب في اسـتمرار فـرض الحراسـة على النقابـة، منع 
الإخوان المسـلمين من السيطرة عليها والفوز بأغلبية مقاعد مجلس الإدانة، كما هو 

حالهم في نقابة الأطباء.

رفض اطلاق لقب شهيد على حسن البنا
لكـن يبـدو أن «الإخـوان» ضايقوا زميلنـا وصديقنا ونائب رئيـس تحرير مجلة 
«المصور»، حمدي رزق، بسـبب احتفالاتهم السنوية في الثاني عشر من شهر فبراير 
- شـباط - وهي ذكرى اغتيال مؤسـس الجماعة وأول مرشـد لها وهو حسن البنا، 
وإطـلاق لقـب الإمام الشـهيد عليه، فقـال يوم الثلاثـاء ايضا في عمـوده اليومي بـ 
«المصـري اليوم» - فصـل الخطاب - معبرا عن غيظه منهـم: «فثمة حديث لا ينقطع 
عـن ذكرى «الإمام الشـهيد» وثمة محاولـة واضحة للعيان من قبـل الإخوان لتأكيد 
أن البنـا لم يقتل وإنما استشـهد،ثمة فـارق ضخم بين اللفظين، وبـين الدلالتين، في 
السـاعة الثامنة من مساء السـبت 12 فبراير 1949، كان البنا يخرج من باب جمعية 
الشـبان المسـلمين فأصيب بطلقات تحت إبطه وهو يعدو خلف السيارة التي ركبها 
القاتل، والذي عرف فيما بعد أنها السـيارة الرسـمية للأميرالاي محمود عبدالمجيد، 
الـذي كان يشـغل منصـب المدير العـام للمباحـث الجنائيـة بـوزارة الداخلية! ثمة 
سياسـي شـهير آخر يقترن اسـمه بمقتل البنا مثلما يقترن اسـم البنـا بمقتله، وهو 
محمود فهمي النقراشـي باشـا، رئيس وزراء مصري الراحل ومـن قادة ثورة 1919 
وترأس الوزارة مرتين في عصر الملك فاروق أعلن في 8 ديسمبر 1948 - وكان آنذاك 
رئيسـا لوزراء مصر، قراره بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها واعتقال معظم 
أعضائها، وفي اليوم التالى بدأت حملة الاعتقالات والمصادرات، وفي خلال عشرين 
يوما، كان النقراشـي يلقـى مصرعه بالرصاص في وضح النهار، وتقبض الشـرطة 
علـى قاتلـه الذي يعترف بأنـه عضو في «النظـام الخاص» بجماعـة الإخوان، رغم 

تبرؤ البنا وقيادات الجماعة وقتها من اغتيال النقراشي ودمه.
إذن فروايـة الإخوان لاغتيال حسـن البنـا لا تأتي على ذكر الفرضية الأساسـية 

وهي أن تصفيته إنما جاءت ردا على تصفية النقراشي قبله بأقل من شهرين.
إذا كان إمام الإخوان البنا شهيدا، فالنقراشي رئيس الوزراء شهيد، تم اغتيالهما 
فـي ظـروف واحـدة تقريبـا ضمن سلسـلة تصفيـات جسـدية بين النظـام الخاص 
للجماعـة والحرس الحديـدي للملك، البنا ضحية الملك، النقراشـي ضحية الإخوان 
كلاهما اغتيال، الشـهادة واحدة، الجماعة الإسـلامية اعترفت للسـادات بالشهادة 
بعد عقدين، السـادات شـهيد، هل تعترف جماعة الإخوان بشـهادة النقراشـي بعد 

ستة عقود النقراشي شهيد».

«الزمالك» يلجأ لرجال الدين والسحرة
ومـن الاغتيـالات الى الأعمال السـفلية التي تعرض لها نـادي الزمالك وأدت الى 
كوارثـه التي نشـهدها، ولم يكـن هناك من حل لفـك الأعمال وإزالـة النحس، إلا بما 
جـاء في تحقيق زميلتنـا بمجلة «المصور» ايمان النجار وسـناء نصـار، وهو: «بعد 
النكسـات المتواليـة التي تعرض لها نادي الزمالك لم يجـد النادي مخرجا من أزمته 
الكرويـة وتراجعـه إلـى أندية مؤخـرة الدوري سـوى اللجوء إلى اثنـين من رجال 
الديـن لفك النحـس والخروج مـن كبوته بل وصلـت الى أن أحضر أحد المشـجعين 
دجالا مغربيا «لفك نحس»الزمالك، الذي قام بدوره بعمل أحجبة وإذابتها في المياه 

ورشها في النادي.
- تصـرف نـادي الزمالك واللجوء الـى تديين الأزمة أثار ردود فعـل متباينة بين 
خبـراء الاجتمـاع ورجـال الدين، ففـي الوقت الـذي رأى البعض أن اللجـوء للدين 
شـيء جيد ومحبب وأنه يسـاعد على تصفية الروح من المشاكل إلا أن آخرين أكدوا 
انه يعد إقحاما للدين في أمور ليسـت دينية ونوعا مـن الاتكالية والبعد عن المنطق 

الذي يربط الأسباب بالنتائج.
د. هاشـم بحري - أسـتاذ الطب النفسـي بجامعة الأزهر - يـرى أن فكرة تديين 
الأزمات لها جانب ايجابي وآخر سلبي، فالجانب الايجابي هو استلهام قوة الايمان 
في النجاح، ووحدة الصف من العمل الايماني لكن على المستوى الآخر هناك ناحية 
نفسـية للاعبين في الألعاب الجماعية تسمى في علم النفس «بناء الفريق» وهذا هو 

الأساس في هذا الإطار.
وهناك فرق ليسـت مسـلمة مثل برشـلونة وريال مدريد وتفـوز وتحقق بطولات 
كبيرة فالأسـاس هنا هو العلاج النفسـي للاعبـين وهذا يتطلب تقنيـات تعمل على 
تطويـر سـلوك اللاعبـين وهـي القيـادة الواعيـة وإدارة الجماعـة وبنـاء الفريـق 

والتطوير العلمي وهذه أسس لإنجاح أي علم.
في حين ترى الدكتورة آمنة نصير أسـتاذة العقيدة والفلسـفة الإسلامية جامعة 
الأزهـر أن مسـألة إقحام الدين بهذا الشـكل فـي الحالة الأخيرة تعكـس المبالغة في 
تمجيـد الكـرة التي أوجـدت حالة مـن الجنون لـدى اللاعب والجمهور فـي حين أن 
الأسـاس هو البعد عـن المغالاة في أي أمر مـن أمور الحياة لأن المغـالاة تنتهي غالبا 
الى الفوضى التي نراها الآن، ايضا مسألة اتقان العمل أيا كان نوع العمل في المدرج 
أو العمل في الملعب الكروي فاتقان العمل سـنة إسـلامي خص عليها رسولنا الكريم 
وهـذا بناء أخلاقي له ضوابطـه والخروج من هذه الضوابط فـي أي ركن من أركان 

الحياة ينتهي بانهيار هذا العمل».

حراك سياسي لافت بالتظاهر والاضراب
ومـن الأعمال السـفلية وهزائـم الزمالك، إلى الإضرابـات المتواصلـة والتي أراد 
الناشـط السياسي والماركسـي، المهندس بهاء الدين شـعبان تطويرها ومساعدتها 
بأن قال في مقال له يوم الأربعاء في «البديل»، اليومية اليسـارية المستقلة: «انكسر 
حاجز الخوف، منذ انطلقت مظاهر الحراك السياسـي، أواخر عام 2004، بمظاهرات 
حركة كفاية وأخواتها، ولم يعد بإمكان النظام، مهما لجأ الى العنف أن يسيطر على 
تفجـرات الحراك الاجتماعي، التي تضيف الى القضايا التي يتصور البعض مخطئا 

انها ذات طبيعة نخبوية، كالحريات و»الدستور»، قضايا حياتية شديدة الإلحاح.
ويحتـاج هذا الوضع، مـن أجل تطويـره، كماًَ ونوعـا، وتطوير الياته ووسـائل 
عمله، باتجاه الوحدة والاتفاق على برنامج اجتماعي، سياسي للتغيير الشامل الى 
جهد كبير على مستوى الفكر والاستراتيجية، كما يحتاج أيضا، وعلى نفس الدرجة 
مـن الإلحـاح والضـرورة، إلى شـبكة دعم شـعبي لمسـاندة الحركـة الاحتجاجية، 
هدفها الأساسـي توفير كل سبل الصمود والاسـتمرار لهذه التحركات الاحتجاجية 

المتناثرة.
إن نجـاح وتطويـر الموجات الاحتجاجيـة، القادمة حتما هما مسـؤولية وواجب 
اليسـار المصري، والاشـتراكي، في المقام الأول، وعليه، في اعتقادي، أن يبادر فورا 
بإنشـاء هذه الشـبكة التي أقترحها، بالتعاون مع كل الجهات والأطراف السياسية 

والحقوقية والإعلامية التي تبدي الاستعداد للتشارك في هذا السياق».

وإلـى معركة أخرى خاضها رئيس الوزراء الدكتـور احمد نظيف ضد من اتهموه 
ببناء قصور وفيلات، وذلك في الحديث الذي أجراه معه زميلنا وصديقنا عبدالقادر 
شـهيب رئيـس تحرير مجلـة «المصـور»، فقال: «هذه الشـائعات تم طرحهـا من قبل 
وقمنا بالرد عليها وسوف نرد عليها مرة أخرى فلا بد للمواطن ان يطمئن على ثقته 
فـي الأفـراد الذين يتولون العمل العام، ولذا سـوف نرد لكـن لا ننكر أن بعض النقد 
الموجه لنا لا أسـاس لـه، وبالنسـبة لأملاكي فهي معروفـة وعندما توليـت الوزارة 
كتبـت إقـرار الذمـة المالية كوزيـر للاتصالات عـام 1999 ثـم كتبته مـرة أخرى عام 
2004 عندما توليت رئاسـة مجلـس الوزراء، وهذا الإقرار موجـود ويراجع من قبل 
المسؤولين عن الكسب المشـروع، وأؤكد أن املاكي وأسرتي قبل تولي الوزارة كانت 

أكبر من أملاكي الحالية».

«عقيدتي» غاضبة على عمرو خالد
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، وأولها الهجوم الذي شنه زميلنا بجريدة «عقيدتي»، 
إبراهيم نصر، ضد عمرو خالد قائلا عنه في الصفحة الثامنة: «قال له الشـيخ محمد 
حسـان الداعية الإسلامي المعروف «يا فاشل، يا أفشل أهل الأرض»، أتدرون من هو 
هذا الفاشـل؟ انه المدعو عمـرو خالد، أتدرون لماذا؟ لأنه قال فـي محاضرة عامة، إن 

النبي فشل في اتفاق الطائف!
كلام عمرو خالد ورد الشـيخ محمد حسان عليه متداول على الانترنت في مواقع 
«اليوتيوب» وعلى الموبايلات ولا يسـتطيع واحد مـن المفتونين بذلك الدعي الأبعد، 
أن يدفـع عنـه بأنه قال ذلك زلة لسـان أو لم يقصد معنى الفشـل، لأنـه أكد على هذا 
المعنـى بقولـه: هـو ينفع نقـول إن النبي فشـل؟ ثـم يجيب نفسـه أيوه ينفـع نقول 
بمنتهى البسـاطة إنه فشـل علشـان نعرف إن دعوتنا هذه ليست شيئا مثاليا وانما 

هي تجارب تخضع للنجاح والفشل.
قال هـذا الـكلام بطريقته المعهـودة وعاميتـه الممقوتة هربـا من الالتـزام باللغة 

الفصحى لئلا يفتضح جهله.
كان البعـض يعتقـد انني أتجنى علـى عمرو خالد أو اتهجم علـى داعية من دعاة 
المسـلمين حين أنتقده، وأذكر أننـي كتبت عنه مقالا مع بدايـات علو نجمه ذكرت في 
آخره أن هناك وجه شـبه بينه وبين شـعبان عبدالرحيم في أن كلاهما اسـتطاع أن 
يحقق جماهيرية في وقت قصير إلا أن شـعبان يحب عمرو موسى ويكره إسرائيل، 
وعمرو خالد يزعم أنه يحب النبي ولكنه يكره احترام المواعيد، وذلك لانه ضرب لنا 

موعدا لإجراء حوار معه.
بعد هذا المقال تلقيت اتصالا من الاسـتاذ الدكتور عبدالحليم عويس - أطال الله 
بقـاءه ونفع بعلمـه وطلب إليّ ألا أعود الى مثل هذا ووعد بأنه سـيجعله يعتذر عن 
خلـف الوعـد ويحدد موعدا آخـر للحوار ولكن شـكرته وأوضحت لـه أنني صرفت 
النظـر عـن هذا الحوار ولسـت بحاجة الى اعتـذاره ووعدته بألا أذكره بسـوء بعد 

ذلك.
ودارت الأيـام ثـم لقيني الدكتـور عبدالحليم عويس وفوجئت بـه يقول: تصور 
الولـد عمرو خالد بعـد ان كان يتصل بي في اليوم أكثر من مرة للسـؤال والمشـورة 
وأخـذ الرأي، اصبـح الآن لا يرد على تليفوناتي ولا يحاول الرد على الرسـائل التي 

أتركها له!! فضحكت وقلت له لا تؤاخذني إذا هاجمته بعد ذلك».

«الشروق» تدافع عن ضبط الفتاوى
وشـارك في معارك الإسلاميين يوسف القاضي وكيل المدرسة الثانوية الصناعية 
فـي مدينة ديروط بمحافظة اسـيوط برسـالة إلى بـاب البريد بجريدة «الشـروق» 
يـوم الأربعـاء قـال فيهـا: «الاقتـراح الذي تقـدم بـه نائب مجلـس الشـعب للجنة 
الاقتراحـات والشـكاوى بمشـروع قانـون لتجـريم الإفتـاء مـن غيـر المتخصصين 
والمطالبـة بأن يحصل من يتصدى للإفتاء على موافقة الجهات المعنية وعلى رأسـها 
دار الإفتـاء والأزهر الشـريف ومعاقبـة كل من يخالف ذلك بالسـجن أو الغرامة هو 
اقتراح جاء في الوقت المناسـب بمثابة طوق النجاة لفئات عديدة في ظل ما تشهده 
السـاحة الإعلامية الآن من انفتاح إعلامي رهيب اصبحت فيه البرامج الدينية على 
اختلافهـا، والتـي لم تعـد دينية المحتوى بشـكل تـام، تتنافس على جذب شـريحة 
الشـباب والبسـطاء من الناس بالدرجة الأولى، ويأتي علـى رأي هذه البرامج تلك 
التي تسـتضيف غير المتخصصـين ليدلوا بفتواهم دون علم أو دراسـة! قديما كانت 
هـذه الفتـاوى تنحصر في أمور الدين والشـرع وكانت تصدر عـن دار الإفتاء ولكن 

هذه الأيام أصبحت تديرها القنوات الفضائية».
ومن الإفتاء الى النقاد ومعركته وطار بكاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» 
شريف عرفة يوم الأربعاء، وكان عن منقبة ترتدي نقابا بعين واحدة تقول لمحجبة: 

- استري نفسك، إيه العري ده؟

«البديل» 
ترى الحجاب حاجزا لحرية المرأة

طبعا، لهـا حق، لأن المحجبة وجهها ويداها مكشـوفتان لتكونـا متعة للناظرين، 
أمـا هي، فلا، ومع ذلك تعرضت للهجوم في نفـس اليوم في «البديل» في مقال كتبته 
الطبيبة بسمة عبدالعزيز قالت فيه: «هذا الزي الذي تختفي فيه بعض النساء يمثل 
عائقـا حقيقيا أمام وجودهن في مهن كثيرة، وليـس التدريس فقط، فكيف تتواصل 
طبيبة مع مرضاها من خلف ساتر قاتم لا تظهر منه سوى ومضتين غائرتين في مكان 
العينـين - هـذا إذا ظهرتـا - وكيف يطمئن مريـض الى ممرضـة تخاطبه من خلف 
حاجـز او رداء يطـوق جسـدها فلا يظهـر لها رأس أو يـد أو قدم، باللـه عليكم كيف 
يتواصـل طفل مع معلمة تقدم له نفسـها باعتبارها كتلة واحـدة محرمة، لا يصح أن 

يرى منها لا وجها ولا ملامح؟!
وكيـف يتمكن مـن التعبير عن احتياجاته واستفسـاراته فـي مواجهة كائن غير 
مرئـي؟ كيـف يمكنـه أن يـدرك انفعالاتهـا ويميز نبـرات صوتهـا وهـي مختبئة في 

داخلها.
تـرى مـا الأفكار والانطباعـات التي تتركها امـرأة منقبة لدى مريـض يحتاج الى 
مسـاعدتها، بخلاف شـيء مـن الكآبة والوحشـة وفقـدان التواصل الانسـاني؟ ألا 
يفتـرض فـي التعامـل مع أي شـخص مريـض التبسـم في وجهـه وإشـعاره بالود 
والاطمئنـان حيـال مرضه وقلة حيلتـه؟ وإذا ما فكرنـا من منطلق عملـي بحت أفلا 
يتطلـب إيصـال الخدمة الطبيـة في فروعهـا المختلفة، شـيئا من النظافـة والتعقيم 
المسـتمر بـدلا من قفازات قماشـية لا يمكـن التخلص منهـا كلما اتسـخت او تلوثت، 
وعبـاءات تمسـح ذيولهـا الأرض فـي الذهـاب والإيـاب، إن المبالغـة والتكلف انما 
يأتيان بعكس النتائج المرجوة، واعتقد أنه على من تخشـى من فتنتها الطاغية الى 
هـذا الحـد، أن تعمل فـي مهنة لا تحتاج فيها إلى التواصل المباشـر مع الناس سـواء 

كانوا أطفالا أو مرضى، وإلا فلتجلس في بيتها خيرا لها ولهم».
طبعـا بسـمة لها حـق أن تهاجم النقـاب، لأن عينيهـا جميلتان، وهـو واضح من 
جـدوى كلامهـا، عندما تذكرت انه يوم الثلاثاء، نشـرت جريـدة «القاهرة» في باب 
البريد رسالة من المهندس الزراعي جمال محمد علي الدين، كان فيها سطر قال فيه:

«لمين كان يغني عبدالحليم، أغنية، أبو عيون جريئة؟ للنقاب أبو عين واحدة».

معارك الصحافيين ونكتة الصحافة الحرة
وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، وقد افتتحها يوم السبت قبل الماضي زميلنا 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، ورئيس تحريـر «الجمهورية» محمـد علي إبراهيم 
بقولـه فـي احدى فقـرات بابه - مختصـر ومفيد: «نكتـة صحافيـة حقيقية، رئيس 
تحرير قومي طلب من أحد مسـاعديه التوقف عن الكتابة اليومية بصحيفة خاصة، 
فرد عليه طالبا انه يكتب عمودا يوميا في الصحيفة القومية، رئيس التحرير القومي 

قال له، خليك عندهم فلا ذنب لقرائنا».
وإلـى «الوطنـي اليوم» لسـان حـال الحـزب الوطني الحاكـم صاحـب الاغلبية 
الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لهـا، والتي تصـدر كل ثلاثاء، وشـن فيها زميلنا 

وحيـد رأفت أحد مسـاعدي رئيـس التحرير 
عـدة هجمـات، فـي أكثـر مـن اتجـاه، هـي: 
واليسـارية  الناصريـة  الصحـف  «فرحـة 
بمسـاعدة أمريـكا لأيمـن نور، خلـل في عقل 
اليسـار الذي يقاطـع المنتجـات الأمريكية أم 
اسـتئجار مواقف لمن يدفع التمويل؟ اسألوا 
عـن  الناصـري»  و»العربـي  «البديـل»  فـي 

الإجابة.
- عندما يصبح النصـاب والكذاب زعيما 
فيجـب  ايزيـس،  الأبيـض  البيـت  وحافيـة 
أن نبكـي على أنصـار الزعمـاء: عبدالناصر 

وسعد زغلول ومصطفى كامل.
فـي  عيسـى  إبراهيـم  الزميـل  أنصـح   -
«الدسـتور» أن يطلـب مـن زعيمـه أيمن نور 
أن يوافيه بفصول من رسـالته للدكتوراه - 
ان وجـدت - لينشـرها تباعـا على صفحات 
«الدسـتور» ليتعلـم منهـا طلبـة الدراسـات 
العليـا طـرق البحـث العلمـي، نصيحـة لله 

والوطن.
- الست كريمة صاحبة عمود «مصر التي 
غابت» في «البديـل» زعلانة من رفض نقابة 

الصحافيين تأجير قاعة لمؤتمر البهائيين، يا سـت كريمة، مصر ليسـت أقليات، مصر 
في رباط الى يوم القيامة».

وهو يقصد بإيزيس جميلة إسـماعيل زوجة أيمن، وكذلـك زميلتنا بمجلة صباح 
الخير كريمة كمال، وما تكتبه في عموده اليومي بجريدة «البديل»: وحدث في نفس 
اليـوم - الثلاثـاء - أن زميلنا وصديقنا بالعربي وعضـو مجلس نقابة الصحافيين 
جمال فهمي كان له بالمرصاد، لأنه قال في عموده اليومي بـ»الدسـتور» - جر شـكل 
- «لا أعـرف كـم بالضبط عـدد الناس في مصـر الذين يتمتعون بقـوة وصحة الآخ 
«سـوبرمان» وصبر النبي أيوب، ومـن ثم مازالوا صامديـن ومواظبين على متابعة 
وقراءة ومقالات ومطولات و»ملايات السـرير» التي يكتبها زملاؤنا الحكوميون في 
الصحـف الحكومية وكذلك أغلـب كتابات زملائهم الحكوميـين «أيضا» في الصحف 

شبه الحكومية المستقلة ذات السيادة.
فـكل شـيء عندهم حلو وجميـل قوي جدا خالـص، كل قرار يتخـذه النظام وكل 
موقـف يقفه سـيادته وأي سياسـة خرقاء مدمـرة يخترعهـا أو «يفتكسـها» النجل 

وصحبه المليارديرات، كلها عظيمة وحكيمة وتاريخية ومهلبية بالمكسرات».
أما صديقنا والكاتب السـاخر متعدد المواهب بـلال فضل، فقد اختار يوم الثلاثاء 
في مقاله اليومي بـ»المصري اليوم» معاودة الهجوم على زميلنا وصديقنا أيمن نور 
بقوله عنه: «أهلا بالدكتور أيمن نور في سوق الكوميديا الضارب أطنابه في البلاد، 
أضحكني بشدة عندما قال انه قبل أن يذهب لحضور مؤتمر لتكريمه في الإسكندرية 
أخـذ يدرب نفسـه على الـكلام بقـراءة القرآن بصوت عـال بعد أن نسـي الكلام في 
السـجن لأنه ظل أربع سنوات لا يجد من يكلمه، كدت أسأل نفسي «هو ما كانش فيه 
مصاحف في السـجن يا دكتور» لولا أنني تذكرت انه منذ يوم خروجه ولمدة أسبوع 
كامل لم يبطل تدريبا على الكلام في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة 
والمشـمومة، احترم ذكاء الناس يا دكتور ودعك من الدجل السياسـي إذا كنت تريد 

أن تفتح صفحة جديدة مع الناس».

طرائف صلاة هيفاء وهبي والتحرش بالمغنين
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة، ويبدأها معنـا اليوم زميلنـا بـ»الجمهورية» 
محمـد فتح الله، بقوله يوم الثلاثاء في فقرتين عـن اثنين من المطربين: «أخيرا، ظهر 
منافس للمطرب «تامر تحرش» وهو المطرب الأمريكي الأسمر «ايكون إغماء» لكن يا 

ترى الأخير هارب من التجنيد ايضا؟
- أعلنت الفنانة هيفاء وهبي أنها تؤدي ركعتين تضرعا لله قبل الغناء أو تصوير 

أي كليب وركعتي شكر بعد الانتهاء!
يا ترى بتصلي الست هيفاء قبل ارتداء الملابس المثيرة والساخنة جدا؟!».

وفـي اليوم التالي - الأربعاء - خاض رئيس التحرير وعضو مجلس الشـورى 
المعـين، زميلنا محمد علـي إبراهيم معركتين في فقرتين من فقـرات بابه - مختصرو 
مفيد - هما: «يسـتطيع المحامون أن يعترضوا كيفما شاءوا على الرسوم القضائية، 
لكن مسـألة حرق الدمى غير مسـتحبة لأنها مرتبطة في الثقافة المصرية بـ»اللنبي» 
الذي كان أهالي بورسعيد يحرقون دميته رمزا لانتهاء الاحتلال، من حقنا الاختلاف 
مع وزير العدل ورئيس لجنة الخطة بمجلس الشـعب لكن هذا التباين لا يعني انهم 

غير مصريين أو انها حكومة احتلال!
- ثـار ورثـة أم كلثـوم على دميـة تغني «هذه ليلتـي» ولم يثـوروا عندما حولوا 

الفيلا الخالدة إلى فندق ومقهى! مجرد ملاحظة».

«اليوم السابع» وشذوذ المرأة الجنسي
وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها زميلنا محمد بركة في عموده - تذكرة سينما 

- بجريدة «اليوم السابع» الاسبوعية المستقلة، أجرى فيها الحوار التالي: 
وهو يهاجم الشذوذ والسحاق في بعض الافلام.

س: من هي المرأة السحاقية؟
ج: هـي صاحبة الميول الجنسـية الشـاذة التي تتجه الى بنات جنسـها لاشـباع 

رغباتها.
س: ما هي مواصفات تلك المرأة؟

ج: حاجب طالع، وحاجب نازل وصوت مبحوح وعينها طول الوقت على أي بنت 
بريئة وصغيرة.

س: ما هي طبيعة ملابسها؟
ج: عريان ومحزق.

«الميدان» مستاءة من ايناس الدغيدي
أما آخر المعارك السريعة والخاطفة فستكون من نصيب زميلنا بجريدة «الميدان» 
عثمان علام المشـرف علـى صفحة - ماسـبيرو - وقوله عن المخرجة السـينمائية، 
ايناس الدغيدي: «ليس غريبا على إيناس الدغيدي مخرجة افلام الجنس والشذوذ 
والتي تنادي بعودة بيوت الدعارة في المجتمع المصري أن تنتقد الاسـتاذ هيكل وأن 

تصفه بأنه يحقق سبوبة من وراء أحاديثه على قناة الجزيرة.
إينـاس الدغيـدي قالـت فـي احـد حواراتهـا الصحافيـة أن هيـكل يعيـد ويكرر 
موضوعاته والأمر يتعلق في النهاية بالفلوس، وتؤكد أن هيكل فقد القيمة التي كان 
يتميـز بها عن كل مواطن عربي والسـبب لأن الفلوس مغرية جـدا ولا يمكن الرفض 
لأن المبالـغ جامـدة. اعتقـد ويعتقد الكثيـرون أن اينـاس الدغيدي لا تفهـم ربما في 
المشـاهد السـاخنة في الأفلام، ولا علاقة لها بما يقوله الاستاذ هيكل أو غيره، هيكل 
يخاطـب الكبار من الكتـاب والنقاد والمؤرخين وإيناس ليسـت منهم، من قبل حصل 
أحـد المحامين علـى حكم بجلد إينـاس الدغيدي، وهنـاك مئات الدعـاوى القضائية 
ضدهـا، واعتقد أن تنفيـذ حكم الجلد فيها الآن مطلب جماهيـري لا يقبل الانتظار أو 

التسامح، بعد هجومها على استاذها وأستاذ جيلها والأجيال القادمة «هيكل».
وعثمان يشير الى حديث نشـرته منذ حوالي عشرة أيام جريدة «روزاليوسف» 
لإينـاس، أجرتـه معهـا مهـا متبولـي التي أقحمت الأسـئلة عـن هيكل فـي الحديث، 

وتمادت ايناس في التفلسف.

كيف سيتعامل مبارك مع نتنياهو؟
وإلـى رئيسـنا بـارك المولـى لنـا فيـه ويحفظـه، مثلما حفظـه من قبل من حسـد 
الحاسدين، الحاقدين، على النجاح الذي حققه في مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني 
لإعادة إعمار غزة، وحضور ممثلي عشرات الدول والمنظمات والاعتراف بدور مصر 
المحـوري، وهو ما أثـار حقد الحادين إياهم، وعلى رأسـهم زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» الذي فوجئ بما يحدث، ولم يجد غير القول يوم 
الأربعـاء: «اكتفى المصريون البواسـل بأن يشـتموا نتنياهو منـذ 13 عاما حين كان 
رئيسا لوزراء إسـرائيل بوصفه النتن ياهو، وكانوا في غاية السعادة والفرح بهذه 
الشـتيمة كأنهـم حرروا القـدس بها، 13 عامـا من شـتيمة نتنياهو والنفـاق للنظام 
المصري فانتهى الأمر بأن عاد نتنياهو رئيسـا لوزراء إسـرائيل، وسـيأخذه النظام 

بالحضن كعادة نظامنا مع حكام إسرائيل!
لا أعـرف هـل خطط النظـام المصـري لطريقة تعامله مـع رئيس وزراء إسـرائيل 
الجديـد نتنياهو، وهل اسـتعدت مصر الرسـمية لمنهج التعامل مع أفيـدور ليبرمان 

باعتباره وزيرا مهماً في وزارة نتنياهو وربما وزيرا لخارجية إسرائيل؟
أغلب الظن أن الجميع في انتظار تعليمات الرئيس مبارك وح يقول لنا نعمل إيه؟ 
وأكاد أجـزم أن الرئيـس مبارك سـيلتقي نتنياهو وفي أول أو ثانـي مؤتمر صحافي 
بينهما سـيقول في افتتاح المؤتمر: «لقد ناقشت أنا والصديق نتنياهو رئيس وزراء 
إسرائيل» وسـاعتها سـيقول مداحو الرئيس إنها حكمة من الرئيس وسنقول نحن 

إنها حكمة ربنا!».
مسكين، لم يجد في الورد عيب غير أن يقول له يا أحمر الخدين.

رسالة الرئيس المصري الى الملك السعودي
أمـا بارك الله لنا فيه، أو الورد المصري البلدي ذات الرائحة الجميلة فقد نشـرت 
الصحف الحكومية أمس رسـالته التي أرسلها الى ملك السعودية، ردا على رسالته 
ومما قاله رئيسنا لشقيقه الملك عبدالله: «كانت مصر دائما - وسوف تظل - داعمة 
لكل ما فيه الخير لشـعب فلسطين وقضيته العادلة، ولكل ما يجمع شمل العرب على 
كلمـة سـواء توحـد صفوفهم ومواقفهـم، كي نتحـدث جميعا بصـوت واحد - قوي 
ومسـموع - دفاعا عن قضايا ومصالح دولنا وشـعوبنا وأمتنا، ولكي نواجه معا ما 

يحدق بعالمنا العربي من تهديدات ومخاطر في محيطنا الإقليمي والدولي.
أدعو الله - عز وجل - أن يكلل جهودنا ومسـاعينا المشتركة بالنجاح وأن يهيئ 
لأمتنـا العربية والإسـلامية مـن أمرها رشـدا ويحمي دولها وشـعوبها مـن عواقب 

الانقسام والتشرذم وعثرات الطريق، وأدعوه - سبحانه - مثلكم - من أبنائها».
وهكـذا يكـون الإيمان بالعروبـة وإلا، فلا - مثلـي بالضبط، ولهـذا ايضا لم يكن 
غريبا أن يكون كاريكاتير زميلنا بالأخبار الرسـام الموهوب مصطفى حسين - شفاه 
الله - أمس عنوانه، نجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة، بشرم الشيخ، والرسم لرئيسنا 
يطير في الجو بسيارة، لا بطائرة مكتوب عليها - مبادرة مبارك، ومعه في السيارة 

مواطن يقول فرحا:
- الريس مانسيش أنه قوات جوية.

«روزاليوسف» معجبة بالملك عبدالله
ونهبـط نحـن على جريدة «روزاليوسـف» لنقـرأ لرئيس مجلـس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا كـرم جبر قوله أمـس عن الرسـالة التي ارسـلها الملك عبدالله لرئيسـنا: 
«رسالة خالدة في ذاكرة التاريخ، فعاهل السعودية الكبير لا تصدر عنه إلا الرسائل 
الكبيرة التي تثمن جهود الآخرين وتعترف بها وتشـيد بجهودها لأن الكبير يشـعر 

دائما بأنه يكبر بالآخرين، وليس بالانتقاص من شأنهم.
- ايـن هـذا مـن الصغار الذيـن انقضـوا كالذئـاب الجائعـة على مصـر ودورها 
ومكانتهـا وبينما كان القلب المصري ينزف مع نزيف الدماء الفلسـطينية كان هؤلاء 

الشتامون بنفثون سمومهم في مصر ودورها وقيادتها.
- مبـارك، زعيم يرتفع فوق الصغائر، يقول الرئيس في برقية الشـكر التي بعث 
بهـا للعاهل السـعودي امس: «جاءت رسـالتكم لتؤكـد ما حباكم الله بـه من حكمة 

ورؤية نافذة»، وهو قول صادق يؤكده فعل صادق.
- مبـارك مازال علـى عهده ولن يحيد عنـه أبدا وهو «أن تكون مصـر داعمة لكل 
ما يجمع شـمل العـرب كي نتحـدث بصوت واحد قوي ومسـموع دفاعـا عن قضايا 

ومصالح دولنا وشعوبنا وأمتنا».
- مبـارك وقـف دائما سـدا منيعا أمـام كل عوامل الانقسـام والتشـرذم وعثرات 
الطريـق، ولم تثنه حـروب التخوين والتشـكيك عن المضي فـي دوره العظيم، لأنه 

سار دائما على طريق «الارتفاع عن الصغائر».

الأزمة الاقتصادية تضرب السياحة وقناة السويس
وأخيـرا إلى الحكومة الاقتصاديـة العالمية، وآثارها على مصـر، وهو ما أوضحه 
رئيس الـوزراء الدكتور أحمد نظيف في حديث له مع رئيس تحرير مجلة «المصور» 
زميلنـا وصديقنا عبدالقادر شـهيب، قال: «إلى الآن إذا سـألت أي وزير في أي دولة 
عـن تداعيات الأزمة لن يجيبـك إجابة قاطعة حول حجم الضرر مـن الأزمة أو طول 
مدة الأزمة، ناهيك عن أنك إذا سـألت خمسـة خبراء في الاقتصاد عن شـيء سـوف 
تحصـل على خمسـة آراء مختلفة، ولـذا ترى ردود افعال مختلفة للأزمة حسـب كل 
فترة، ونحن في مصر نتأثر بنفس الأسلوب، فمثلا إذا كان معدل النمو في الاقتصاد 
العالمي 1٪ فهذا الأمر سيختلف في آثاره على الاقتصاد المصري عن عدم وجود نمو 
فـي الاقتصاد العالمي، وفي اعتقادي انه لا يوجد اسـلوب علمي واضح لاستشـراف 
تداعيـات الأزمة العالمية علينا بكل دقة، ومـا نحدده حاليا هو التأثير الفعلي الواقع 
علينـا فـي الفترة الراهنـة، أي معدل انخفـاض النمو الذي حـدث، وتراجع إيرادت 
قناة السـويس والسـياحة، وعموما فـإن الإصلاحات الاقتصاديـة التي تمت خلال 
السـنوات الأربـع الماضيـة تسـاعدنا علـى امتصـاص آثار هـذه الأزمة اكثـر مما لم 
تكـن قـد تمت، وهذا يؤكد على سـلامة السياسـة التـي اتبعناها وأهمية الاسـتمرار 
فيهـا وعـدم الحياد عنها. ثانيا أنه رغـم التأثير الكبير في حجـم الدخل الذي يأتينا 
مـن الخارج سـواء السـياحة أو عائدات قنـاة السـويس والصـادرات وتحويلات 
المصريـين بالخارج إلا أننا نمتلك اقتصادا داخليا كبيرا، سـواء في شـكل خدمات أو 
مصانع، والسـوق المصري مازال ينمو وهو ما يشجع الاستثمار على زيادة الانتاج، 
فالاقتصاد المحلي يصل الى 80 ٪ من الاقتصاد المصري، وهذا الاقتصاد سوف يتأثر 

بالأزمة العالمية لكنه تأثير بالطبع اقل من التأثيرات المباشرة.
وأؤكـد ان اقتصادنـا لا توجـد بـه عيـوب ونحـن مسـتمرون فـي تحقيـق النمو 
الاقتصـادي بناء على مواردنا الذاتيـة وقدراتنا بدلا من النمو الاقتصادي من خلال 
التصديـر أو السـياحة، وأيضـا أن أي أزمة سـواء طالـت أو قصرت سـوف تنتهي، 
وبالتالى لا بد أن نكون مسـتعدين لما بعد الأزمة خاصة أن اقتصادنا مؤهل للتعافي 

والاستمرار على نفس معدلات التمويل وتحقيق معدلات أكبر».

اضرابات واعتصامات ضد وزير المالية
ونتـرك وزيـر الصناعة وصراعه مع عز وكبار أصحـاب مصانع الحديد، لنتحول 
الـى خفيف الظل وزير المالية وعضو مجلس الشـعب الدكتور يوسـف بطرس غالي 
والهجمـات التـي يتعـرض لها، بسـبب الإضرابـات والاعتصامات المطالبـة بزيادة 
المرتبـات، واتهامـه بأنـه يتعمـد مضايقة النـاس ولكنه حصل امـس - الخميس - 
علـى دعم من صديقنـا وزميلنا ورئيس مجلـس إدارة مؤسسـة دار التحرير محمد 
أبـو الحديد الذي قال عنه في «الجمهوريـة» - التي تصدر عن الدار - «نحن نصور 
وزير المالية للناس على أنه ينفذ سياسـة خاصة بـه، وأنه «راكب دماغه، وهذا غير 
صحيـح علـى إطلاقه - فالوزير - أي وزيـر - في دولة مؤسسـات مثل مصر، ينفذ 
سياسـة دولة وبرنامـج حكومة، ويلتزم في ذلك كله بتوجيهـات رئيس الجمهورية 
وتكليفاته، ولا يجرؤ أي وزير على أن يركب دماغه في امر يتعلق بمطالب مشروعة 

لأي فئة من فئات الشعب، أو يمس الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وزيـر الماليـة ليـس هـو الذي يـزرع، ولا هـو الـذي يصنـع، ولا هو الـذي يصدر 
أو يسـتورد، ولا هـو المسـؤول عـن السـياحة، أو عـن جـذب الاسـتثمارات المحلية 
والاجنبية، ولا هو الذي يتحكم في إيرادات قناة السـويس، ولا الذي يحدد اسـعار 

البترول، ولا المسؤول عن تشغيل المصريين بالخارج.
مسؤول فقط، في نطاق وزارته، عن عنصرين من عناصر هذه الموارد أو الإيرادات 

العامة هما: الضرائب، والجمارك.
ولو أن وزير المالية كان المسـؤول الحقيقي لما تركه رئيس الجمهورية في منصبه 
لحظـة واحـدة، لكـن لأن الرئيس يعـرف أن هذه مشـكلة مجتمع تتزايـد طموحات 
أفـراده وتطلعاته يوما بعد يوم بما تعجز موارد الدولة عن الوفاء بهذه الطموحات 
والتطلعـات كلها أو بعضها بما يرضي كل الفئات، فإنه يناقش الأمر مع وزير المالية، 
ومـع رئيـس الحكومة، ومـع الـوزراء المعنيين لبحـث كيفيـة تدبير مـوارد إضافية 

حقيقية يمكن بها تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.
بـل أكاد أقول، إن وزير المالية «مقيد» حتى فيمـا يتعلق بزيادة إيرادات العناصر 

التي تحت يده وهي الضرائب والجمارك».

نادي الزمالك يستعين بساحر لفك النحس.. مطالبة بجلد إيناس الدغيدي لمهاجمتها محمد حسنين هيكل

رسالة تنسيق من مبارك لملك السعودية.. دهشة من دفاع الصحف الناصرية واليسارية عن أيمن نور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن قرار المحكمة الجنائية الدولية، توقيف الرئيس الســوداني عمر 
البشــير، ورســالة الرئيس مبارك لملك السعودية ردا على رســالته التي أرســلها إليه، ومحادثات جمال مبارك في أمريكا، واجتماع مجلس الوزراء 
برئاســة الدكتــور أحمد نظيف، ووفاة الإعلامي ســعد لبيب عن ثمانية وثمانين عاما، ولجنة الفتوى والتشــريع بمجلس الدولــة توافق على إجراء 

انتخابات نادي الزمالك لاختيار رئيس ومجلس إدارة وعدم انتظار قرار المحكمة «الدستورية» العليا.
وقرار محافظ أســوان مصطفى الســيد إحالة المسؤولين الذين أصدروا قرار هدم فندق تاريخي هو فندق جزيرة آمون، وموافقة المفتي على حكم 
محكمة الجنايات بكفر الشــيخ بإعدام عشــرة، وســجن صبية خمسة عشــر عاما، لقيامهم باختطاف ســيدة من منزلها في عز النهار وأمام الناس 

وتناوب الاعتداء عليها.
وإلــى قليل من كثير لدينا وغدا عندنــا مفردات مرتب خالد الذكر ومجموعة المعارضين داخل الحزب الوطني الحاكم، وإجراء اختبارات نفســية 

للكهنة للكشف عليهم والتأكد من صلاحيتهم للعمل.

ار»
خب
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مع شخص يشتبه في ان يكون مجرم حرب يصعب على اليسار ان يكون يساراً

برميل البارود للشرق الاوسط وربما للعالم كله في القدس وليس في دمشق

جدعون ليفي
■ لـو كنـت شـيلي يحيموفيتش لناشـدت 
ايهـود بـاراك بـان ينضـم للحكومـة القادمـة 
كوزيـر للدفاع. ولو كنت اوفير بينس لشـكلت 
مجموعة ضغط شـعبية من اجل تعيينه. مكان 
بـاراك فـي وزارة الدفاع، ومـكان رئيس حزب 
العمـل فـي منتخـب احـلام اليمـين. الجمهـور 
يريد ذلك، وناخبو حـزب العمل يريدون ذلك، 

فلتسارع يا باراك نحو منصبك المحبوب.
هـذا مكانـه الطبيعـي: اليمين. بعـد نجاحه 
الـذي برهـن عـن نفسـه في الحـرب البائسـة 
فـي غزة، اصبـح من المحظور علينـا ان نتنازل 
عـن خدماتـه الممتـازة. ايـران سـترتعد خوفا 
وحماس ستهتز من الرعب: هو، ها، من التالي 

في الدور؟ وزير الدفاع القادم. 
مع بنيامـين نتنياهو سـيكون لدينـا ثنائي 
خريجـي  مـن  – بـاراك  بيبـي  اسـمه  لطيـف 
القائـد  الاركان،  لهيئـة  المختـارة  «الوحـدة» 
والمقـود، مـع تبادل فـي الادوار. مع مـا تعلماه 
في دوريـة وحـدة هيئـة الاركان، سـيتمكنان 
من حل كل مشـكلة بكل سـهولة. هما سيمنعان 
ايران من الحصول على الذرة، ويحولان دون 
حصول حماس على القسـام وحـزب الله على 
الكاتيوشـا. الحرب والسـلام الاقتصادي والا 

فلا. اولم يبرهنا لنا عن ذلك في السابق؟
الخوف الوحيد: سيحلان كل شيء بسرعة 
كبيـرة لدرجـة انهمـا سـيصبحان عاطلين عن 
العمـل خـلال فتـرة قصيـرة، ولكـن رؤوسـنا 
سـتكون خالية من القلق. صحيح ان نتنياهو، 
هذا الذي يريد باراك وزيرا للدفاع في حكومته 

اعتقـد ان الحـرب فـي غـزة، التـي كان بـاراك 
قائدهـا العسـكري المجيـد، قـد فشـلت، ولكن 
مـاذا يضيـر ذلـك؟ همـا كمـا نعلـم قـد اكلا من 
نفـس الصحن وكلاهما من نفس القرية ونفس 
الطينة، العمليات السرية والعمليات الخيالية 

التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه.
ولكن ليس الشعب وحده، بل الدولة والامن 
سـيخرجان ايضـا رابحـين مـن هـذا التعيين. 
وكذلـك حـزب العمـل وبجدية هـذه المـرة. لو 
كنـت يحيموفيتـش وبينـس لشـجعت باراك 
بان ينضـم: عصفورين بضربـة واحدة – هذا 
جيد للدولة كما يزعم وجيد لحزب العمل فعلا. 
هـذه سـتكون الوسـيلة الوحيـدة امـام حزب 
العمـل للخلاص من عبء هذا الشـخص الذي 
قـاده من النقيض الى النقيـض الى ان اوصله 
الـى حضيـض الثلاثة عشـرة مقعـدا برلمانيا. 
لـو كان يـورام مارتسـيانو علـى رأس الحزب 
لمـا حصـل على قـدر اقل مـن الاصـوات. ازاحة 
بـاراك قد تتيح المجال امام بـروز قيادة جديدة 
لحـزب العمل، يسـارا فعليـا وسـلاما حقيقيا. 
عمير بيرتس، يحيموفيتش وبينس هم العمل 
الحقيقي. مع شـخص قد يشتبه في المسؤولية 
عن ارتـكاب جرائم حرب يصعب على اليسـار 

ان يكون يسارا.
انضمـام باراك للحكومة سيتسـبب بمنفعة 
اخرى لحزب العمل: هو سـيخلص هذا الحزب 
مـن ثلـة اخـرى مـن الانتهازيـين. بنيامـين بن 
اليعازر لم يفوت فرصة للبقاء لسنوات اخرى 
فـي الحكومـة، ومثـل اسـحاق هرتسـوغ. كل 
مـن يخطـر ببالـه في حـزب العمل بـان ينضم 
لحكومـة اليمين – يمـين ينصح بـان يفعل ذلك 

تاركا المعسكر الصغير نقيا وقويا.

اياك ان تقلق يا باراك: سـيكون من السـهل 
جـدا تبريـر انضمامك للحكومة امـام الجمهور 
الـذي غسـل دماغـه. لا حاجـة لتجنيـد دعـم 
اهارون باراك وجنرالات الجيش الاسـرائيلي 
دفاعـا عن هذه المهمة البائسـة. باراك (ايهود) 
هـو المرشـح المفضـل فـي كل اسـتطلاع لمنصب 
وزير الدفاع. هو مستر – دفاع، وليس مهما ان 
واصلت صواريخ القسام سقوطها وبقي شاليط 
يذوي في اسره. دخوله للحكومة سيترافق مع 
جعجعات الغضب المشـبعة بالكلمات الجوفاء 
المعتادة حول تحمل المسـؤولية في هذه الاونة 
وحول دوره كـ «مقوم ومعدل لخط اليمين» في 
الحكومة، وكبـح ليبرمان وأهميـة «الوحدة»، 
المخاطر القومية المصيرية المتربصة باسرائيل، 
وخصوصا ايران – السـلاح الامثل على لسان 
ديماغوجي طبيعي. وكأن المفتاح الوحيد لحل 
مشـكلة ايـران ليـس موجـودا في واشـنطن، 
وكأن الجالـس فـي مقـر وزارة الدفـاع فـي تل 
ابيب يشرف على منصب حاسم في استعراض 
ومسـرحية الرعب، وكأن باراك يمتلك سـلاحا 

سريا لا يمتلكه الاخرون.
ان لـم يكن ذلـك كافيا، سـيكون مـن الممكن 
دانيـال  اخـرى:  رابحـة  ورقـة  اشـهار  طبعـا 
وزيـر  هويـة  يعتبـر  الـذي  بـاراك  فريدمـان. 
العدل هامـة في نظره مثل اهميـة ورقة الثوم، 
سـيصعد علـى صهـوة الحصـان حتـى يمنـع 
تعيين فريدمان حتى يبرر انضمامه. فهل يجدر 
منع ضم وزير العدل الفاشـل كثمن لوزير دفاع 
فاشل وفقدان طريق حزبه؟ هناك قدر غير قليل 
من الاشـخاص في النخبـة الاسـرائيلية التي 
هي الطـرف الوحيـد المعني في هـذه القضية، 

سيعتقدون انها صفقة مبلورة.

باراك سيكون وزير الدفاع القادم. مع حزبه 
او من دونه. ليسـت هناك امور كثيرة موثوقة 
فـي السياسـة الاسـرائيلية عـادة مثـل هـذه 
المسـألة. وكمـا فعل موشـيه ديـان او رحاميم 
كلينتـر، هـو سـيخلصنا. الـى جانـب الضـرر 
سـيلحقه بالدولة والسـلام، قـد يتمخض هذا 
البلسـم المـر عن طعم حلـو المـذاق. لذلك نقول 
مكررين: فلتتقـدم للامام يا باراك. اترك حزبك 
لحالـه الـذي ليـس بحزبـك فعـلا ولتلتحـق 
بنتنياهو، كاتسـلا سيكون نائبك – ولتسر مع 

قوتك هذه.

هآرتس 2009/3/5

مستر دفاع
يسرائيل هارئيل

■ منـذ سـنوات مضـت وحزب العمل يسـير 
عـن وعـي وادراك نحـو زوالـه. فـي اكثـر مـن 
مـرة كان بمقـدوره ان يتوقـف عن السـير نحو 
وان  مخطئـا  اختـاره  الـذي  والشـتات  المنفـى 
يعـود للصـراط المسـتقيم. هـو لـم يفعـل ذلك. 
بالعكس: هو قاد المعسكر الذي ينادي بالفاعلية 
الصهيونيـة والواقعيـة السياسـية مـن زعامة 
وقيادة شبه مطلقة في فترة تأسيس الاستيطان 
اليهودي خـلال العقود الثلاثـة الاولى من قيام 
الدولة نحـو الانكماش التدريجـي الذي توقف 

الان عند محطة الثلاثة عشر مقعدا برلمانيا.
الهزائم الثلاث المتوالية في صناديق الاقتراع 
خـلال العقـد الاخير (اثنتـان منها تحـت قيادة 
بـاراك) لم تنبع من الفشـل الاعلامـي او الادارة 
الرديئة للحملـة الانتخابية. تخلي حزب العمل 
عـن نهجه التاريخـي في كل المجـالات هو الذي 
ادى الـى هجرانـه الا مـن ثلـة من المتسـامحين 
مـن البقية الباقيـة من انصاره وبقايـا «المباي» 
والمعـراخ الذيـن اعطـوا صوتهـم لـه ليمـدوه 

ببعض الهواء.
من كان حزبـا ذا «تميز وهدف» في السـاحة 
السياسية كرس نفسـه لافكار غريبة وصرعات 
رائجـة مخالفـة لجـذوره الصهيونيـة وطابعه 
الفعـال والديناميكـي الـذي ميزه في السـابق: 
تحليـل الواقـع بصـورة صحيحة وايجـاد حل 
واقعي الا انه لا يفتقر للرؤية الواضحة لمشـاكل 
اسـرائيل المعقـدة. مـا ان فقد حـزب العمل هذه 
الفطـرة وانضـم للاشـخاص والافـكار الغريبة 

علـى جذوره وطابعه حتى ادار له انصار نهجه 
التاريخي ظهورهم.

مـن  مسـيرته  خـلال  تحـول  العمـل  حـزب 
وريث «المباي» النشـط الى قائـد للايديولوجيا 
التفريطيـة الحائـرة التـي ميزت الحـزب الذي 
كان دائما على يسـاره:- مبام. بدلا من التنصل 
من نهـج المبام كما فعـل «المباي» فـي بداية عهد 
الدولة بتبني نهجه التصالحي وبعد (30) عاما 
من ذلك تحـول الى خليفة لـه خصوصا في رفع 
شـعار الدولة الفلسـطينية واتبـاع خط دفاعي 

في الحرب ضد الارهاب.
عموما الجمهور الاسـرائيلي ليـس يمينيا او 
يسـاريا، هو واقعي. اغلبيته لـم تنتخب اليمين 
السياسـي فـي الانتخابـات الاخيـرة وانما من 
يحللـون الواقـع بصـورة حقيقيـة ويقترحون 
الارهـاب  لمكافحـة  واقعيـة  واسـاليب  وسـائل 
والتهديـد الايرانـي والازمـة الاقتصادية. فكرة 
الدولتـين لشـعبين التـي طرحهـا حـزب العمل 
عاليـا منيـت بالهزيمـة ليـس بسـبب المعارضة 
الايديولوجيـة وانمـا لأن الجمهور قـد تيقن ان 
الفلسـطينيين لا يقصـدون هـذا الحـل بالمرة الا 
انهم يستخدمونه لاضعاف اسرائيل من الداخل 

والخارج.
النفس الدفاعي ورث الديناميكية والفاعلية 
فـي حـزب العمـل وهـو الـذي ينتقص مـن قوة 
الانتخابـات الاخـرى. الجلـوس فـي المعارضة 
«لاعـادة بنـاء الحـزب» لـن يخلـص العمل من 
ازمته الوجودية: خطاب يحيموفيتش ودانيال 
بن سـيمون واوفير بينس سيموقع هذا الحزب 
ميرتـس  مقاعـد  (عـدد  المتطـرف  اليسـار  فـي 
دلـل على مدى شـعبية هـذا الخط) الامـر الذي 

سـيؤدي الـى تراجع قوتـه اكثر فاكثـر. البديل 
الوحيد المتبقي امامه ان اراد الحياة هو العودة 

لنهجه التاريخي.
الجناح اليسـاري المتطرف فـي العمل يهدد: 
ان انضـم بـاراك للائتلاف فسـيكون ذلك نهاية 
الحـزب. هذه مسـألة غير مؤكـدة: الا ان البديل 
الاخـر فـي ان العمـل سـيطرح خطـا يتماثل مع 
ميرتس هـو امر مؤكـد في المقابـل. وهو وحزب 
العمل سيخوضان الانتخابات القادمة معا وفق 
التوقعات وسيكون عدد مقاعدهم اقل مما يوجد 
لديهما منفردين. وهكذا سـيدق آخر مسـمار في 

نعش الحزبين التاريخيين المباي ومبام.
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نهاية حزب العمل

مع نتنياهو سيكون لدينا
 ثنائي لطيف اسمه بيبي ـ باراك

 باراك قائد للايديولوجيا التفريطية

رونين بيرغمان

■ إذن مـن المذنـب؟ هنـاك من يدعي بـان اوجـاع البطن 
القاسـية ألمـت بالرئيس بيـل كلينتون فـي 26 اذار (مارس) 
2000. الرئيـس الامريكـي وصل الـى جنيف للقـاء الرئيس 
السوري حافظ الاسد وشعر بسـوء، وفي اسرائيل ارجعوا 
لذلك فشـل القمة بأسرها. ففي اسرائيل ادعوا بان مساعدي 
كلينتـون لـم يعدوه علـى نحو جيـد بما فيـه الكفايـة لهذه 
القمـة. فـي اوسـاط مسـاعدي كلينتـون تحملوا جـزءا من 
المسـؤولية ولكنهم قالـوا ان رئيس الوزراء بـاراك ارتعدت 
فرائصه ولم يوافق على انسـحاب كامل من هضبة الجولان. 
اما السـوريون، مثلما هم دوما، فقد اسـقطوا كل شـيء على 
اسـرائيل.  مهما يكن من أمر فبعد تسع سنوات تقريبا اعلنت 
أمـس الأول زوجة كلينتون عن اسـتئناف القناة السـورية. 
هـذه المرة، فـي ضوء دروس الماضـي امتنعت عـن القول ان 
هذا هو المسار الرائد. السياسة الخارجية الامريكية تحركت 
علـى مدى التسـعينيات (حتى انتخاب بـوش الذي رأى في 
سـورية جزءا من المشـكلة وليس جزءا من الحل)  كالبندول 

بين المسار الفلسطيني وذاك السوري. 
واسـرائيل ايضا تصرفت بـذات الطريقة حين كانت تقود 
مـرة وتجر مرة خلـف الولايات المتحدة، ومـرة اخرى خلف 

تفجير المفاوضات مع احد الخصمين. 
سورية لن توقع على أي اتفاق الا اذا حصلت بالمقابل على 
امتيـازات اقتصادية واسـعة من الولايـات المتحدة. الجدال 
المر الذي يدور في اسرة الاستخبارات الاسرائيلية هو حول 
مسـألة هل يعتزم الاسـد بالفعل تطبيق الاتفاق، بما في ذلك 
قطع علاقاته مـع طهران وطرد قيـادات منظمات الارهاب ام 
أنه يسـعى فقط للحصول على الامتيـازات المرافقة واصلاح 

عار حرب الايام الستة. 
فـي خلفيـة الحاجة الـى قطع الرابـط بين الاسـد (الابن) 
واحمـدي نجاد يمكـن أن نرى تصريحات وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة كلينتـون الشـكاكة أمس الأول عن حـوار محتمل 
بـين الولايات المتحـدة وايران، ومطالبة وزيـر الدفاع باراك 

بتحديد زمن هذا الحوار وتهديده الاسـبوع الماضي بأنه اذا 
فشلت الدبلوماسية فستقوم اسرائيل بالعمل. 

في الاشـهر الاخيرة اجرت محافل اكاديمية ودبلوماسية 
كبيرة سابقة، معظمها من اصحاب العلاقات الوثيقة بادارة 
اوبامـا، سلسـلة لقـاءات سـرية مـع الرئيس الاسـد. بعض 
مـن مضمون هـذه اللقـاءات وصل الـى اصحاب القـرار في 
اسـرائيل، سواء بشـكل مباشـر على لسـان الذين حضروا 
اللقاء ام بشـكل غير مباشـر. وفهم من اللقاءات بان الاسـد، 
علـى الاقل حسـب ما قالـه شـخصيا، معني بالسـلام مع تل 
أبيـب في مسـار يمر عبـر واشـنطن. الاسـتنتاجات من تلك 
اللقاءات، ولا سيما هوية المشاركين فيها وقربهم من الرئاسة 
فـي الولايـات المتحـدة، هي التـي قبعت في أسـاس الاعلان 

المفاجىء لكلينتون أول أمس. 
من ناحية الولايات المتحدة هذا سلام تحقيقه أسهل بكثير. 
فيه طرفان واضحان، لهما سـيطرة فـي بلادهما، مع مطالب 
واضحة: اعطونا انسـحابا كاملا واحصلوا على سلام كامل 
من الجانب السـوري ومطلب الترتيبات والضمانات الامنية 
من الجانب الاسرائيلي. مع الفلسطينيين هناك حاجة لادارة 
مفاوضات ثنائية الرأس، مع حكومة فتح في الضفة الغربية 
ومع حكومة حماس في غزة، التي على أي حال غير مستعدة 
لان تنهـي النزاع بل فـي افضل الاحـوال، التوقيع على وقف 
لاطلاق النـار. للحكم السـوري، خلافا للحكم الفلسـطيني، 
يوجد سـجل من الحفاظ الحريص علـى المعاهدات والوعود 

المكتوبة.
رغم كل ذلك، فان برميل البارود للشـرق الاوسـط، وربما 
للعالم بأسـره، ليس في دمشـق. الاماكن المقدسـة للاسـلام 
التي تحت السـيطرة الاسـرائيلية هي في القدس وليس في 
حلب. القاعدة تسـتخدم النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
كسـلاح دعائي، وليـس الاحتـلال لهضبة الجـولان، وهكذا 
ايضـا ايـران. مـن ناحيـة الولايـات المتحـدة فسـيكون من 
الاسهل بكثير ممارسـة الضغط الكثيف على اسرائيل وعلى 
سورية وعقد الصفقة. من جهة اخرى – هذا سيبقي لهيلاري 

كلينتون شعلة متلظية بلهيب عالٍ جدا ينبغي اطفاؤها. 
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استئناف القناة السورية..
درور ينون٭

اللحظـات  فـي  تختبـر  الزعامـة   ■
التي يتعين فيها اتخاذ قرارات حاسمة 
تقـوم علـى اسـاس القوة العسـكرية، 
ولكـن اسـتمرار اختبـار الزعامـة هـو 
فـي القرارات التي تتخـذ بعد أن تكون 
مرحلة اسـتخدام القوة العسـكرية قد 
انتهـت. الحملـة فـي غـزة، او الجولـة 
الحاليـة على الاقل، انتهـت. وإن كانت 
حسـب نظـرة الكثيريـن لم تسـتكمل، 
الدمـار  مـدى  ان  للجميـع  واضـح 
والخسائر البشـرية للسـكان المدنيين 
فـي غزة شـاذ بالنسـبة لما اعتـاد عليه 
الطرفـان فـي السـنوات الطويلـة مـن 
النـزاع.  كمـا هـو متوقع، تنطلـق الان 
اصـوات مختلفـة حـول مـا جـرى في 
غزة: شـجب أخلاقي، مزايـدة، تحليل 
الاتفاقات ومسـألة الحوار مع حماس. 
غيـر أنه ينبغي ان نسـأل الآن الزعامة 
الاسـرائيلية، الآن بالذات، بعد الحملة 
فـي غـزة، مـاذا تعتـزم طرحـه علـى 

الفلسطينيين في الضفة بالذات.
التركيـز الاعلامي والسياسـي على 
غزة سـيؤدي على ما يبـدو الى طريق 
مسـدود. فالبحث الخالـي من الانفعال 
بالنسـبة لغـزة يـكاد لا يكـون ممكنـا 
الان. ولكن ماذا عن الضفة؟ الوضع في 
الضفة هادىء نسـبيا منذ زمن طويل. 
الجانـب الاسـرائيلي يطور مـن خلال 
وسـائل الاعـلام الحجـة بأنـه يوجـد 
تعـاون امني جدي في الضفة لأول مرة 

منذ قيام السلطة الفلسطينية.

هـي  غـزة  فـي  الحملـة  كانـت  اذا   
– فلمـاذا  اسـتخدام عدوانـي للعصـا 
لا نعمـل العكـس في الضفـة؟ فالوضع 
في الضفـة يتناسـب مع كل مـا نطالب 
الفلسـطينيين بـه علـى مدى السـنين: 
الزعيـم الحالي، خلافا لسـلفه، معتدل 
رئيـس  مـع  بالتعـاون  يعمـل  وهـو 
وزرائـه المقبول والمحبوب من الاسـرة 
الدوليـة؛ الوضـع الامنـي فـي الضفـة 
كما أسـلفنا هـادئ نسـبيا. زعماء فتح 
انتقـدوا حمـاس حتـى اثنـاء الحـرب 
في غـزة، وذلك ليس فقـط بالانكليزية 
وللاغراض الخارجية بـل «بأصواتهم 
ولأبنـاء شـعبهم» (كما طالبنـا عرفات 
من قبل) ونددوا بايديولوجية المقاومة 

لدى حماس وتطبيقها في الواقع. 
لقـد ثبـت، اثنـاء الحملـة الاخيرة، 
بان فتح تسـيطر فـي الضفة بالفعل: لا 
يوجد سبيل آخر لشرح قلة المظاهرات 
في المدن التي تحت سـيطرة السـلطة. 
أخيرا، خلافا للغزيـين الذين صورتهم 
الدارجـة في المجتمـع الاسـرائيلي هي 
صـورة مجتمـع انتحاريـين بالقوة او 
بالفعل، اما رام الله فانها تتخذ صورة 
المدينـة الفلسـطينية التـي لا تتوقـف 
الحركـة فيهـا، أي، تلـك التـي يعيـش 
فيها اناس «طبيعيون مثلنا»، يريدون 

العيش بكرامة وأمان. 
علـى مسـتوى التصريـح، لـم يعـد 
هناك خـلاف فـي المجتمع الاسـرائيلي 
ادارة  فـي  الفلسـطينيين  حـق  حـول 
الاحتـلال.  مـن  والتحـرر  حياتهـم 
السـؤال المتبقي قيد الخلاف هو هل هم 
بالفعل ناضجون. اذا تجاهلنا التعالي 
الكامن في مجرد طرح السؤال على هذا 

النحـو، يخيـل أنـه لا يمكـن الاختلاف 
هذه المـرة على مؤشـرات النضج التي 

تظهر في الضفة.
اذا كان هـذا هـو الحـال، فمـا الـذي 
علـى  تعرضـه  لان  اسـرائيل  تسـتعد 
الفلسـطينيين فـي الضفـة؟ هـل نحـن 
مسـتعدون منـذ الان لرفـع الحواجـز 
او على الاقـل لتخفيض عددها بشـكل 
كبيـر؟ هـل نحـن مسـتعدون لمراعـاة 
نسـيج حياة الفلسـطينيين في مسـار 
سـور الفصـل؟ هـل نحـن مسـتعدون 
تصاريـح  علـى  للحصـول  للتسـهيل 
لان  مسـتعدون  نحـن  هـل  العمـل؟ 
نسـتثمر في البنى التحتية ونبدأ بمنح 
الفلسـطينيين مـن تجربتنـا فـي اقامة 
دولـة انطلاقا من الرغبـة في انجاحهم 
فـي مهمتهم؟ هـل نحن مسـتعدون لان 
للمجتمـع  الداخليـة  المشـاكل  نعالـج 
الاسـرائيلي التـي مـن اهمالهـا يعاني 

سكان الضفة؟
اسـتخدام بهذا الحجـم للقوة تجاه 
غزة يجب أن يترافق واظهار السـخاء 
تجـاه الضفـة. هـذا هـو الحسـم الذي 
ينبغـي لزعمـاء الدولـة ان يتخـذوه. 
يؤثـر  بـان  ربمـا  كفيـل  كهـذا  سـخاء 
علـى اهالي غـزة لان يختـاروا طريقة 
سـلوك اخرى عن تلك التـي اختاروها 
حتـى الان، اكثر مما يمكـن لكمية المواد 
المتفجرة التي اسقطت عليهم ان تؤثر. 

٭المحرر الرئيسي في دار النشر في 
معهد هيرتمان

خدم في الاحتياط في غولاني 
وشارك في حملة «رصاص مصهور»
يديعوت 2009/3/5

■ قائد ســلاح البحرية، اللواء اليعيزر مروم، انكشف اعلاميا في قضيتين: حان الوقت لنكون اسخياء
الاولى – حين أمضى وقت فراغ له بضع مرات في نادٍ للعراة. والثانية – حين 
طمس الحقيقة وقال انه زار النــادي مرة واحدة فقط. وتبين لـ «هآرتس» بانه 
زار النــادي مرات عديدة بــل كان ضيفا معروفا في المــكان. اذا كان هذا حقا، 

فواضح أن مروم كذب؛ والكذب هو الجانب الخطير في كل القضية. 
نوازع الانســان، تفضيلاته الجنســية والطرق التي يختارهــا لقضاء وقت 
فراغــه – كلها توجد في مجال الحرمة الشــخصية. عندما يــدور الحديث عن 
ضابط رفيع المســتوى في الجيش الاســرائيلي بهذا القدر، فــان المعايير التي 
تلزمه تكون مغايرة. قضاء الوقت في اماكن كهذه يمكن ان يستخدم ضده في 
مناســبات مختلفة، وهو يفترض به أن يختار بحرص اكبر النوادي او البارات 

التي يحتفل فيها زعما بأعياد ميلاد اصدقائه. 
قضاء الوقت في نادٍ للعراة يعمل دون ترخيص ليس فقط مشكلة الصورة؛ 
بــل انها تجعل اللواء مروم قابلا للابتزاز حين توثق كاميرات الفيديو في هذه 
الاماكن الزبائــن دون أن تقفز عن هذا الزبون المحدد الذي يقضي وقته وحده 

مع عارية في الطابق العلوي. 
رئيــس الاركان غابي اشــكنازي ملزم بــان يقرر هنا مقياســا واضحا: هل 
ملائــم ســلوك اللواء فــي زيارته اماكــن من هــذا القبيل ام لا. تعقيــب الناطق 
بلســان الجيش الاســرائيلي، الذي جاء فيه ان رئيس الاركان «ســجل امامه» 
ســلوك اللواء وابدى ملاحظة له – بعيد عن ان يكون كافيا. فهو يترك السؤال 
هل مقبول على الجيش ان يزور ضباطه الكبار اماكن مشكوكاً فيها كهذه دون 

رد واضح؟
ولكــن الخطوة الحقيقية في القضية هــي محاولة الطمس من جانب اللواء. 
مثلما في قضية العميد شــيكو تمير، الذي يقدم الى المحاكمة الان، حين حاول 
طمس افعالــه هنا ايضا الخطورة هي عدم قول الحقيقــة. لو كان اللواء مروم 
يقــول لقائده بانه قضــى بالفعل عدة مرات في النادي وهو يأســف على ذلك 
ولــن يعود الى زيارة ذاك المــكان لكان يحتمل انهاء القضيــة. حقيقة أن مروم 
لــم يعترف فورا بافعاله بل كذب بالنســبة لتواتر زياراته الــى النادي هي امر 
لا يطاق. وعلى ذلك ينبغي للجيش الاســرائيلي أن يتخذ اجراءات ضده، تماما 

مثلما فعل بالنسبة للعميد تمير.
الجيش الاسرائيلي مطالب الان بان يقرر اذا كان معقولا ان يجلس في هيئة 
الاركان العامة لواء، قائد ذراع البحرية، تكون اقواله ليست الحقيقة وتقاريره 

ليست صادقة. 
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أسرة التحرير

الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى كذاب

غي بخور٭
■ يصعب ان نصدق ان يسأل هذا السؤال 
مرة اخرى، لكن يا ويلنا، انه يثأر مع ذلك كله 
بعد سـبعين سنة والسـؤال هو: اهنالك مكان 
لوجود يهودي في اوروبا؟ هل يستطيع اليهود 
في سـنة 2009 ان يعيشوا كجمهور فخور في 
تلك القارة ذات الذاكرة الفظيعة؟ الجواب في 
ضوء الاسـابيع الاخيرة لكن بحسـبها فقط، 
هو جواب للنفي. فاليهودي لم يعد يسـتطيع 
ان يسير في الشارع حاملا شعارات يهودية، 
وان يمكث في مؤسسـات يهودية غير محاطة 
برجال الشرطة والحراس، حبيسا وراء باب 
وقفل خائف. اجل يعيش من يخفي اية علامة 
يهوديـة ويـذوب فـي المجتمع – الـى ان يأتي 
عـدم الارتياح مـع رفاقه في العمل والمدرسـة 

والحياة.
ازور  ان  الاخيـرة  الاشـهر  فـي  لـي  اتيـح 
واحضـر امـام عدد مـن الجماعـات اليهودية 
في القارة الاوروبية، منها في تركيا وفرنسـا 
وبريطانيا ما قبل العملية في غزة، ورأيت بأم 
عيني بؤس الوجود اليهودي. اجل اذا اخفوا 
الخاصـة  اللبـاس  وعلامـات  داوود  نجمـة 
ووافقـوا ان تبـدو الكنـس مثـل قنـاع مغلقة 
مثل الجيتوات، واذا اضطروا الى ان يجربوا 
التهديـد في الشـارع، وان يسـمعوا بحوادث 
عـداء للسـامية اخـذت فـي الازديـاد فهنالك 
مـكان للوجـود اليهـودي، الخائـف والخجل 
والخاضـع. لكن الشـعور بالامن فـي بلادهم 

غير موجود حقا.
معـاداة السـامية ظاهرة اوروبيـة، عندما 
يجعل ملايين المسـلمين الذين يغرقون القارة 
النـزاع مع اسـرائيل واليهود فأسـا يحفرون 

بهـا لتحسـين مواطـىء اقدامهـم فـي القارة. 
تستغل الازمة الاقتصادية العالمية للتحريض 
علـى اليهود وعلـى دور الاسـتثمار تلك التي 
اسـتمتع العالـم بهـا نصـف قـرن، والان مـع 
وجـود الخسـائر «مـا يـزال المالـي اليهودي 
يسـيطر علـى العالم»، كمـا قـررت على نحو 
جنوبـي  خارجيـة  وزيـرة  نائبـة  مدهـش 

افريقيا.
اخـذ هذا الاتجـاه يـزداد زخما فـي العالم 
وليسـت له اي صلة باسرائيل فاسرائيل هي 
الاداة التـي يحققـون بواسـطتها انجـازات. 

اسرائيل هي اليهودي الذي كان ذات مرة.
عندما اصبح يوجد في تركيا او في ايطاليا 
مـن يعلمـون حوانيـت اليهود كي لا يشـتري 
منهـا المحليـون، فـأي مسـتقبل لابنـاء نحـو 
ثلاثـة ارباع مليـون مـن اليهـود موزعين في 
غربـي اوروبـا؟ انتـم تعملون من اجـل دولة 
تتذكر دائما انكـم اجانب. اغنيتم بعد الحرب 
العالميـة الثانية دولا، تفـرق مظاهرة يهودية 
صامتـة فـي العاصمـة السـويدية خوفـا من 
عنـف المسـلمين هنالك فقط. اي مسـتقبل لكم 

في هذه القارة التي اخذت تعتنق الاسلام؟
ومـا الفـرق بـين 1939 وبـين 2009؟ الفرق 
انـه يوجد اليـوم بخلاف ما كان آنـذاك دولة 
لليهود، دولة ناجحة وغنية مسـتوى الحياة 
فيها لا يقل بنسـب كبيرة جدا عما في اوروبا. 
كان معـدل دخـل الفـرد في بريطانيـا 39 الف 
دولار في شهر كانون الاول (ديسمبر) الاخير 
(معطيات صحيفة الاكونومست البريطانية) 
وفي اسرائيل 29 الف دولار في الشهر نفسه.

اتركـوا القـارة التـي تتذكر بخفقـان قلب 
سـريع معاداتها للسامية، فنحن في اسرائيل 
فـي حاجـة اليكـم. ان زيـادة مئـات الاف من 
اليهود المتقدمين سـتقوي اسـرائيل، وتحسم 

وهـم من يحلـم من عـرب اسـرائيل بالتغلب 
اسـرائيل  قـوة  وسـتصبح  الديموغرافـي، 
الذيـن سـتأتون  انتـم  الاقتصاديـة مطلقـة. 
الان الى هنا سـتجعلون اسرائيل واحدة من 
اغنى عشـر دول في العالم لا واحدة من اغنى 

عشرين دولة في العالم لاننا قد حققنا هذا.
يوجـد لكـم وطـن، فلمـاذا توافقـون على 
ان تكونـوا مواطنـين مـن الدرجـة الثانية او 
الثالثة؟ لماذا تخافـون اظهار انكم يهود؟ وأن 

تهاجَموا في محطات القطار في الليل؟ 
هـذا هو الفـرق الكبيـر. لن تأتـوا من اجل 
اسـرائيل فقط، بل من اجل هويتكم ومن اجل 

مستقبل ابنائكم.
نمـا الاسـتيطان فـي اسـرائيل دائمـا فـي 
فتـرات مطـاردة اليهـود. ان هـذا هـو هـدف 
الصهيونية، وبهذا نعود الى القاعدة الفكرية 
الابسـط للحركـة اليهودية القوميـة وهي ان 

نكون بيتا لليهود المطاردين في العالم.
بخـلاف مـا اعتـدتم سـماعه فـي الاعـلام 
العالمي ليست اسـرائيل هي المشكلة بالنسبة 

اليكم يا يهود اوروبا بل هي الحل. 

٭ مستشرق
يديعوت  2009/3/5

اتركوا القارة التي تتذكر بخفقان قلب سريع معاداتها للسامية

معاداة السامية ظاهرة اوروبية
آري شبيط

■ ان هاجمـت اسـرائيل ايـران خـلال 
تأخـذ  ان  فعليهـا  القادمـين  العامـين 
التطـورات المحتملـة التاليـة بالحسـبان: 
الهجـوم قد يفشـل او انه قـد ينجح جزئيا 
ويعرقـل المشـروع النـووي الايراني لحين 
او انه سينجح ويتسبب برد فعل شديد او 
ان الضربـة قد تتمخض عن اشـعال حرب 
طويلة الامد بين ايران واسـرائيل. وهناك 
ايضـا احتمالية ان تـؤدي الهجمة الى دفع 
حلفـاء اسـرائيل الـى التنكـر لتحالفاتهم 
معهـا واخيرا قد يؤدي الهجـوم الى تنديد 
دولي واسـع يعزل اسـرائيل ويحولها الى 

دولة مارقة.
وان لـم تهاجـم اسـرائيل ايـران خلال 
العامين القادمين فعليها ان تأخذ التطورات 
النوويـة قـد  ايـران  التاليـة بالحسـبان: 
تتحـول الـى دولـة اقليميـة عظمـى الامـر 
الـذي يرجـح كفـة الصـراع بـين المتطرفين 
والمعتدلين في الشرق الاوسط. ايران التي 
تشـرف على مسـارات الطاقة قد تكتسـب 
قـوة ابتـزاز معينـة مـن اوروبـا وروسـيا 
والصـين وحتـى الولايات المتحـدة. ايران 
النوويـة قـد تضعـف الـردع الاسـرائيلي 
وتبـادر الـى مواجهـات شـديدة وطويلـة 
فـي الجنـوب والشـمال وايـران النوويـة 
تحـت  المنضويـة  الارهابيـة  والمنظمـات 
لوائهـا قـد يرهبون الكثيرين مـن مواطني 

اسرائيل.
بعـد شـهرين سـيلتقي رئيس الـوزراء 
القـادم بنيامين نتنياهـو بالرئيس الجديد 
بـاراك اوباما فـي البيـت الابيـض. اللقاء 

سيكون حاسما، سـيكون على نتنياهو ان 
يقنع رئيسا حمائميا بفرض موقف متشدد 
على مؤسسـة عسـكرية غيـر معنيـة بهذا 
الموقف. محافظ اسـرائيل سـيحاول اقناع 
ديمقراطـي امريكـي في التصـرف في ازمة 
الـذرة الايرانية كما فعـل جون كينيدي مع 
ازمة الصوايخ في كوبـا. ان نجح نتنياهو 
سـيتغلب الغرب على الخطر الاشد فداحة 
الذي يلوح له منذ انتهـاء الحرب الباردة. 
وان فشل فستواجه اسرائيل اشد معضلة 
الكثيـرون يسـخرون مـن  فـي تاريخهـا. 
نتنياهو لانه شبه التهديد الايراني بتهديد 
حـرب النهضة. ايران النووية لن تتسـبب 
في نهايـة العالم بالضـرورة الا ان طهران 
ظـروف  فـي  ستتسـبب  كفرنسـا  القويـة 
سـيكون  جديـدة  اسـتراتيجية  سياسـية 
مـن الصعب على اسـرائيل ان تحافظ على 
بقائهـا فيهـا لفتـرة طويلـة. مـن الناحيـة 
بصـورة  اسـرائيل  تصرفـت  ان  الاخـرى 
سـريعة فقـد تعـرض نفسـها لمخاطـر غير 
مسـبوقة. من هنـاك يكون تحـدي (2010) 
كمـا يلـي: ايـران سـتحصل على السـلاح 
النووي خلال هذه السـنة وسـتبني قنبلة 
نوويـة كبيرة جدا. قرار عام 2010 هو قرار 

وجودي. 
تسـيبي ليفنـي قـررت عـدم المشـاركة 
فـي قـرار (2010) الوجودي. هـي فرت من 
المسـؤولية في لحظـة حاسـمة ومصيرية. 
فضلـت مصلحـة سياسـية علـى مصلحـة 
وطنية عليـا. ولكن ليفني ليسـت وحدها. 
النخبـة  مـن  المركـزي  الوسـطي  التيـار 
الاسـرائيلية تصـر على تجاهل مـا يحدث 
. نفـس العمـى التاريخـي الـذي اصابنـا 
وحـرب  (يونيـو)  حزيـران  حـرب  بـين 

الغفـران وها هو يضربنا مـن جديد. نفس 
الحديـث المنفصـم عـن الواقع الـذي ميزنا 
بين اوسـلو وكامب ديفيد. النفي والنكران 
مستشـريان. حتـى تصريـح قائـد هيئـة 
الاركان الامريكـي الـذي يفيد بـأن طهران 
تمتلك مادة اشـعاعية كافية لانتاج القنبلة 
الاولى غاب وسط الجلبة. في الوقت الذي 
تبرز فيه الحاجة للوحدة والجدية وحشد 
الطاقـات تركـز السياسـة والاعـلام علـى 

التفاهات. 
اسرائيل ستصمد في عام (2010) مثلما 
كانت لها الغلبة في عام (1948) ولكن مثلما 
نبـع انتصـار (1948) من سلسـلة قرارات 
صحيحـة اقـدم عليهـا بـن غوريـون بـين 
(1946) و (1947) ها هو مستقبل اسرائيل 
الدقيقـة  المتزنـة  القـرارات  علـى  يعتمـد 
الجريئـة. ليفنـي قررت ان يكـون نتنياهو 
هو صانـع هـذه القـرارات وصاحبها. هي 
نفسـها توجته في هذا الاسـبوع باعتباره 
رجل السـاعة. ومن هنا هـي تدين لمواطني 
رئيـس  وراء  مـن  بالوقـوف  اسـرائيل 
الوزراء الذي يوشـك علـى الانطلاق نحو 

مهمة مصيرية عليا.
القـرار (2010) يجـب ان يكـون قـرارا 
صحيحا. ان اخطأنا هـذه المرة فلن نتمكن 
مـن اصلاح خطئنـا في المسـتقبل. التاريخ 
لـن يكون معنا مرة اخرى: من هنا يتوجب 
الخـروج مـن حالة النكـران وفتـح الاعين 
الوقـوف  واصلنـا  ان  الجليـد.  ورؤيـة 
علـى الدفـة والاسـتماع لالحان ايـال اراد 
محالـة.  لا  الجليديـة  بالكتلـة  سـنصطدم 
ولكن ان صحونا وغيرنا اتجاه السـفينية 

فسيكون بمقدورنا ان نمنع الكارثة.
هآرتس  2009/3/5

العمى التاريخي الذي اصابنا في حربي حزيران والغفران يضربنا من جديد

تحدي (2010)

 نما الاستيطان في اسرائيل دائماً في فترات مطاردة لليهود
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■ كانت لحرب الإبادة العنصرية التي شنها الكيان 
الصهيونــي ضــد أهلنا في قطــاع غزة منــذ 27 كانون 
الأول (ديســمبر) 2008 والتي اســتمرت ثلاثة أسابيع  
تبعات ثقيلــة على الصعيديــن العربــي والدولي. ذلك 
أنها كشــفت من جهة الطلاق البائن بين النظام العربي 
الرســمي والشــعوب العربية، وعرت، من جهة أخرى، 
الأزمــة الأخلاقيــة العميقــة للضميــر الغربــي  عموما 
والأوروبــي علــى وجــه التخصيــص. اعتبــارا لذلــك، 
يكون من غير المبرر الإحاطــة بحجم الدمار الهائل على 
كل الأصعــدة بمعــزل عــن المباركــة الإقليميــة العربية 
والتصديــق الأعمى الــذي عبــرت عنه أوروبــا الأنوار 

وحقوق الإنسان للمبررات الصهيونية.
لم يكن من المســتغرب والحالة هاته أن تعمد إحدى 
القنــوات الفرنســية إلــى بــث فيلــم «لائحة شــيندلر» 
لصاحبــه ســيء الذكــر  المخــرج الصهيوني ســتيفان 
ســبيلبرغ  والمحرقة الغزيــة في أوجهــا أو تؤثر القناة 
الفرنســية الألمانية آرتي بخبث لا نظيــر له برمجة فيلم 
وثائقــي يــروي تفاصيــل اختطــاف حركــة مقاومــة 
فلســطينية لطائــرة تابعة لشــركة لوفتهانــزا الألمانية 
عام 1977 في غمرة الاســتعداد العالمي لتقديم مجرمي 

الحرب الصهاينة للعدالة الدولية.
تبقى الحالة البلجيكية متميزة على أكثر من مستوى؛ 
ذلك أن نفــاق الطبقة السياســية بمختلــف انتماءاتها 
اللغويــة بلغ حدا يمكن وصفه بالمقرف. وقد تجلى ذلك 
بقوة منذ الأيام الأولى للعــدوان الصهيوني على قطاع 
غــزة، وكان أول تمثيل له مبادرة الحكومــة البلجيكية 
بمختلف أطيافها السياسية إلى تبني الموقف الأوروبي 
الذي يســاوي بين الجلاد والضحية وأن تنحاز بشكل 
ســافر إلــى أطروحــة حرب إســرائيل علــى «حماس» 
الحركة الإســلامية الإرهابية التــي قامت بانقلاب ضد 
الشــرعية المتمثلــة فــي ســلطة محمود عبــاس. وعلى 
الرغــم من محاولــة وزير الخارجية كاريل دو كوشــت 
التخفيف من حــدة هذا الموقف بإعلانه إرســال طائرة 
إلــى قطاع غزة من أجل نقل الأطفال الفلســطينيين إلى 
بلجيكــا بقصد العــلاج، إلا  أن ما أعقب ذلك من مواقف 
كشف بأكثر من قرينة أن التزام الصمت حيال العربدة 
الصهيونيــة ومئات الضحايا مــن الرضع والأطفال لم 
يكن مجرد رجع صدى للموقف الأوروبي المتحالف مع 
« الديمقراطية الإســرائيلية العريقة»، وإنما كان تعبيرا 
عن عداء مســتحكم حيال العرب عموما والفلسطينيين 

خصوصا.
كانت البداية مع مظاهــرة 10 كانون الثاني (يناير) 
التي دعــت إليها أحــزاب ومنظمات بلجيكيــة وعربية 
في بروكســيل والتي قدر عدد المشاركين فيها بثمانين 
ألفاً. لم تنشــر الصحف البلجيكية الصادرة بالفرنسية 
والهولنديــة الخبــر بطريقــة محايــدة؛ إذ ألمحــت إلــى 
الطبيعــة الخطرة للمظاهــرة؛ وهو ما أوحــى باحتمال 
حدوث أعمال عنف وشغب وتخريب واعتداء. وكانت 
المحصلــة عــزوف البلجيكيــين و الجاليــات الأوروبية 
قسرا أو طوعا عن المشاركة، وحالة الاستنفار القصوى 
التي ســادت في العاصمة. وكان من الطبيعي والحالة 
هاتــه أن يغيب عدد كبير من رموز المشــهد السياســي 
البلجيكي بفعل الخوف المســتحكم من عيون الســفارة 
إياهــا المبثوثة في كل الزوايــا. ولم تكد تنقضي بضعة 
أيام على انتهاء العدوان، وبدأ العالم يستكشف حجم 
الخــراب المتخلف عــن الهمجيــة الصهيونيــة، وبدأت 
تتعالــى بعــض الأصــوات المنادية إلى تقــديم مجرمي 
الحــرب الصهاينــة إلــى العدالــة الدوليــة حتى تحرك 
اللوبــي الصهيوني فــي بلجيكا بشراســة في محاولة 
للضغــط من أجــل تحويل الأنظار عن بشــاعة الجريمة 
وتلميــع صــورة الإســرائيلي. وكانت البدايــة باللعب 
الذكــي على وتــر الضحية باســتعادة الهولوكوســت 
النازي باعتباره «ماركة صهيونية مســجلة»  والهجوم 
بضراوة على كل من يســعى إلى التشــكيك في صحته 

أو إلحاق غير اليهود «البؤساء» به.
نشــرت صحيفة دو ســطاندار الصادرة بالهولندية 
بتاريــخ 22 كانون الثاني (يناير) خبــرا مقرفا وطريفا 
في آن مفاده أن شــركة النقــل العمومي دو لاين منعت 
أحــد موظفيهــا وهــو من أصــول مغربيــة مــن ارتداء 
الكوفيــة الفلســطينية أثنــاء العمــل معتبــرة ســلوكه 
اســتفزازا سياســيا. وكان هذا الموظف قد ضبط أثناء 
توقفــه في ســاحة روزفلت فــي قلب مدينــة أنتويرب 
وهــو يرتدي الكوفية، وحين طلب منه مراقبو الشــركة 
نــزع الكوفية، فإنه عمــد إلى الرفض بإلحــاح. وكانت 
النتيجــة إخلاء الحافلة التي كان يســوقها من الركاب 
وكأنهــا قاب قوســين أو أدنى من الانفجــار، وإحالته 
إلــى مجلس تأديبــي حكم عليــه بعقوبة قاســية. وقد 
علــل المتحــدث الرســمي باســم الشــركة هــذا القرار 
بضــرورة التزام الموظــف بالحياد أثناء عملــه، بيد أن 
الشــركة ذاتها لم تلتزم بهذا المبــدأ ولم يصدر عنها أي 
تعليق على اســتخدام حزب الفلامــس بيلانغ اليميني 
النازي لشــعارها الرســمي في منشــور عنصري أمطر 
بــه صناديــق البريد في جهتــي الفلاندر وبروكســيل 
الكوفيــة  يرتــدي  شــخصا  فيــه  ويُظهــر  العاصمــة، 
الفلســطينية ويهــم بالاعتــداء بالســلاح الأبيض على 
ســائق أبيــض. الثابت فــي هذا الســياق أن الشــركة 
المذكورة لم تكن لتنبس ببنت شــفة لو أن الســائق كان 
يهوديــا وعن له أن يعرب عن تعاطفه مع «التســاحال» 
بارتــداء الكيبي. جدير بالإشــارة في هــذا الخصوص 
أن مدينــة أنتويــرب معروفــة بجمعها بــين النقيضين؛ 
فهــي معقــل أحــد أكثــر تنظيمــات اليمــين العنصري 
الأوروبي حقارة وبدائية ؛ أعني حزب الفلامس بيلانغ 
وعاصمة يهود بلجيكا المعروفين بولائهم غير المشروط 
للدولــة العبرية، وقد تظاهروا بــالآلاف لتأييد العدوان 

الصهيوني على قطاع غزة.
لم تكــد تهدأ ضجــة «الكوفيــة الفلســطينية» حتى 
تفجــرت قضية وزيــر الثقافــة في الحكومــة الجهوية 
الفلامانيــة بيــرت آنســيو والمقارنــة الجريمــة. بدأت 
الحكايــة بــأن عمد هــذا الوزيــر الاشــتراكي المعروف 
بمواقفــه التقدمية الإنســانية الجريئة إلى نشــر مقال 
في موقعه الشــخصي على شــبكة الإنترنت يقارن فيه 
بين المذبحــة التي أقــدم عليها شــاب فلاماني مصاب 
بالشــيزوفرينيا في حق عــدد من الأطفــال في روض 
للأطفــال بمدينــة دندرمونــد والمذبحــة التــي ارتكبها 
الجيــش الصهيوني فــي حق أطفال قطــاع غزة. وقال 
الوزيــر فــي الســياق نفســه إنــه وهــو يأســى لمصير 
أطفــال دندرمونــد لــم يملــك نفســه مــن التعاطف مع 
مئات الأطفال الفلســطينيين ضحايا القصف الهمجي 
للطائرات الإســرائيلية. كان على هــذا الوزير الذي دعا 
في موقعــه على شــبكة الإنترنت إلى حملة للتشــجيع 
على ارتــداء الكوفية الفلســطينية أن يكتــب هذا المقال 
لكــي تقــوم الدنيــا ولا تقعد، ولكــي يتحــرك الوحش 
الســرطاني للوبــي الصهيونــي بشراســته المعهودة. 
أصدرت السفارة الإسرائيلية بيانا شديد اللهجة أدانت 
فيــه «المقارنة» واعتبرتهــا تزييفا للحقائق واســتهانة 
واســتعداء  البلجيكيــين  «الضحايــا»  أســر  بمشــاعر 
مقصــودا للــرأي العــام البلجيكــي علــى «إســرائيل» 
وتحويلا لها إلى شيطان. واجتمعت الحكومة الجهوية 
الفلامانية بشكل عاجل لدراسة الموقف والضغط على 
الوزيــر المتمرد مــن أجل ســحب أقوالــه وإرغامه على 

الاعتــذار. وتدخل وزير الخارجيــة الليبرالي كاريل دو 
كوشــت  ليؤكد لإســرائيل أن المقارنة إياها لا محل لها 
من الإعــراب. وانتهى هذا الفصل المأســاوي بأن أرغم 
الوزير المســكين  إرغاما على تقديم الاعتذار.  لم تتوقف 
المســألة عند هذا الحد؛ إذ أن اللوبي الصهيوني لا يقبل 
بمجرد الاعتــذار؛ وإنما بالاغتيــال الممنهج الذي يجعل 
من الضحية عبرة للآخرين ممن تســول لهم نفوســهم 
الأمارة بالسوء المس بقداسة إسرائيل. واعتبارا لذلك، 
اكتشــفت الجمعية البلجيكية لحماية حقــوق التأليف 
«ســابام» بكيفيــة مباغتــة أن الوزير بيرت آنســيو قد 
ضمن في الركن الخاص بمفضلاته الموسيقية عددا من 
الأغانــي البلجيكيــة دون أن يحصل علــى ترخيص من 
أصحابهــا؛ وهو ما اعتبرته فعلا غير أخلاقي.  وعمدت 
إحــدى الصحف البلجيكيــة الصــادرة بالهولندية إلى 
إجــراء اســتطلاع للــرأي تمحور حول ســؤال شــديد 
الإلغــاز والإثارة: هل تعتقدون في مســتقبل سياســي 
للوزيــر بيــرت آنســيو بعد فضائحــه المتتاليــة؟ وكان 
الجواب بطبيعة الحال معبرا عــن التأثير القوي للوبي 
الصهيونــي في بلجيكا. بيد أنــه من الضروري في هذا 
الســياق الإشــارة إلى الأصوات الشــريفة ذات الندرة 
المثيرة التــي تبذل قصارى جهدها فــي فضح الامتداد 
المجتمــع  فــي  ومنظماتهــا  للصهيوينــة  الســرطاني 
البلجيكي. ونشــير في هذا المعرض إلــى المقالة النارية 
التي نشــرتها صحيفة دو مورغن الصادرة بالهولندية 
لمحللهــا السياســي إيف دوســميت.  وتســاءل كاتب 
المقــال فــي هذا الســياق: هل حــزن امرأة فــي بلجيكا 
على طفلهــا الذي قتلته يد مجنونــة في روض الأطفال 
بمدينــة تيرموند أكثــر إثارة للاحترام من حزن ســيدة 
فلسطينية تبكي ابنها الموجود تحت الأنقاض؟  وكانت 
الحكومة الجهوية الفلامانية قد رفضت بالإجماع هذه 
المقارنة التي لجأ إليها الوزير الاشــتراكي بيرت آنسيو 
معتبــرة ذلك افتراء علــى الحقائــق الموضوعية. وقال 
المحلل السياســي إنه حين يتعلق الأمر بموت الأطفال، 
تصبــح كل المقارنــات جائزة ويكــون الحق في الحزن 
مكفولا للجميع ومستوجبا للاحترام في انتقاد واضح 
لسياســة الكيــل بمكيالين التــي لجأت إليهــا الحكومة 
الحــرب  إن  ســميت  دو  أريــك  وأضــاف  الفلامانيــة. 
الإســرائيلية على غزة خلفت 1330 قتيلا من بينهم 250 
طفلا لا ذنب لهم، وليتســاءل في النهاية: هل يكون في 
مقدورنا، إذن، أن نرفض استنكار السفارة الإسرائيلية 
فــي بلجيكا لتصريحــات الوزير بيرت آنســيو دون أن 

نتهم بمعاداة السامية؟
لــم تتوقف الأمــور عند هــذا الحــد؛ إذ لــم نلبث أن 
شهدنا فصلا آخر من ملحمة النفاق الرسمي البلجيكي 
غــداة زيــارة وزيــرة خارجيــة الكيــان الصهيوني إلى 
بلجيكا. فقد أعلنت المنظمة البلجيكية لمحاربة العنصرية 
ومعاداة الســامية وكراهية الأجنبي أنها سوف تتقدم 
بشــكاية إلى الوكيل العــام للملك في بروكســيل ضد 
أفعــال عنصريــة ارتكبتها الشــرطة أثنــاء مظاهرة 21 
كانــون الثانــي (ينايــر) غيــر المرخص لها ضــد زيارة 
تســيبي ليفني وزيــرة الخارجية الصهيونيــة إلى مقر 
الاتحاد الأوروبي. وحســب العشــرات من الشهادات 
التــي توصلت اليهــا المنظمة، فإن فرق الشــرطة كانت 
تســتوقف وتراقب الأشــخاص ذوي الملامــح العربية 
أو المســلمة وتتحقــق مــن هوياتهم بطريقة مســتفزة، 
بــل وصل بها الأمــر حد منعهم من التحــرك بحرية في 
الشوارع والساحات المحيطة بحي شومان الذي توجد 
فيه مقــرات الاتحاد الأوروبي أو ولــوج محطات مترو 
الأنفاق. والمثير في النازلة حســب الشــهادات نفسها 
أن الشــرطة لم تكن تعتــرض ســبيل البلجيكيين ذوي 
البشــرة البيضــاء الذين كانوا يتحركــون بحرية؛ وهو 
ما أعــاد إلى الأذهان الممارســات العنصريــة البغيضة 
في جنوب إفريقيا إبان حكــم نظام الفصل العنصري. 
وقالــت المنظمة إن ممارســات مــن هذا القبيل تشــكل 
إهانــة للمواطنــين البلجيكيــين المنحدرين مــن أصول 
عربية أو مســلمة ومساسا خطيرا بحريتهم في التنقل 

وتركيزا واعيا للتمييز العنصري.
غيــر خاف فــي هذا الخصــوص أن هاتــه الفصول 
المأســاوية التــي عرضنا لا تعــدو كونها تمثيــلا  لقوة 
اللوبــي الصهيوني داخل النظام السياســي الرســمي 
فــي بلجيكــا بكــل تمثيلاتــه مــع اســتثناءات لا تلغي 
القاعــدة. وفــي الوقت الــذي لا يدخر فيه هــذا اللوبي 
جهدا في تلميع صورة الكيان الصهيوني وتجريم خيار 
المقاومة، نلفي مثقفين عربا يشبهون صواريخ المقاومة 
الفلسطينية بالمفرقعات النارية وسفراء يفتخرون على 
شاشــة القنــاة البلجيكية العموميــة الأولى بصداقات 
دافئــة ولقــاءات حميميــة مع ســفيرة الدولــة العبرية 
فــي المطاعــم الفاخــرة للعاصمــة البلجيكية. لــم تكن 
الزيــارة التي نظمت لمعتقل أوشــويتز النازي لجمع من 
تلامذة المدارس البلجيكية والتي ترأســها وزير الدفاع 
البلجيكي الديمقراطي المسيحي بيتر دوكريم في غمرة 
الاســتنكار العالمي للجرائم الصهيونيــة بالبريئة؛ إذ لا 
يســع فصلها عن إرادة تثبيت صورة اليهودي المسكين 
الضحية الــذي يدافع عــن حقه في الوجود. والشــأن 
نفسه بالنسبة لاســتطلاع الرأي الذي أجرته الجامعة 
الكاثوليكيــة بلوفــان والذي نشــرته بعــض الصحف 
البلجيكيــة والذي أثــار ردود فعل قوية في الأوســاط 
السياســية الفلامانية، وأدى إلى ما يمكن وصفه جدلا 
ثقافيا قويا. وكان الاستطلاع المذكور قد خلص إلى أن 
49 فــي المئة من الفلامانيين يعتبرون الدين الإســلامي 
خطرا على أوروبا؛ وهو ما يعني أن القيم الإســلامية لا 
يمكنها أن تتعايش بطريقة متناغمــة مع القيم الغربية. 
وحــاول الكثير مــن السياســيين الفلامانيين تفســير 
وتبريــر هاتــه الخلاصــات المزعجة، ومــن بينهم وزير 
الإدمــاج الاجتماعي في الحكومــة الجهوية الفلامانية 
مارينــو كولــن. وعزا هــذا الأخير الأســباب في وجود 
هذه الهوة الســحيقة بين المواطــن الفلاماني والمواطن 
ذي الأصــل المســلم إلــى الربط الحاصل بين الإســلام 
والإرهاب والمعرفــة الناقصة بالقرآن الكــريم وارتفاع 
نســبة البطالة في أوساط المســلمين الناتجة عن نقص 
فــي التكويــن عــلاوة علــى شــيوع مشــاعر الكراهية 
والعنصريــة فــي المجتمــع الفلامانــي بتأثيــر حــزب 

الفلامس بيلانغ اليميني النازي.
في السياق ذاته، ارتفعت بعض الأصوات التقدمية 
ذات المعرفة القوية بالإســلام والقرآن الكريم لتكشــف 
عــن عجز قطــاع كبير من المســلمين عن ممارســة النقد 
الذاتــي. وأشــارت في هــذا الخصوص إلــى امتعاض 
جزء كبير من المجتمع الفلاماني من الفكرة التي مؤداها 
إن القرآن الكريم هو مصدر كل شيء وأنه لا يجوز بأي 
حال من الأحــوال انتقاده. وتســاءلت هاته الأصوات 
عن الكيفية التي يمكن بواســطتها المؤالفــة بين الطابع 
العلمانــي لأوروبا عمومــا وبلجيكا خصوصــا والقيم 
التي يدافع عنها الإسلام. وكانت صحيفة دو سطاندر 
الصادرة بالهولندية قد ســاقت في هذا المقام شــهادة 
ويم فــان روي المدير الســابق للمدرســة الإســرائيلية 
بمدينة أنتويرب شــن فيها هجوما حادا ومغرضا على 
الإســلام وبعض ثوابته. فقد أشــار هذا الأخير إلى أن 
هاته الثوابــت العقدية تؤدي مثلا إلى اضطهاد الكتاب 
والمبدعين والمثليين الجنســيين والنســاء. وأضاف في 
هذا الســياق أنه لا يســع التعلل بذريعة التحريض على 
الخوف من الإســلام لكي نغض الطــرف عن مثل هاته 

الحقائق..

٭ كاتب من المغرب يقيم في بروكسل

تجربة مسكونة بهاجسي التاريخ والجغرافيا 
خيري الذهبي: الفكر العربي توقف عن التطور 

منذ القرن الرابع الهجري
دمشق «القدس العربي»:

ـ من انور بدر :

ينتمـي خيـري الذهبي الى جيـل ما بعـد الرواد 
فـي الرواية السـورية، لكنه لم يكن تابعـا لهم فيما 
كتب، ولم يستسـلم لأسـاليب القص الكلاسـيكية، 
بل اشتق لنفسه ريادة في الحداثة الروائية، ريادة 
يقـوم معمارها علـى المزاوجة في المعمـار الفني بين 
بنية شرقية تتحرك وحداتها في زمن لولبي مغلق، 
وبـين بنية غربية تشـتغل على خـط درامي يتحرك 

فيه الزمن باستمرار الى الامام.
وفـي هـذه التجربـة يسـعى الذهبي لاسـتعادة 
مفاتيـح قـراءة الحضـارة العربية الاسـلامية عبر 
هواجس التاريخ والجغرافيـا، فالزمن لديه عنصر 
اساسـي في بناء معمـاره الفني المتفـرد، لكنه زمن 

يحتفي بالمكان ويقوم في مساحته المتعيّنة . 
حاول خيـري الذهبي في ندوة المعهد الفرنسـي 
لدراسـات الشـرق الادنـى ان يعيدنـا الـى ايامـه 
الاولـى في حيّ القنوات على اطراف دمشـق، حيث 
البيئـة الريفيـة التي نما فيها طفـل صغير، بدأ وهو 
فـي سـنواته العشـر الاولـى يقرأ الـف ليلـة وليلة 
والمقامـات كما يقـرأ قصص طرزان وأرسـين لوبين، 
تلـك الخلطـة العجيبـة والمتنافرة من عالمين شـكلا 
مخـزون ذاكرتـه الاولى وخـزان تجربتـه المعرفية 

والروائية لاحقا. 
يقول الذهبي: 

كنت اعيد تشـكيل روايات طرزان وأرسين لوبين 
مسـتعينا بابطـال من الـف ليلـة وليلة، كنـت آخذ 
العمـود الفقـري من الروايـات المترجمة واكسـوها 
زخرفـا شـرقيا.وعندما اعـود الان لتحليـل هاتـين 
البنيتين اللتين شـكلتا ذاكرتي المعرفيـة والثقافية، 
اكتشـف ان البنيـة الاولى الشـرقية تقـوم عمارتها 
الفنيـة على زمـن حلزوني دائري مكتـف بذاته، لم 
تكن تتحرك بفعل زمن خطيّ الى الامام، فكل شـيء 
مقدر ونحن لن نغير شـيئا منه، لذلك نجد ان الزمن 
يسـير وفق منحى حلزوني لا يتقدم الى الامام. تلك 
الاعمال الادبية قدمت لنا عالما جميلا ومكتملا بذاته 
لكنـه لا يصل بنا الـى نتيجة، حتى الفـن الزخرفي 
متشـابهة  وحـدات  مـن  يتألـف  نجـده  الاسـلامي 
ومتتاليـة تصنع عالمـا وتأخذنا اليـه دون ان تصل 
بنـا الـى نتيجـة، بينمـا الفكـر الغربـي الارسـطي 
الـذي حكـم البنيـة الثانيـة للثقافيـة التـي تأثرت 
بهـا، كان الزمن فيها يسـير الى الامـام، ويصل الى 
نتائج من مقدمات كبـرى وصغرى، هو فكر محكوم 
بقوانين تشـكل القوة النابضة او الفاعلة في حركة 
الزمـن، وتلك الروايـات المترجمة لم يكـن فيها غير 
الحبكة الصافيـة، ليس فيها اهتمام بالشـخصيات 
والحواشـي، عمارة تقوم على زمن خطّي يسير الى 
الامـام. وما بـين هاتـين الرؤيتين بدأ يتشـكل عالمي 

الفكري والثقافي. 
الان عندمـا اعـود الـى روايتي الاولـى «ملكوت 
البسـطاء»، وكنـت قـد كتبت ثـلاث روايـات قبلها 
لـم انشـرها، اجـد انهـا ذات عمـارة غربيـة تماما. 
اسـتعنت فيهـا بالمعمار الذي اشـتغل عليـه فوكنر 
ولورانـس داريل، لكـن مادتها محليـة، والمكان هو 
المـزة او دمشـق التي انتمـي اليها، مدينـة عليها ان 
تواجـه عالمهـا المسـتقبلي فـي شـخصيتين، الاولى 
عثمانيـة تنتمي للماضـي، والثانية تحـاول دخول 
العصر بكل ماديتـه وانتهازيته دون الاكتراث بقيم 

دينية او تراثية او اخلاقية. 

في هـذه الرواية كنـت مخلصا لمدرسـتي الاولى 
«لورانـس داريل» اول روائي قـرأت له بالانكليزية 
مـا بـين 1959 و1960، واصبت بذهول عـارم: كيف 
لك ان تـرى عالمك المألوف «سـوق الحميدية او باب 
الجابيـة مثلا» بعيون غربية؟ كيـف يمكن ان تكتب 

رواية عن هؤلاء الناس البسطاء؟ 
في شرق سورية كان الناس يعيشون في خيام، 
شـقٌ للرجال وآخر للنساء، وشقٌ ثالث في الوسط 
مفتـوح مـن الجهة الجنوبيـة للنـاس او الضيوف، 
وفيمـا بعـد عمـروا بيوتهـم الحديثة بنفـس الالية 
والطريقـة، نقلوا العمـارة من الخيمة الـى البلوك، 
لكنهـم ظلّوا مخلصين للمعمار الذي عاشـوا فيه. لم 
يطوروا ادوات لصنع عمارة روائية معقدة كما فعل 

الغرب في عمارته القوطية مثلا. 
الراهـب ونظـر فـي روايـة  لاحقـا جـاء هانـي 
«الوبـاء» الـى عالمـه القـديم بعـين جديـدة، وتابع 
فـي روايات لاحقـة. وعندما سُـئل نجيـب محفوظ 
كيـف ابدع عالمـه الروائي، قـال: انا ابن المهندسـين 
الذيـن بنـوا الاهرامـات وابـو الهول، قاصـدا بذلك 
ان يتجـاوز العمـارة العربيـة الاسـلامية ليصل ما 
بين العمارة الفرعونية والعمارة الغربية مباشـرة. 
وكنـت فـي نفس الاتجـاه احـاول ان اصنـع رواية 
مخلصة لمحليتها، ومخلصـة لاحدث ما انتجه الفكر 

الغربي في العمارة وفي التعامل مع الزمن. 
فـي روايتـي «حسـيبة» كان الزمـن يتقـدم الـى 
الامـام، ولكن ضمن الرواية ازمان حلزونية تشـكل 
وحدات منفصلة، ويأتي الـراوي ليقطع ذلك الزمن 
الشـرقي بضربـة ايقاعيـة قاسـية ومفاجئـة معلنا 
الانتقال الى زمن جديد. وفي روايتي «فياض» نجد 
روايتين، واحدة معاصرة والاخرى تراثية، الاولى 
تـروي عن الزمن الراهن والاخرى تروي عن الزمن 

الماضي، زمن اسامة ابن منقذ الهاشمي. 
في «فخ الاسـماء» حاولـت ان احفر عميقا لأصل 
الـى جذر الطاغية الشـرقي، فوصلت الـى المماليك، 
لا  اذ  العالـم،  تاريـخ  فـي  الغريبـة  الظاهـرة  تلـك 
مثيـل لها الا في ارضنا، ان ترسـل تجـارا يجيئونك 

بالعبيد، فتربيهم وتدربهم ليصبحوا سادة عليك! 
فـي «صبـوات ياسـين» الظاهـر بيبـرس دمغنـا 
جميعا ودمغ الحضارة الاسلامية حين جاء بمثقفي 
عصره ليكتبوا سـيرته، وهي من اعجب السـير في 
التاريـخ، سـيرة الحاكم ظلّ الله علـى الارض، وقد 
عـاش هـذا الكتـاب 800 عام وهـو يصنـع تاريخنا 

وثقافتنا حكاما ومحكومين. 
روايـة «لـو لم يكـن اسـمها فاطمـة» حاولت من 
خلالهـا ان اصنـع شـيئا جديـدا. مخرج سـينمائي 
عاطـل عـن العمـل ، يتعاقـد مـع احـدى الشـركات 
التلفزيونيـة الفرنسـية ليصنع افلامـا وثائقية عن 
المدن المنسـية او الميتة في سـورية، وما اكثرها، من 
تدمـر الـى الرصافة مـرورا بايبلا، يمضـي الى تلك 
المدن ليصورها وهو يسـكن في مدينـة عادية حيّة، 
لكنه يعيش في سراب غامض، ليكتشف في النهاية 
ان مدينته الحيّة قد ماتت، لانها مدن تعيش كلها في 

قوانين وزمن ما قبل المدينة. 
البعض حاول الخـروج من العمارة البيبرسـية 
الى العمارة الغربية لكنهم تعجلوا كثيرا، والبعض 
الاخـر حـاول تقليد «جورج سـيمنون» الـذي كتب 
عددا هائلا من الروايات باللغة الفرنسـية، روايات 
للتسـلية وتمضية الوقت، روايات لا تطرح اسئلة، 
لكني لا اعرف كم نحن بحاجة لهذا النمط الروائي، 
اذا اعتبرناه نمطا روائيـا حقيقيا. لانني اعتقد اننا 
في حضارتنا العربية الاسـلامية بحاجة الى اعادة 

طرح الاسـئلة، والروايـة احدى المفاتيـح التي تلج 
بنا عالم السـؤال. وهذه المسألة شـكلت هاجسا او 

هما اساسيا في تجربتي. 
فـي السـؤال عـن الاهتمـام بالتاريـخ وقـراءة 

التاريخ يقول خيري الذهبي: 
الفكر العربي الاسـلامي توقف تطوره منذ القرن 
الرابـع الهجـري وحتى الان، لـم يسـتطع ان يقدم 
شـيئا، حتى المذاهب الاسـلامية التـي كانت تجتهد 
وتتصـارع فيمـا بينها توقفت عـن التطور، وضعت 

في «فريزا». 
امّـا بالنسـبة للروايـة فاعتقـد اننـا تخلينا منذ 
بدايـات القـرن العشـرين عـن النزعـة الفانتازيـة 
فـي تراثنا السـردي، والتحقنا بالمدرسـة الواقعية 
حيـث الزمن الخطي الغائي. وقد سـاد هـذا المنطق 
في الروايـة العربية لعقود. وعندمـا كتبت روايتي 
«ملكوت البسطاء» ونشرتها عام 1975 كنت مخلصا 
لثقافتي المزدوجة. لذلك جاءت رواية اصوات، وكل 
صـوت فيها يُقدّم رؤية للعالم وتجربته في الحدث، 
وفي كل صـوت من هـذه الرواية نجد زمنـا داخليا 
متراصفـا، وهـذه تقنية كانـت متقدمـة على صعيد 
الرواية السـورية. وكنت عند كتابتها مهتماً بقراءة 
ازمة العالم الاسـلامي العربي الذي اكتشـف نفسه 
في خضـم الحياة بعـد انقطـاع 15 قرنا عـن العالم 

وحداثته وفضائه.
هل انـا مسـكون بالتاريـخ؟ ربما اكـون حاولت 
الماضـي،  ادراج  الـى  بالعـودة  الحاضـر  قـراءة 
فقدمـت العـام المنصـرم وضمـن مسـاهمة الهيئـة 
العامة للكتاب في احتفالية دمشـق عاصمة الثقافة 
العربية مجموعة كتب عن مدينة دمشـق وتاريخها 
وحيواتهـا والصراعات التـي دارت حولها، واعتقد 
اننـي افدت بهـا الاخرين كمـا افدت نفسـي، راجيا 
ان يعرف الجيل الجديد شـيئا عـن عالمهم، واقعهم، 

تاريخهم، مدينتهم، ولو معرفة صغيرة.
اما عن هواجس الجغرافيا فيتابع خيري الذهبي 

قائلا:

 بدايـة منـع انتشـار دولـة المدينة ظهـور الدولة 
الواحدة في بلاد الشـام باستثناء المرحلة الاموية، 
ومع سقوط الدولة العثمانية بداية القرن العشرين 
انتعش حلـم الدولة العربية الواحدة او الشـاملة، 
وهو حلم شـامي ان صـحّ التعبير، فالشـاميون هم 
مـن فرضـوا انفسـهم على الشـريف حسـين وفيما 
الناصـر، فكانـت رغبتهـم  بعـد علـى جمـال عبـد 
باقامة دولـة واحدة اقوى من شـروط تحقيق هذه 
الوحدة، فجاءت تلك المشـاريع خـارج المكان ورغم 
المكانة وربما لذلك فشـلت هذه المشاريع التوحيدية 

والوحدوية.
انّ  باسـتمرار  احسسـنا  سـورية  فـي  لكننـا 
الوطـن الـذي فُرض علينـا هو وطــن مؤقت، وطن 
مَعْبَـر باتجـاه الوطـن المأمـول الواحـد، ومـن هنا 
كان السـوريون يخافـون الحديـــــث عـن المكان 
باعتبـاره خيانـة لحلمهـم التوحيـدي، بينمـا انـا 
نشـأت في مصـر، ولذلك لـم اكن اخاف مـن المكان، 
بالعكـس، تجـد كل رواياتـي ترتبط بقـوة بالمكان، 
بل يتحوّل المكان فيها الى عنصر اساسـي في معمار 

الرواية.
في «صبوات ياسين» يُفاجأ كاتب صغير بانقلاب 
يحرمـه من حقوقه في الكتابـة، ويتعرّض لضغوط 
خارجية ونفسـية، تقدم له الرشـاوى والعطاءات، 
الاستسـلام،  وبـين  التطهـر  بـين  صراعـه  يعيـش 
لسـيرة  كاتبـا  ليصبـح  النهايـة  فـي  فيستسـلم 
السـلطان، لكنه في الوقت ذاته يبدأ كتابة سـيرته 
الشـخصية، وهكذا يعيش شـيزوفرينيا وانفصاما 
ككـل مثقفينـا، وتتطـوّر الروايـة، لكنـه يظـلّ يرى 
العالم بعيني شخصيتين منفصلتين، هو والاخر في 

لعبة روائية تحتفي بالفانتازيا والخيال. 
في روايتي الجديـدة «رقصة البهلوان الاخيرة» 
حاولت ان اكتشف سـرّ الالم والوجع الذي تعيشه 
مجتمعاتنا العربية والاسلامية، مجتمعات ما زالت 
عاجـزة عن مجابهـة الاسـئلة الكبيـرة، مجتمعات 

تستسلم لقدرها المزري.

خيري الذهبي  (القدس العربي)

عبد المنعم الشنتوف ٭

أوروبا ومواكب النفاق
الحالة البلجيكية

(إلى الشاعر عبد الوهاب الملوح)

-1
تبدو الآن كقبر جماعي.

طبعا الجثث التي تملأك من إبداعنا نحن.
...

آه أيها الكشك الذي كنا نقف أمامه طويلا 
في الأماسي.

-2
أواجهه بسماء سوداء.

أواجهه بعاصفة مدمرة.
أواجهه بالطوفان.

 يواجهني بابتسامة لا حول لغضبي 
أمامها.

-3
المُكْتَظةُ...

بَةً بِإِحْكَامٍ والتي تَبْدُو مُعَلَّ
ةٍ ثَمِينَةٍ مِثْلَ هَدِيَّ

لَمْ أَكُنْ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا.
ولأنها جَاءَتْ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ

لاَ يُمْكِنُنِي اسْتِسَاغَتَهَا كَمَا يَنْبَغِي.
انتقاما مني،
رَةُ تِلْكَ المُؤَخَّ

ذَهَبَتْ بِفَاتِحَةِ كِتَابَةٍ
جَاهِ آخَر. فِي اتِّ

-4
هي الآن داخل متر مربع لا أكثر. العجوز 

ابن السبعين بصبره المفتقد وطريقته 
اللافتة في الطي أذابها كجليد. تلك الأكوام 

من الثياب القديمة في سوق الجمعة.

-5
لم أحب فصل الخريف أبدا. ولا اللون 

الأسود أيضا. لم أبهر بالريف الذي 
أمضيت فيه طفولتي وأعود إليه  

دائما لأسباب عائلية. هذه المرة 
فحسب. المساء بلا صخب. البروق 

قليلة والسماء كيد كريمة تتصدق 
بصمت. 

الأرض محروثة بإتقان. التربة 
السوداء تضيء. أشجار الزيتون 

التين التفاح .... تبدو كورود 
ملونة تتخلل ثوبا. الموسيقى  
صياح ديكة، أصوات خرفان 

بعيدة. الآن شفيت من عمى 
وراثي وصم نتج عن حادث 

اصطدام مريع بالمدينة.

-6
الحارس الجديد للبناية، كي يوقظ 

الرعب من غفوته، لم يكن كافيا 
فائضه من الانتباه. رأسه إذ يتحرك 

كأنه منزوع عن جسده. نافذتاه عينا 
قط في الليل.

 أوراقه مشحونة بالأسماء.. لم يكفه كل 
ذلك ليسألني ذات دخول بشكل مفاجئ 

وبصوت عال. 
هل أنت ما يسمى ت.ش؟.

-7
مع أنه  لا ولع لي بالتجارة، رغم أن العولمة 

وهي تتمدد كأفعى لا تترك أحدا على 
الحياد. نهاري، تلك السلة التي اقتنيتها 

منذ ثلاثين سنة، كل مساء أجدها مملوءة 
بالكثير. أولها بضائع من صنع محلي. مع 
أن ماركاتها غير مسجلة، لكنها لا تضاهى 
في قدرتها الفائقة على تفتيت ما تبقى من 

رهافة في زاوية ضيقة داخلي.
لنا   وآخرها الهباء تلك البضائع التي تُحوِّ

أغلبها مستورد من كذلك. 
أماكن نعرفها جيدا. 

تبدو عليها آثار أضرار 
نتيجة خلل في الشحن. 
هل كان على متن سفينة 
أم طائرة؟ ليس مهما، لكن 

بالتـأكيد كانت الرحلة 
مُجازة وبعلم الجميع. ثمة 
بضائع أخرى طبعا  لكنها 

للأسف الشديد خارج دائرة 
الكتابة. لا غرابة إذن أن تكون 

سلتي ثقيلة حد العجز عن 
حملها أحيانا. لذلك أحملها 

دائما إلى أقرب صديق لي، 
الليل طبعا.  مع أنه من الطبيعي أن 

نأكل ما في السلال، يبدو الأمر 
مختلفا مع سلتي. 

و أنا أنشرها أمامي متأملا 
إياها، أكتشف فيَّ مقبرة. 

موتاها خلاياي وهي تنتحر 
واحدة بعد أخرى. أطرافي وقد 

بدأت في النقصان. حواسي 
وهي على وشك الأفول. هي 
سلتي هكذا ببضائع لاحمة.  

ليس غريبا أنه مع قِدَمِها تزداد 
امتلاء.
عكسي
 تماما.

-8
الشعر حيوان وحشي.

القصائد أسنانه
حمراء تخرج من أجساد 

الشعراء.
بين يديه

ألمح روحي تنزف كدم لا 
يتخثر أبدا.

٭ شاعر من تونس

 ..كدم لا يتخثر أبدا
توفيق الشابي٭

سمر يزبك روائية سورية 
تحدق في المرآة لتكتب

■دمشـق ـ (د ب أ):  قالت الروائية السـورية المعروفة سمر 
يزبـك إنها تضع أمامها مـرآة صغيرة وتحدق بها لتسـتطيع أن 

تكتب لان هذا الفعل يجعلها تتواصل أكثر مع ذاتها.
وأضافـت صاحبة روايـة  «صلصال» و  «رائحـة القرفة» أن 
الكتابة بالنسـبة لها هي جـزء من إعادة صياغـة الوجود وفق 

رؤية الكاتب بحيث يكون للكاتب عالمه ويبدو هو فيه سيده.
وقالـت يزبـك التـي تحسـب علـى جيـل الأدباء السـوريين 
المجددين  «لا أعتقد أن هناك أدبا شـبابيا أو أدب متقاعدين مثلا 

هناك أدباء مجددين وأدب جيد».
واعتبرت الروائية والإعلامية السـورية التي كانت تتحدث 
عن تجربتها في عالم الكتابة بدعوة من المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنـى بدمشـق مسـاء الإثنين أن «كتـاب الروائيـين الجدد في 
سـوريا لم يشكلوا ما يمكن أن يسمى ظاهرة الرواية في سوريا 
إنمـا ورغم اجتهادت الجميـع وتميزهم إلا أن التجـارب لا تزال 

حالات فردية».
وتعتبـر يزبك إلى جانب نخبة من وجوه الرواية السـورية 
الجـدد مثل خليـل صويلح وفـواز حـداد وروزا ياسـين وخالد 
خليفة وديمـا ونوس وغيرهم مـن الوجوه الذيـن قدموا رؤية 
جديدة للرواية في سوريا من حيث الشكل والمضمون وفق رأي 

معظم النقاد والمعنيين بالحراك الثقافي والمدني في سوريا.
ويتصـدى جيـل الروائيـين الجـدد فـي سـوريا للكثيـر من 
عمومـا  الشـرقية  المجتمعـات  فـي   « «التابـوات  الممنوعـات  
والسـورية خصوصا مثل مسألة السـحاق والقضايا الجنسية 
وتجـاوز الخطـوط الحمـر فـي الشـأن السياسـي ناهيـك عـن 
المحظـورات الاجتماعية والتعرض للمـورث المتخلف فضلا عن 

سطوة الامن والقضايا الطائفية.
وكانـت يزبـك التـي لـم تبلـغ عقدهـا الرابـع اصـدرت أول 
مجموعـة قصصية لها عام 1999 بعنوان  «باقة خريف» عن دار 
الجنـدي ثم «مفردات امرأة» عن دار الكنـوز الأدبية ثم روايتها 
الأولى «طفلة السماء» عن دار الكنوز الأدبية أيضا عام 2002 أما 
روايتهـا  «صلصال» فقد أعيد طباعتها أربع مرات في السـنوات 

الأخيرة عن عدة دور نشر حيث لاقت رواجا كبيرا.
وتضيف سـمر التي كانت تتحدث بحضـور نخبة من النقاد 
والمثقفين والاكاديميين والكتاب والإعلاميين «الكتابة بالنسـبة 
لـي تأتـي مـن الخجـل والتوحـد أحيانا لدرجـة المـرض لاعيد 

المكاشفة بعد أن أدون الواقع بطريقة ما».
وتابعـت «الكتاب الجـدد يطرحون أفكـارا جديدة لكن ليس 
هناك نص جديد بمعنى تقني وفني لقد بقي السـرد هو الطاغي 

على الحالة».
وتؤكـد سـمر التي تحسـب على المثقفـين الذين لهـم مواقف 
واضحة من الحالة العامة «لا يوجد عمل سياسي في مجتمعاتنا 
معظـم الكتـاب السـوريين جـاءوا مـن منطقـة سياسـية ما في 
أغلبهم من مدرسة اليسار والعلمانية ولكن لأنه لا فعل سياسي 

فان الجميع ينتهي إلى الفراغ».
وتكتب الروائية يزبك زاوية أسـبوعية في صحيفة  «الحياة 
» اللندنية وهي من الشـخصيات السورية الذين ساهموا بقوة 
في تغيير قانون حضانة الأطفال عند الوالدين في سوريابعدما 
يفترقـان وذلـك من خـلال مسلسـل تليفزيوني كتبتـه عن حق 

المرأة في حضانة الطفل.
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القاهرة ـ «القدس العربي»:
توزعت المعارض الفنية في الشهرين الماضيين 
بـين قاعـات العـرض المتزايـدة في القاهـرة على 
نحو مسـتقل، وذلـك بالتزامن مع عـودة غاليري 

الهناجر ومركز الفنون لمعاودة نشاطيهما.
ففـي اتيلييـه القاهـرة عرضـت الفنانـة امال 

عبدالعظيم اعمالها تحت عنوان حروف ومعان.
وقـد مالت الاعمال الخطيـة للفنانة الى الكثير 
مـن الزخرفـة والتجديـد فـي الاسـاليب الخطية 

الراسخة.
وامـال عبدالعظيم حاصلة علـى بكالوريوس 
الماجسـتير  ثـم   ،1990 عـام  الفنيـة  التربيـة 
منسـوجات  طباعـة  تخصـص  والدكتـوراه 
طباعـة  مسـاعد  اسـتاذ  الان  وهـي  2000م  عـام 
المنسـوجات بكلية التربية الفنية بقسم الاشغال 
الفنية والتراث الشـعبي، وهي كذلك عضو نقابة 
الفنانـين التشـكيليين، وعضـو رابطـة خريجـي 
التربيـة الفنيـة، وعضـو لجـان تحكيـم وتقييـم 
الاعمال الفنية بمسابقات منطقة القصيم للحروف 
اليدوية بالمملكة السـعودية، واقامت عبدالعظيم 
عـددا مـن المعـارض الجماعيـة بطشـقند، وكلية 
التربيـة الفنيـة، وقاعـة الفنون التشـكيلية بدار 
الاوبرا، واقامت كذلك عددا من المعارض الخاصة 
بكليـة التربيـة الفنيـة بالزمالك عـام 2003 وكان 
المعـرض تحت عنـوان «حـوار الشـفافية»، وفي 
عـام 2005 اقامـت معرضـا بقاعة حـورس بنفس 
الكليـة تحت عنوان «تراكبات وحوارات لونية»، 
وعام 2006 اقامت معرضا باتيلييه القاهرة تحت 
عنـوان «حـوار، ديناميكيـة، عبيـر»، ومعرضهـا 
قبـل الاخيـر كان في العـام الماضي تحـت عنوان 

«رومانيات، بنقابة الفنانين التشكيليين».
كذلك نظمت لجنة الفنون التشـكيلية بالمجلس 
الاعلـى للثقافـة معرضا موسـعا بمركـز الجزيرة 
للفنـون تحـت عنـوان «المعرض الخـاص الاول» 

للفنانين الذين اقاموا معرضهم الخاص الاول.
كذلـك اقامت قاعة سـفر خان معرضـا للفنانة 
سـعاد مـردم بك وسـوف يسـتمر حتـى الحادي 

والثلاثين من الشهر الحالي.
كذلـك اقامت سـاقية الصاوي معرضـا لأربعة 
من التشـكيليين الذين شـكلوا جماعة تحمل اسم 

«جماعـة الارض» وهو المعرض الثانـي للجماعة 
الذي تستقبله قاعة الكلمة بالساقية.

شـارك فـي المعرض الفنـان احمد نصـر الدين 
الـذي تخـرج من شـعبة الصناعـات التشـكيلية 
بكليـة تربية حلوان، وشـارك بصالـون الاعمال 
الفنية الصغيرة السـابع بمجمع الفنون بالزمالك 
عـام 2004 وقـدم عـددا مـن المعـارض الخاصـة 

والجماعية.
كذلك شارك الفنان «ممدوح محمود القصيفي» 
المتخـرج من كليـة الفنون الجميلة قسـم غرافيك 
ويعمـل مديـرا فنيـا لوكالـة مونـي ارت للاعلان 
وعضـو نقابـة التشـكيليين وحصل علـى جائزة 

صالون الشباب الرابع.
الحاصـل  طرخـان  عاطـف  ايضـا  وشـارك 
علـى بكالوريـوس التعليـم الفنـي والتربيـة من 
جامعة حلوان والماجسـتير فـي مناهج التدريس 
للتصميـم والزخرفـة واقـام عـددا مـن المعارض 
الخاصـة والعامـة، ولـه العديـد مـن المقتنيـات 
الخاصـة بالمركـز الثقافـي الفرنسـي، امـا الفنان 
الرابع المشـارك في المعرض الجماعـي فهو محمد 
العربـي المـدرس المسـاعد بكليـة التربيـة الفنية 

جامعة الازهر.
الفنـان محمـد عبداللـه معرضـا  كذلـك اقـام 
بقاعـة انجـي افلاطـون باتيلييـه القاهـرة وهو 
مـن مواليـد عـام 1965 وحاصل على الماجسـتير 
في فلسـفة التربية الفنيـة، والدكتوراه في نفس 
المجـال، واقام عـددا من المعارض الفنيـة منذ عام 
1991 بالمركز القومي للفنون، وصالون الشـباب، 
والمركـز القومـي للفنـون التشـكيلية وصالـون 
الشـباب الثامن، وقصـر ثقافة المنيـا. وقد حصل 
الفنان محمد اسماعيل على عدد من الجوائز منها 
جائزة المركز الاول في الحفر والرسـم من جمعية 
محبي الفنون وجائزة لجنة التحكيم في صالون 

الشباب بالمركز القومي للفنون التشكيلية.
كذلـك اسـتقبلت قاعـة تحيـة حليـم معرضـا 
للفنانة غادة عبدالمنعم وهي استاذ مساعد بقسم 
الاشـغال الفنيـة والتراث الشـعبي وعضو نقابة 
الفنانـين التشـكيليين عضـو الجمعيـة المصريـة 
للفنـون الشـعبية واتيلييـه القاهـرة والجمعية 
بحـوث  عـدة  ولهـا  الجميلـة  للفنـون  الاهليـة 
كليـة التربية الفنيـة وجامعة حلـوان ومقتنيات منشـورة ولها بعض المقتنيـات الخاصة بمتحف 

خاصة لدى بعض الافراد.
كذلـك اسـتقبلت قاعـة راتب صديـق باتيلييه 
القاهـرة معـرض الفنان عـادل هـارون الحاصل 
الفنيـة  التربيـة  فـي  الفلسـفة  دكتـوراه  علـى 
تخصص خزف بجامعة حلوان، وقد اقام هارون 
من قبـل عددا من المعارض الخاصـة منها معرض 
فن الخـزف بمدينة فينيسـيا بايطاليا عام 2001، 
2003، ومعـرض بالمركز الثقافي المصـري بروما، 
ومعـرض فن الخزف ذي البريـق المعدني بمدينة 

فيرونا بايطاليا عام 2004.
كذلك شـارك بالعديد من المعـارض الجماعية، 
وحصـل على جائـزة الشـباب ببينالـي القاهرة 
الاولـى  والجائـزة   1994 عـام  للخـزف  الدولـي 
بصالـون الشـباب الثامـن عـام 1997، وجائـزة 
لجنة التحكيم في بينالـي القاهرة الدولي الرابع 

للخزف عام 1998.
اما قاعة محمـد ناجي باتيلييـه القاهرة ايضا 
فقـد اسـتقبلت معـرض الفنان سـعد العبـد وهو 
مـن مواليـد 1967 بكفـر الشـيخ وحاصـل علـى 
بكالوريـوس كلية التربية الفنيـة جامعة حلوان 
عام 1992 وحاصل على الماجسـتير بكلية التربية 
الفنيـة قسـم الرسـم عـام 1998 ودبلـوم المعهـد 
العالي للنقـد الفني باكاديمية الفنـون عام 1999 
ودكتـوراه فـي فلسـفة التربية الفنيـة تخصص 
تصويـر، واقام العبد 16 معرضـا خاصا في مصر 
والسـعودية، وشـارك فـي 56 معرضـا جماعيـا 
واشـرف على اكثـر من عشـر ورش فنية ونشـر 
كتابـا بعنـوان التـراث الشـعبي العسـيري بين 
فنـون الحداثـة التشـكيلية ومـا بعدهـا واصدر 
الجزء الاول من الموسـوعة الوصفية لحركة الفن 
التشـكيلي النسـائي بالمملكة العربية السعودية 
ولـه اكثـر مـن ثلاثـين مقـالا منشـورا بالصحف 
والمجلات وساهم في تحكيم العديد من المسابقات 
والمحافل السعودية وحصل على عدد من الجوائز 
وشـهادات التقديـر وله العديد مـن المقتنيات في 
كل من مصر والسـعودية والكويت وفرنسـا. اما 
القاعة الرئيسـية باتيلييه القاهرة فقد استقبلت 
معرضـا للفنانـة ريهام الشـيخ وهي مـن مواليد 
1989 وطالبـة بالمعهـد العالي للفنـون التطبيقية 
قسـم الديكور، وحصلت على العديد من الجوائز 

الفنية رغم حداثة سنها.

نشاط تشكيلي في معارض القاهرة تزامن مع عودة غاليري الهناجر ومركز الفنون:

اربعة معارض موسعة باتيلييه القاهرة 
وقاعة سفرخان تكرم اعمال الفنانة سعاد مردم بك

■ كيـف يمكـن للشـعر أن يتحـول إلـى كتابـة سـردية دون أن 
يتخلى عن نفسـه؟ أو بالأحرى كيف يمتطي الشـعر مركب السـرد 

دون أن يغرق في المياه العميقة للغة النثر الخالص؟
كان هذان السؤالان أساسـيين بحثا عن مدخل يسمح بالولوج 
إلـى «مذكـرات زهـرة الأوكاليبتـوس» الديـوان الثاني للشـاعرة 
الكرديـة خلات أحمد. أكثر مـن ذلك يظل هذا الديـوان الصادر عن 
دار أزمنـة في الأردن سـنة 2006 على ذات الإغـراء بالقراءة، الذي 

يمكن الإحساس به عند أول لقاء به.
تبدو مأساة الأكراد كما لو أنها التحمت التحاما كاملا بالشاعرة. 
بالجسـد وبالحـواس بشـكل يوحـي بـأن الأرض هي التـي تكتب 
الشعر وتسـرد المأسـاة. ولعل في الاحتفاء بالطبيعة وعناصرها، 
وبالأمكنـة وأهلها، ما يمنح الانطباع بأن هـذا الاحتفاء هو احتفاء 
بالأرض، وأيضا بأن الذات تكتب سـيرتها في هذه الأمكنة وتشعل 

حنينها إلى منازل الروح والجسد، وتسرف في شجن الفقدان:
«إذا مررت بالجرف المجاور

توقف قليلا
التفت إلى الظبية الذبيحة 

تنفس قريبا منها
قد تشم رائحتك 

تفتح عينيها 
وتراك

قبل أن تمضي». ص 40
هذا الاحتمال الموحي بالترقب وبتوقد شـهوة الكائن «قد تشـم 
رائحتك»، والتسـليم في النهاية بالفقدان «قبـل أن تمضي»، يفتح 
باب المأسـاة الداخلية للذات، ويفتح في نفس الوقت شهية الكتابة 
التي تنحو شـيئا فشـيئا إلى صهـر هذه الذات بـالأرض، وتحويل 

ذلـك المأسـاة من فردية خالصة إلى مأسـاة  مـن  أكبـر 
هي مأسـاة كردسـتان كلها. كردستان 
الباحثـة عـن منقذ، هـو الحبيب الذي 
تكرس الشاعرة حواسها للبحث عنه 

في عمق سحيق داخلها. 
تكتـب خـلات أحمد شـعرا يجعل 
مـن خلجـات الدواخـل وقـودا لكـل 
شـيء. من انتظـارات العاشـق إلى 
انكسـاراته، ومن البحـث عن اللذة 
إلى الغـوص في بحـر الحنين. ومن 
ضجـر المنافـي إلـى النهـر والناس 
هكـذا  الكـرد.  أرض  فـي  والأمكنـة 
بـين  المتأرجحـة  القصيـدة  تكـون 
الشـعر والسـرد مفتاحـا لقـراءة 
سيرة الذات وسـيرة الأرض معا. 
ومـا التماهـي، مـع الأرض، الذي 
نصوصهـا  الشـاعرة  بـه  كتبـت 
إلا أفـق للتأويـل، وللبحـث عـن 
المشترك بين الأرض وبين الأنثى. 
العاشـق،  تنتظـر  التـي  الأنثـى 
والأرض التـي تسـتدرج الغمام 
والنهر. وفي كلتـا الحالتين ثمة 
خصوبـة  منتظـرة.  خصوبـة 
يغذيهـا الحب مـن جهـة، ومن 

أخرى يعمقها الألم.
بالـذكاء  يتعلـق  ولأمـر 

وبالفراسـة التي يتمتع بها الشـاعر عادة، لم تمض 
خـلات أحمـد في سـرد المأسـاة الكرديـة، ولم تعلـن عـن انتمائها 
لـلأرض منـذ البدايـة، وإنمـا توسـلت للوصـول إلـى ذلك مسـارا 
شخصيا تسـامت فيه الذات أحيانا، وانكسـرت أحيانا أخرى، في 
ما يشـكل تحـولات الكائن الباحث عـن منفذ في العتمـة. ولم تجد 
سبيلا لذلك سوى اسـتدراج الحواس للبوح، ولكتابة الحب الذي 
يبـدو في المجموعة كما لو أنه يمرق من بين أصابع الشـاعرة، لكنه 

لا يبرح قلبها:
«قانية 

كانت أزهاري هذا العام
موسمي زاخر

أفلا تمر من هنا؟
لأبذل لك حباتي

حلمة، حلمة
كم ذراعا تود لو يكون لي؟

لأضمك بما يكفي». ص 8
إنـه البحث عـن المفقود، عن النصف الذي انشـطر عن الجسـد 
كمـا في الأسـطورة. وفـي هذا  السـفر الطويـل والمتعـب بحثا عن 
الحبيب، يكون على الشـاعرة أن تتسـلق درجـات الكتابة في لغة 
جل معجمها مستقى من الطبيعة ومن عناصرها كي تصل ليس إلى 
العثـور أخيرا على هذا الحبيب الذي كلمـا اقتربت منه ابتعد «أنت 
لـن تتركني في البكاء هذه المرة أيضا وتمضي، أليس كذلك»، وإنما 

لتصل إلى الأرض وإلى الناس والنهر والأشجار.
هـذا المسـار الـذي قطعتـه الشـاعرة  أفضـى فـي النهايـة إلـى 
الانغماس في المأسـاة بشـكل كامل، وإلى أن تمتزج المشاعر جميعا 
حتـى لا يعود هناك فرق بـين الألم والفرح، وبين الحـب والعذاب، 
هـذه المتناقضات أو الثنائيـات الجدلية التقليدية باتت متعايشـة 
وكأن قـدر الكـرد الموجودين في «مذكـرات زهـرة الأوكاليبتوس» 
وفـي الأرض المعلومة أو في الشـتات هو أن يقضـوا العمر باحثين 

عن الفرح في قشرة سميكة من الألم.
تسـتحضر خـلات أحمـد فـي مجموعتهـا انطلاقـا مـن الجـزء 
الثالث الـذي يحمل عنوان «الزيزفون المائـل علينا بضوئه» أمكنة 
وأشـخاصا وأحداثـا وعبقـا لذكريـات عديـدة حيث تفتـح جراب 
الذاكـرة، ليصبـح الشـعر شـهادة وسـيرة للبشـر وللأشـجار... 

ولأرض الكرد بشكل مجمل وجامع:
«منسـاقا بالغامـض إلـى صمـت (ديـرك)، متكئـا على سـيرته 
العتيقـة، يهدر نهري قادما من (سـرخت)، فاقدا اسـمه في انتمائه 

الأصيـل لأرض التشـظي، حتـى فقـد الاسـم أهميتـه فـي التلاحم 
الكثيف». ص 47

النهـر،  واسـتعارة  الأمكنـة  واسـتدراج  الذاكـرة  اشـتغال  إن 
انسجاما مع انسياب مخزون الذكريات، هو محاولة لاستعادة تلك 
الهوية المحكومة بالتشـظي بين انتماء أصيل، وانتماءات متعددة، 
وأحيانـا متنازعة، وبـين المنافي والملاجئ، وهذا التشـظي بقدر ما 
هو تشـظ للهوية الجماعية للأكراد، بقدر ما هو أيضا تشـظ خاص 
يعني الشـاعرة. ولعل الازدواجية الكامنـة في العنصر المحفز على 
الكتابـة هنا، هي ما يمنح قصائد خلات تلك القوة بحيث ان القارئ 
ليكاد يشـعر بوطأة مـا تنوء به الأرض قبل الإنسـان في «أوطان» 
الكـرد، فهـؤلاء مهمـا يكـن الأمـر اهتـدوا إلى تدجـين الألـم، وإلى 
التعامـل معه كرفيـق درب في متاهـات الحياة، يسـقونه بالحنين 
ويغذونـه بالحـب من أجـل أن يكون أكثـر رفقا بهم، ومـن أجل أن 

يكون دليلهم في المتاهة:
«قريبا من الماء،

سأجافي الأرائك وأتربع الأرض،
فحاول أن تمر من هنا

وتهديني وشاحك القديم
لن تبذل الكثير من الجهد

ستعرفني من عيني المغمضتين
فكر فقط

أنني أشتاق إليك
كثيرا. ص 50

إن النهـر بكل الحمـولات الدلاليـة التي ينطوي عليها- سـواء 
أكان هـو النهـر الـذي يخترق مسـقط رأس الشـاعرة «ديـرك» في 
كردسـتان، أو النهر الـذي يتدفق في الديوان شـلالا من الذكريات 
الجميلـة القاسـية- حمّلته خلات أحمد كل ما ينطـوي عليه القلب 
مـن حب ومن حنين، بالكثيـر من التفصيل، وبالكثيـر من الانزياح 
خارج اللغة الشعرية التي تنزع في الغالب نحو الكثافة، والإشارة 
إلـى المعنى من مكان بعيـد، فتبدو كما لو أنها تريـد أن تحتضن كل 
شـيء، كل ما يوحي بوجودها، وبكل ما يعيـد لها هويتها في عتمة 
المنفـى في ليل زوريخ، لهذا فهي لا تأبه 
حين تبتعد خارج الشعر قليلا مفسحة 
المجـال للسـرد كـي يتدفـق، ولكنها مع 
ذلك لا تتخلى عن لغتها الشـفيفة، وعن 
معجمها الذي شـكلته مـن تراب الأرض 
ومـن كل ما يـدب فوقها من البشـر ومن  

الكائنات الأخرى:
«يستكمل النهر مسيرته شرقا بموازاة 
المقبـرة التـي تقع خلـف حـارة «خيركا» 
المنتشـرة على الوهدة إلى اليسار. هناك 
يرقد جدي، شـهدت تمزق كبـده في بيتنا 

القديم» ص 79.
مـن  الهاربـين  الكـورد  قوافـل  «كانـت 
حـراب المـوت العميـاء تعـود منهكـة مـن 
الجبـال. أحـدق العسـكر بأطـراف «اله قه 
مشـه»، حشروا النسـاء والأطفال في منزل 
كبير ، أوصدوه، كمثل ما أوصد الله قلوبهم، 
قيدوا الرجال في سـاحة القريـة، خرموهم 
بالرصـاص، وأضرمـوا النـار فـي الجميـع، 
وحدها بقيـت تترنح في الذكريـات العجوز 

الراوية» ص93.
وبغـض النظـر عـن هـذا الامتـزاج وهـذا 
التداخـل بين ما هـو ذاتي وما هـو موضوعي 
أو جماعـي، هناك تداخل بـين أجناس الكتابة 
تمكنـت الشـاعرة من التحكـم فيـه، بحيث لم 
تتـرك المجـال لأي ارتباك يمكن أن يستشـعره 
القـارئ. إن هـذا الأخيـر لا ينتقـل مطلقا مـن حالة إلى أخـرى، بل 
تدفعـه الشـاعرة إلـى الانغماس فـي مأسـاتها رويدا رويـدا، فهي 
انتقلـت من الشـعر إلى السـرد أو من قصائد إلى مقاطـع من رواية 
أو قصـص دون أن تتخلى بشـكل كامل عن الكثافـة اللغوية، حيث 
تتخلـل المقاطع السـردية جمل ومقاطع شـعرية تقطـع بها الطريق 
علـى أي إحسـاس بالرتابة وبترهـل النصوص، وبهـذا فهي تعود 
فـي كل مرة لتسـتوي على عرش الشـعر فـي كبريـاء الأميرة وفي 

استسلام العاشقة أيضا:
وأنت لست تحتاج لأكثر من قلبي، ليكتمل قلبك». ص 78

إن هذه الجملة لا تعبر فقط عما أوردته بشـأن لجوء الشـاعرة 
إلى كسـر رتابة السـرد، ولكنها تعبر أيضا عن أمر أساسـي، هو أن 
انغماسـها في المأسـاة الكردية لم يمنعها من كتابة ذاتها الأنثوية، 
والاحتفـاظ لهـا بكينونتهـا ووجودهـا المسـتقلين. وبالتالـي فهي 
انتبهت في الكثير من المواقع إلى الجسـد وإلى كل ما يعتمل فيه من 
الحب ومن خلجات العشـق. إنها إذن لا تكتفي باسـتعادة هويتها 
وانتمائهـا إلـى الوطن المتشـظي والموزع بين هويـات متنازعة، بل 
تعمل في نفس الوقت على التمسـك بهويتهـا الأنثوية في كبريائها 

وانكسارها:
أرني، أنظر إليك

إما ينزغنك مني نزغ
اذكرني في نفسك

تقربا ورغبة
انقشني على يدك

افرط خرزي
لنرتعش أكثر. ص 92

تجمع خلات أحمد إذن في مجموعتها الشعرية الثانية «مذكرات 
زهـرة الأوكاليبتـوس» بـين انشـدادها لـلأرض باعتبارهـا الحلم 
الأكبـر لها ككرديـة بلا هويـة تعيش فـي المنفى، وبين انشـغالاتها 
الذاتيـة كامـرأة من خـلال تعبيرها عمـا يعتمل في هـذه الذات من 
حرائق العشق والرغبات، كما تجمع أيضا بين الشعر والسرد دون 
أن تتـرك للسـرد المهيمن على الجـزء الأكبر في المجموعـة أن يبتلع 
لغتهـا الشـعرية التي تسـتقي قوتها مـن زخم الصـور ومن معجم 

متنوع وإن كان للطبيعة فيه النصيب الأوفر.

  ٭ شاعر من المغرب

لوحة لريهام الشيخ

لوحة مشاركة

«مذكرات زهرة الأوكاليبتوس» لخلات أحمد
البحث عن الفرح في قشرة سميكة من الألم

جمال الموساوي ٭

■ هاجـر بـن نصـر مبدعـة فـي مجـال 
الاشـرطة الوثائقية كان لها لقـاء بعدد من 
اعدادهـا  بمناسـبة  والمثقفـين  الاعلاميـين 
لفيلـم وثائقـي حول مسـيرة الشـاعر ابي 
فعاليـات  ضمـن  وذلـك  الشـابي  القاسـم 
تونـس الاقتصاديـة بمئوية شـاعر اغاني 

الحياة... شاعر الحب والحرية...
هـذا الشـريط لامـس جوهـر التجربـة 
الحياتية والادبية لشـاعر عرفت به تونس 
في عدد من البلدان العربية والعالمية بالنظر 
لأهمية ما قدمه للابداع الانسـاني وللشعر 

حيث ترجمت اشعاره ونصوصه...
ربـوع الجريـد وأمكنـة اخـرى باحـت 
بعطورهـا حيث الشـاعر ينثـر اصواته في 
جغرافيا الخضـراء.. عين دراهـم، زغوان، 

سليانة وقابس....
مناخـات اخـرى.. وهنـا كان لا بـد مـن 
رصـد الرحلـة... هي المتاهة بعـين القلب... 
بالصـورة... رصـدا للمسـيرة ولعنفـوان 
العبارة وهي تحلـق عاليا وبعيدا وبالوان 
اللغـات الانسـانية فـي تعددها..بالصورة 
تبرز الكلمات بتجليهـا ولذلك كان لا بد من 

حكاية اخرى عن شاعر الحب والحرية...
خلقت طليقا كطيف النسـيم وحرا كنور 

الضحى في سماه
هكذا تحـدث الشـابي في شـأن الحرية 

والحب تاركا ألق العبارة...
الشابي شـاعر الحب والحرية... سيرة 
اخـرى باذخة منذ الخطـى الاولى في اللغة 
وفـي الكلمـات... الـولادة الاخـرى حيـث 
الطفولـة القادمـة وهـي تلقـي بظلالها في 

واحة الشـعر... هكذا تمضـي الصورة الى 
جهات اخرى في السيرة.. مرحلة التعليم، 
جامـع الزيتونـة، السـليمانية ثـم التخرج 
وتتواصل رحلـة العطاء مع النبوغ وحرقة 
الشـعر... تأتـي القصائـد مثقلة بالشـجن 
والحزن والمرح والغناء العالي... تلوينات 
اخرى بالقصائد حيث التفاصيل والعناصر 
وهي تقول اشياءها.. هي الوثيقة الشهادة 
الدارسـون  تغمـده  الـذي  الشـاعر  تجـاه 
والنقـاد والادبـاء والشـعراء.. البورتريه 
الكبير للشـاعر وهـو في محافـل الحروف 
كل  عاتـق  الشـريط  الباذخـة.  واعراسـها 
امكنـة الشـاعر فـي رحلتـه المفتوحـة على 
الامكنـة التونسـية ومنها تلك التـي لاذ بها 
وفق تقصد رومنطيقي تخيره كي يهرب من 

صخب المدن وضجيج الحياة والناس...
هذا الشريط الوثائقي الخاص بالشابي 
ضمـن  نصـر  بـن  هاجـر  انتـاج  مـن  هـو 

مؤسستها للانتاج الفكري والفني...
هـذا  تجربـة  مـن  حيـزا  قـرأ  الشـريط 
الشـاعر الراحل في ابداعه وحياته الادبية 
السـليمانية  فضـاء  فـي  والاجتماعيـة. 
بالمدينـة العتيقـة وضمن نشـاط الصالون 
الثقافـي حيـث التقـى الجمهـور بصاحبـة 
العمـل، كانـت هنـاك فقـرات مختلفـة منها 

التقديم وعرض الشريط والنقاش.
الأسـتاذة صلوحة الاينوبلي مديرة دار 
الجمعيـات الثقافيـة بالسـليمانية تحدثت 
عـن هـذا الشـريط الوثائقي الـذي تضمن 
عـددا من الفقرات المتصلة بحياة ومسـيرة 
وشـكرت  الشـابي  الحيـاة  ارادة  شـاعر 
الجمهـور علـى حضـوره كمـا اثنـت علـى 
السـيدة هاجر بـن نصر التي عملـت ما في 
وسعها لمواكبة الحدث المتمثل في احتفالية 

تونس بمئوية الشابي خصوصا في سياق 
البرنامج الكبير الذي اعدته وزارة الثقافة 
والمحافظـة على التراث والـذي انطلق يوم 
24 شـباط (فبراير) الماضـي بتوزر وتمنت 

لهذا العمل النجاح.
وقـد حضـرت جمعيـة ابـن عرفـة هـذا 
اللقاء من خلال عـدد من اعضائها يتقدمهم 
رئيسـها الاسـتاذ احمد نجيب الغـول علما 
متكامـلا  برنامجـا  اعـدت  الجمعيـة  بـأن 
خلال هذا الموسـم الثقافي بالتعاون مع دار 

الجمعيات بالسليمانية.
الشريط عرض في نسخته غير النهائية 
حيث كان للجمهور عديد التدخلات المتصلة 
بسـيرة الشـابي وبمختلف الاحـداث التي 
التوثيقـي،  الجانـب  عـن  فضـلا  عايشـها 

ودوره في الحياة الثقافية والتاريخية.
المنتجة هاجر بن نصر شكرت المؤسسة 
المنظمة لهذا اللقاء مبرزة عشـقها للاشرطة 
الوثائقيـة كمـا اكـدت على اهميـة مختلف 
الملاحظات بشأن شـريط الشابي واشارت 
نفكـر  التـي  الاعمـال  مـن  آخـر  عـدد  الـى 
فـي انجازهـا، منها مـا يتصـل بالقيـروان 
باعتبارهـا عاصمة للثقافة الاسـلامية الى 
جانـب الاعـلام مثـل ابو القاسـم الشـابي 
محمـد كـرو وشـريط آخـر حـول التدخين 

ومضاره.
المنتجة هاجر بن نصر سبق وان انتجت 
عـددا مـن الاعمـال الوثائقية منها شـريط 
حـول ابن خلـدون وقد تحصلـت على عدد 
مـن الجوائز كما انها شـاركت في تربصات 
بالخـارج ودعيـت لعـدد مـن المهرجانـات 

المتصلة بالشريط الوثائقي.

٭ شاعر من تونس

■ كان ذلــك فــي احدى ليالــي الخريف الاخيــر. ريح خفيفة 
هــزت اوراق الاشــجار وراء موقف الســيارات اســفل العمارة. 
ركنت ســيارتي فــي مكانها المعتــاد. انها المرة الاولــى التي ارى 
فيها هذا الملصق الازرق على ســيارة جارنا الروسي: «يسرائيل 

بيتنو».
خرجت من سيارتي واغلقتها. نعم. عيناي لم تخطئا. فجاري 
ميرشــكوف مــن انصار افيغــدور ليبرمــان. وهو ســاكن جديد 
نســبيًا في العمــارة، بالكاد مضى على انتقالــه الى هنا ثلاث او 
اربع سنوات. ليس له اولاد. او لعل له اولادًا لا يسكنون معه ومع 
زوجته ذات الشعر الاحمر والقوام الذي لا يشجّع على التناسل، 

في الطابق الخامس.
كان ارتطامــي الوحيد به، قبل تلك الليلة، قيامه العام الماضي 
بركن ســيارته مكــان ســيارتي، وقيامــي بترك ثلاث رســائل، 
متصاعــدة الحدّة، على مسّــاحة زجــاج ســيارته، تطالبه بعدم 
ركنها هنا مرّة اخرى. وهذا ما حصل بعد الرســالة الثالثة، التي 
شرحت له فيها ان هذا الموقف مذكور في اوراق الطابو الخاصة 
بشــقتنا. تنفّســت الصعداء واعجبتُ بيقظتي التــي لولاها لظل 
ميرشــكوف يركن مكاني، ولما تمكّنتُ مــن رؤية هذا الملصق على 

مؤخرة سيارته.
لــم ابال كثيرًا. ففي عمارتنا، ذات الغالبيــة اليهودية، تعدّدية 
حزبيــة يقتــدى بهــا. جارتنــا راحيل مثــلا، والتــي توفيت قبل 
الانتخابات الاخيرة ببضعة شــهور، كانــت دائمًا من «الاصوات 
العائمــة». كانت، رحمها الله، تستشــعر الفائز فــي الانتخابات 
وتقــرّر التصويــت له في اللحظــة الاخيرة. وغالبًا مــا كان الموج 

يقذفها الى شواطئ «الليكود».
اما مســعود، من الطابق الاول، فهو تونسيّ الاصل ومتديّن، 
له خمس بنات، احداهن تســكن في مستوطنة في الضفة، ولكل 
منهن اربعة او خمســة اطفال. كان مسعود، فيما مضى، يصوت 
لـ»يهدوت هتواره»، لكنه انتقل مؤخرًا الى «شاس»، مع ان احدى 

بناتــه تزوّجــت مدقق حســابات متديّنًا اشــكنازيًا، 
وانجبت منه خمســة ذكور شــفوا غليــل جدّهم أبي 
البنــات. كم كنا نضحك، اخي وانــا، حين كنا نراهما 
في فترة الخطوبة، يتبادلان القبل المتلهّفة في المصعد 

او مطلع الدرج. 
ميرشــكوف قطعًا لا يعــرف ايًا من بنات مســعود. 

والارجــح ان مســعود، بدوره، لا يطيق ميرشــكوف ولا 
كل الاجواء الروســية التي تغزو العمارة في الســنوات 
الاخيــرة. ففــي الفجــر، حــين يخــرج الى الصــلاة في 
الكنيــس، يتفــادى مســعود المــرور بجانــب الجيران 
الروس الذين يصطحبــون كلابهم الى اداء فرائضهم 
التبويلية. وقد اثار ضجة كبيرة في العمارة يوم وجد 

قرب سيارته واقيًا مطاطيًا مستعملا، اتهم به «الزانية 
من الطابق السابع». اضف الى ذلك انّ العائلة السّوية 
بالنسبة لمسعود عبارة عن ذكر وانثى، حولهما سربٌ 
من الاطفال. اما العائلات المؤلفة من فردين وكلب فلا 

تدخل دماغه ابدًا. 
في الشــتاء اختار الســكان لجنة جديــدة للعمارة. 

وانتُخب ميرشــكوف عضــوًا فيهــا. وكان اول قرار 
اتخذته اللجنة الجديدة رفع الرســوم الشــهرية الى 
120 شــيكلا، بســبب «الترميمــات المخططــة» فــي 
العمــارة. ومع الوقت لاحظــت ان اعلانات اللجنة 

صارت تكتــب باللغتين، العبرية والروســية. 
وبــدأت تراودني افكار غريبة: هل ســيقترح 

مــن  اضافــي  مبلــغ  جبايــة  ميرشــكوف 
الســكان العرب؟ هــل ســيَمنع العرب من 
اســتخدام المصعــد؟ هــل ســيحصل على 

مفتاح بوابة الســطح ويزيل الصحون التي 
تجلب الفضائيــات العربية؟ هل ســيركّب 

كاميرات مراقبــة ويجبرني على اداء تحية الذهاب والاياب لعلم 
اسرائيلي كبير يضعونه في مدخل العمارة؟

وفيمــا لو، لا قدّر الله، فرضًا، نظريًا فقط، فيما لو صدر 
قــرار بترحيــل العــرب؛ وكنت انــا، في ســاعة اتخاذ 
القرار، في البيت، فماذا ســيحدث؟ لقد اصبح الخطر 
اقرب. اصبح، تحديدًا، على بعد ثلاثة طوابق لا غير.. 
بضعــة امتار لا اكثر. لو صدر قرار كهذا، ســيكون في 
امكان ميرشكوف الوصول اليّ خلال نصف دقيقة 
على الاكثر. ماذا ســأفعل؟ وماذا سيفعل جيراننا 
الرومانيون في الشــقة الملاصقــة؟ واذا وقعت 
الواقعــة، واقتادونــي، ونجحــت فــي اطلاق 
صرخة اســتغاثة، فهل سيســمعني مسعود؟ 

وماذا سيفعل؟ 
اتطلع من شــباك غرفتــي الى الشــارع الذي 
اســكن فيــه منذ ولــدت. اتطلــع بشــكل افقي. 
ــل مدى ما امامي لكــن خط النظر  احاول تخيُّ
يرتطــم بعمــارات تحجــب الجبــل والبحر. 
اشــعر فجــأة ان هــذا الفضاء الــذي انظر 
اليــه منــذ ثلاثين عامًــا ليس ملكــي، بأني 
لســت امنًا فيه؛ وبــانّ مجــرّد وجودي، 
وهو اكثر الامور طبيعية بالنسبة لي هنا 
في الطابــق الثاني، لا يبــدو طبيعيًا من 

الطابق الخامس.
اقرّر، قبل ان انام، انني لن ارحل. 
فحتى لو قتلني ميرشــكوف على 
باب بيتي او في غرفتي او خلال 
استحمامي، سيكون من الافضل 
ان امــوت هنا، قرب هــذا الجبل 
وهــذا البحــر اللذين ســأصحو 

عليهما غدًا، حيّاً او ميّتاً.
حيفا

٭ كاتب من فلسطين
rajazaatry@) 
(gmail.com

المنتجة التونسية هاجر بن نصر في حوار مفتوح 
حول شريطها الوثائقي عن ابي القاسم الشابي جاري ليبرمان رجا زعاترة ٭

قص

  شمس الدين العوني ٭
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الحمل:
 اليوم نقيض الأمس ولذلك يجب أن 
تتريث قليلاً وتهدئ من نفسك ولكنك 
ستجد أن هنالك شــيئاًما يتطلب منك 

بعض العمل.  

الثور:
 أنت تضحك من التفاصيل، حسناً 
ربما هــي ليســت موضوعيــة ولكنها 
بالتأكيــد لــن تســبب لــك البــطء في 

تقدمك. 
عقلــك يقول لك شــيئاً وقلبك يقول 

لك شيئاً آخر.  

الجوزاء: 
لا يجــوز لــك التفريــط بمنجــزات 
والجهــد  بالعــرق  إلا  تحققهــا  لــم 
الحكمــة  مــن  كــن  والتضحيــات، 
مواجهــة  كل  يتيــح  بمــا  والصلابــة 

الصعاب.  

السرطان:
 أحد المحيطين بك يبذل كل جهوده 
لكي ينــال إعجابك. لا أحــد يعارضك 
لمجــرد المعارضــة بــل ليجعلــك تفكر 

أكثر.  

الاسد: 
الحيــاة  لتقلبــات  عرضــة  أنــت 
الإيجابيــة والســلبية. لا شــيء يدعو 

الى القلق. 
تصــرّف برويــة إذا أردت أن تصل 

الى أهدافك. العاطفة مستقرة.  

العذراء: 
ولــن  الأمــور  يســير  الشــريك  دع 
تأســف لذلك. قد تُعرض عليك عملية 
تكــون مفيدة علــى المــدى الطويل. لن 

تكون لديك أية صعوبة مالية.  

الميزان:
 حاول أن تنسى الماضي وذكرياته، 
بحيويتــك.  تليــق  جميلــة  فالحيــاة 
باستطاعتك الشروع بعمل مستقبلي 

بعيد المدى يتطلب الصبر والدقة.  
العقرب: 

برهــن علــى أنك رجــل المبــادرات 
المصادفــات  تســاعدك  والحــزم. 
والدعم القوي الــذي تتلقاه في إيجاد 
المخارج اللازمة لأزمتك. أخبار حسنة 

من البعيد.  

القوس: 
وئــام عائلي كنت بحاجــة إليه من 
زمــن بعيــد. لابدّ مــن الانطــلاق نحو 
وحســم  بســرعة  المنشــود  الهــدف 

للوصول الى بر الأمان.  

الجدي:
مناســبة  وفتــرة  ســعيدة  أيــام   
لتوظيف إمكاناتك في الخلق والإبداع. 
اســتخدم مواهبــك ولا تدعهــا تذهب 

سدى. تطور على الصعيد العاطفي.  

الدلو: 
أحد الأشخاص يحاول أن يتحداك 
من الناحية العملية. ستتاح لك فرصة 
مثيرة للتمتع. سيطر على اندفاعك ولا 

تكن جريئاً أكثر من اللازم.  

الحوت:
المســؤوليات  مــن  تخــف  لا   
الجديــدة التي ســتوكل إليــك. تتميز 
بأرســتقراطية بارزة، وهــذا نابع من 
الثقة العمياء بنفسك. فرح في محيط 

العائلة.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.
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عرض عام لفيلم «الجذور» لعز العرب العلوي:
شعرية الامل والالم

خريبكة ـ 

من الحبيب الناصري:

عاشـت مدينة خريبكـة المغربية مؤخرا 
حدثـا ثقافيـا وفنيـا متميـزا مـن خلال 
(الجـذور)  ازوران  لفيلـم  احتضانهـا 
بحضـور مخرجـه عزالعـرب العلوي 
المحرزي بتعاون مـع جمعية المهرجان 
الدولـي للفيلم الوثائقـي بالمدينة.....
الفنيـة/ الامسـية  هـذه  كانـت  لقـد 
المقايـس  بكـل  متميـزة  النقديـة 
التنشـيطية الهادفة الى تعميق صلة 
التواصـل بـين المغربـي وانتاجاتـه 
الفنيـة والثقافية ....من هذا المنطلق 
تم التفكيـر في عرض هـذا النوع من 
الافـلام القصيـرة خصوصـا وانـه 
فيلم يساهم في جعل المتفرج يطرح 
علـى نفسـه العديـد مـن الاسـئلة 
كاسئلة وليدة مشاهدة هذا الفيلم 
القصيـر الـذي تـوج بالعديـد من 

الجوائز داخل وخارج المغرب.
بتوظيفـات  تميـز  الفيلـم 
اخراجيـة عميقـة ودالـة ...فـاذا 
كان لكـل جنـس ادبـي و/او فني 
لغتـه الخاصـــة فـان للـــــغة 
الخـاص  نحوهـا  السـينما 
مـا  وهـو  الخاصـة  وبلاغتهـا 
استطاع ان يمسك به عز العرب 
العلوي فـي هذا الفيلم القصير 
الـذي اختير كمـادة للتدريس 
فـي بعـض المعاهـد السـمعية 

البصرية.
فيلـم ازوران (حوالـي 22 دقيقة) يمكن 
القـول عنه انـه فيلم مبني علـى لغة الحلم 
والبحـث عن كيفيـة تحويل شـعرية الالم 
الى شـعرية الامل ....فان يسـتطيع مخرج 
مـا ان يوصل هـذا الكـلام وبلغة السـينما 
تتعلـق  ...وبتوظيفـات  حـوار  ودون 
بالفضاء والموسـيقى ونظرات الشخوص 
ومكونـات فنية اخرى كالالـوان والديكور 

ولغـة التصـوف والمـاء ....معنـى هـذا ان 
صاحب الفيلم ينهـض على مكونات نقدية 
/جمالية دالة وواعيـة بكيفية النحت بلغة 
السـينما ...اي كيفيـة الكتابـة بالصـورة 
ككيفية تراهـن على ضرورة المسـاهمة في 

خلخلة تمثلات

فـي  واحـدا  نمطـا  الـف  الـذي  المتلقـي 
مشـاهداته السـينمائية البسـيطة وغيـر 

المنتجة
لمعرفـة فيلميـة ثانيـة مولـودة من رحم 
المعرفـة الفيلميـة الاولـى ...ان البحث عن 
كيفيـة التوليف بطريقـة فنية دالـة ...بين 
الاضـداد فـي عمل فيلمـي ما هـو الا المعيار 
الجوهـري الـذي نقيس بـه قـدرة المخرج 

على وعيه في ان يولد عملا فنيا قادرا على 
البقـاء الزمني وقادرا على ان يقدم نفسـه 
للمتلقي من اجل ان يسـتمتع به دون ملل، 
بـل وهو قادر ان يجـدد متعته كلما اتيحت 
له فرصة المشاهدة ...من هذا المنطلق يمكن 
القـول ان الجهـات المنظمـة لهذه الامسـية 
الفنيـة /النقدية قد حققت رهان المسـاهمة 
ممتعـة  فرجـة  تحقيـق  فـي 
والمتنـوع  المكثـف  للحضـور 
والـذي بقـي يناقش ويقـرأ ما 
ورد في فيلم ازوران الى حدود 
متأخرة من الليل....وقد تعمقت 
هذه الامسـية الفنية بمداخلات 
نقديـة عميقـة ودالة وقـد كانت 
والمهتمـين  النقـاد  توقيـع  مـن 
الوافـي  الديـن  عـز  والباحثـين: 
وبوشـعيب  ناصـري  والحبيـب 
اغـودان  وفطيمـة  المسـعودي 
وحسـن مجتهـد ...وقـد تطـورت 
مسـتويات هـذه القـراءات حينما 
تدخل العديد من النقاد والباحثين 
والمهتمـين والاعلاميين والاسـاتذة 
الذيـن اغنـوا هـذه الجلسـة التـي 
تكسـرت فيها رتابة متكلم ومستمع 
بـل اصبح الكـل من المتكلمـين والكل 
من المستمعين في نفس الوقت وذاب 
فيهـا صـوت المخـرج ضمـن اصوات 
كرنفاليـة  رؤيـة  ضمـن  الحاضريـن 

جميلة ...
مـا كان مـن الممكـن تحقيقهـا لـولا 
تلـك الجماليـة الممتعـة التـي خلفتهـا 
مشـاهدة ازوران ليسـدل الستار على 
هذا النشاط الجميل والدال والذي كان 
من احتضان المصلحة الاجتماعية للمجمع 
الشريف للفوسفات وبتعاون وتنسيق مع 
جمعيـة المهرجان الدولـي للفيلم الوثائقي 
التي تأسسـت في شـهر ايلول (سـبتمبر) 
الماضـي والتـي ارادت ان تسـاهم بجانـب 
بقيـة الجمعيـات الموجـودة بالمدينـة مـن 
اجـل خلق فضـاءات اوسـع للتعبير الفني 

والثقافي .

كيرك دوغلاس يتحدى بعد التسعين 
ويؤدي عرضا مسرحيا بمفرده 

■ لــوس أنجليس ـ (د ب أ):  يخوض نجــم هوليوود العجوز كيرك 
دوجغــاس /92 عامــا/ تجربة فريــدة يثبت بهــا أن طــول العمر يزيد 

الموهبة صقلا. 
وسيؤدي النجم بعد غد الجمعة عرضا مسرحيا بمفرده يحمل اسم 
«قبل أن أنســى» وهي المســرحية التي عكف على كتابتها بنفســه لمدة 

عام كامل. 
وقبــل عرض المســرحية التي يلعب فيهــا النجم الــدور الوحيد قال 
دوجــلاس لصحيفة «لوس أنجليــس تايمز» الصادرة اليــوم الأربعاء 

«يجب على كل إنسان أن يراجع شريط حياته في يوم ما». 
وأكــد النجم الــذي قام بــدور البطولة فــي نحو 80 فيلما أشــهرها 
«ســبارتاكوس» أنه سيتعرض أيضا للتغير الذي حدث في حياته بعد 
الجلطة الشــديدة التي أصابته في عام 1996 وسيحكي تفاصيل تغلبه 

على المرض بما في ذلك صعوبة النطق التي يعاني منها. 
يســتمر عــرض المســرحية 90 دقيقة على مســرح كيلفر ســيتي في 
كاليفورنيــا ومن المقرر أن تعرض المســرحية أربع مــرات وبعدها يقرر 

دوجلاس زيادة مرات العرض من عدمه. 
وأعــرب النجم الكبيــر ووالد الممثــل مايكل دوغـــلاس عن دهشــته 
إزاء نفــاد جميع تذاكر العــــروض المســرحية الأربعـــة بعد طرحهــــا 
بفتــــــرة وجيزة وأشــار إلــى أنه لا ينــوي في الوقــت الحالي عرض 
المســرحية في نيويورك وأوضح قائلا «أقول بصدق أنني لن أستطيع 

القيام بذلك». 

كيرك دوغلاس

اخبار فنية

دبي- «القدس العربي» 

- من حسين الطود:

واثـق الخطـى يتنقـل، الإعلامي السـوري، 
حكـم الزعبـي بين عالمـي الأزياء والإعـلام، كما 
تنقل دائما بين الـدول التي عاش فيها. طموحه 
إقامـة دار للأزياء في سـورية يحمل اسـمه إلى 
العالميـة. بدايته كانت مع قناة الـ «mbc» التي 
تبث للجالية العربية فـي الخارج، لكن معظمنا 
معنـا»  «سـاعة  برنامجـي  خـلال  مـن  يعرفـه 
و»كريسـتال» على قناة «انفينيتي» لا يسـتبعد 
خـوض غمـار التمثيـل، فالدراما السـورية هي 
الرائـدة اليـوم كمـا يقـول. فـي حـواره التالي 
مـع «القـدس العربـي» تكلـم حكـم عـن عملـه 
في الإعـلام ومظهـره، كمـا اعتبـر أن الإعلامي 

السوري مُحارَب. 
■ أنت مصمم أزياء كيف دخلت عالم الإعلام؟

■ منـذ الصغر وأنـا أحلم بمسـتقبل مزدهر. 
أنـا إنسـان أحلم وأحلـق بحلمي. دائما أسـعى 
البـال  وطـول  بالصبـر  أحلامـي  تحقيـق  إلـى 
والتخطيـط. كنت دائمـا أحب أن أكـون مصمم 

أزياء، إعلامي، ممثل، ومطرب. 
الأزيـاء هوايـة وموهبـة كبرت ونمـت معي 
منذ الصغر وكان جميع الأصدقاء ينادوني بالـ 
الأول  الفضل  فلعائلتـي  العائلـة،   Designer

في تشجيعي وتنمية موهبتي. 
ركزت في دراستي المدرسية على جميع المواد 
ولكـن التركيز الأكبر كان على مادة الـ Art  في 
المدرسة البريطانية في نيقوسيا / قبرص. بدأت 
 (A&O Levels)  الثانوية في لندن، ومرحلة
في بلدي سـورية. ومـن ثم انتقلت مـع عائلتي 

إلى جنوب أفريقيا. 
ودرسـت سـنة في جامعـة بريتوريا تصميم 
الأزيـاء، ثـم انتقلت مـع عائلتي مـن جديد إلى 
واشـنطن قبـل أن أبـدأ الجامعـة، أتيحـت لـي 
الفرصة لكي أعمل كمقدم لبرنامج شـبابي على 
قناة الـ «mbc» التـي تبث خصيصا للجاليات 
التجربـة  أمريكـا. أحببـت هـذه  العربيـة فـي 
كثيـرا، التـي اسـتمرت لأربع أشـهر، ثـم  تركت 
العمل كي أتفـرغ لجامعتي وتخرجت عام 2004  
حيث حصلت على BA فـي العلوم الإجتماعية 
 Marymount وتصميم الأزياء. فدرسـت في
الوطـن  إلـى  أعـود  أن  قـررت   ،University
المصمـم  مـع  قصيـرة  لفتـرة  عملـت  سـورية. 
اللبنانـي زهير مـراد في بيـروت، لكن طموحي 
كان أكبـر فقـررت أن لا أسـتمر لأننـي أفضل أن 
أعمل كمصمم أزياء لدار أزياء يحمل اسمي. عند 
عودتي لسورية تقدمت لمسابقة أزياء لاختيار( 
أفضل مصمم أزياء سـوري عام 2004 ) والحمد 
للـه كنت الفائز باللقب. من ثم عدت إلى الإعلام 
 United Group ولكـن الإعـلام المكتوب مـع
كُلفـت   ،Advertising and publishing
بتأسـيس مجلـة تخصصيـة تـوزع مـع مجلـة 
«ليالينـا» الشـهيرة، فتحمسـت للفكـرة وبـدأ 
 Damascus Night إذاعـة  مـع  المشـوار 
 plus Show  وكان لـي برنامـج راديو يدعى 
مجلـة «ليالينـا» سـورية الغد، نجـح البرنامج 
حيـث كنت أسـتضيف إسـبوعيا نجـوم يأتون 

خصيصا إلى دمشق. 
بعـد « Plus» انتقلت مع عائلتي من دمشـق 
إلـى أبوظبي لأكمل مشـواري فـي الإعلام، لكن 
لاشـك بأن ليالينـا والعمل في الإذاعـة علماني 
الكثير، وهيآنـي لأعود إلى الشاشـة لكن بقوة 

أكثر وبثقـة أكبر. بدأت مع، فكـان لي برنامجي 
الخـاص الصباحـي المنوع «سـاعة معنـا» على 

«انفينيتي». 
كنـت مسـؤولا عنـه مـن الألـف إلـى اليـاء، 
اسـتمر لمدة ثلاثة أشـهر. بعـد برنامجي الأول، 
طُلب مني أن أعد لبرنامج حواري مسائي فكان 
«كريسـتال». كان برنامجـي بكل مـا للكلمة من 
معنى، فهـو من إعدادي وتقديمـي، وأنا من قام 
بهندسـة الديكور واختيار الضيـوف والاتفاق 
معهـم، ثـم نقلـت التصوير إلى دمشـق عاصمة 
الثقافـة العربيـة 2008. قمـت باختيـار أماكـن 
التصويـر وهنـا أريـد أن أشـكر صديقـي الذي 
ساعدني كثيرا عادل داغر فهو من أخرج حلقات 

دمشق. 
■ أيــن تجد نفســك أكثر فــي عالــم الأزياء أو 

الإعلام؟
أزيـاء  بـدار  حلمـت  الفتـرة  هـذه  طـول   ■
تحمل اسـمي فهذا الحلم لم يفارقني. سأسـتمر 
بـإذن الله في الإعـلام والتخطيـط والتحضير 
لـدار أزيـاء في دمشـق تحمل إسـمي ومنها إلى 
العالـم. بدايتي فـي العمل الاعلامـي كما ذكرت 
سـابقا كانت في واشنطن مع  الـ «mbc»، هذه 
التجربـة كانـت مميـزة جـدا. عشـقت الكاميرا 
وتعلمـت كيف اكون صديق لهذه الآلة الجميلة، 
فمن الشاشـة الى المجلة ثـم الاذاعة وعودة الى 

الشاشة.
■ ما الفرق بين العمــل في الراديو والعمل في 

التلفزيون لاسيما أن لديك look مميز وخاص؟
المفضـل،  هـو  التلفزيـون  لـي  بالنسـبة   ■
وأعطيـه الوقـت الكافـي، لكـن تجربـة الراديو 
كانـت تجربـة أعشـقها وكانـت هـذه المرحلـة 
مرحلة تحد حيث اسـتطعت أن أكـون قريبا من 
النـاس من خـلال صوتـي. اليوم، أنـا أعمل في 
التلفزيـون وأقوم بإعداد وتقديم برامجي، وأنا 
مدير تنفيذي لمجلتـي «ليالينا» هذه المجلة التي 
تعكـس حياة المجتمـع وتنقلها للنـاس بصورة 

جميلة. 
لا شـك بـأن للراديـو بريـق وجمـال ولكـن 
التلفزيون يساعد على انتشار أوسع وله سحر 

خاص ومميز. 
■ تنقلــت بين عدة دول عربيــة وأجنبية خلال 
طفولتــك ودراســتك، كيــف أثــرى هــذا التنقــل 

والاحتكاك مع الآخرين تجربتك وعملك؟
■ نعـم تنقلت مـع عائلتي من بلـد إلى آخر، 
وهذا بحكم عمل والدي في السلك الدبلوماسي. 
هنغاريـا..  فـي  وعشـت  الكويـت،  فـي  ولـدت 
موسـكو.. لنـدن.. قبـرص.. جنـوب أفريقيـا.. 
واشـنطن.. دمشـق والآن أبوظبي.. لا شك بأن 
هذا التنقـل علمنـي الكثير وصقل شـخصيتي. 
لدي أصدقـاء في كل مكان أحبهـم وأحن إليهم. 
أحمـل في داخلي ذكريـات ومكانة في قلبي لكل 

بلد عشت فيه.
 يمكننـي القـول بـأن التأثيـر كان إيجابيـا، 
والغربة عن الوطن علمتني كيف أعشـق ترابه 

وأقدسه طوال سنين حياتي.
 أنا في حنين لدمشـق ولياسمينها وجدرانها 
وأهلها. غيابي عن سورية شدني إليها وأردت، 
من خـلال «كريسـتال»، أن أسـلط الضوء على 
هـذه المدينـة الخلابة التي هي بمثابـة بيت لكل 
شـخص يعشـق الحياة ويقدر التاريخ ويحلم 

بغد جميل. 
■ لماذا توقف برنامج «كريستال»؟

■ برنامج «كريسـتال» لم يتوقف. بل انتهى 
في موعده، «كريسـتال» استمر لمدة ستة أشهر. 

وانتهى عقدي مع تلفزيون «انفينيتي» في وقته 
وأنـا أقدر هذا التلفزيون وسـيكون دائما مميزا 

بالنسبة لي. 
■ برأيــك أين وفِقت وأيــن أخفقت في برنامج 

«كريستال»؟
■ لا أريـد أن أكون مثاليا، لكننـي أعتقد بأن 
«كريسـتال» بكل ما فيـه لا يحتمل النقد، جماله 
ببسـاطته حيـث كان برنامجاً خفيفـاً. حرصت 
فيه على تقـديم الفنان بصـورة طبيعية بعيدة 
ـر أية  عـن التكلـف والنفـاق. لـم أشـأ أن أحضِّ
أسئلة أو معلومات تخص الضيف، بل أردت أن 
أدع فضولي يقودني وأكون كما المشـاهد أنتظر 

أجوبة لأسئلة لطالما راودتني. 
أثنــاء  الماكيــاج  مــن  الكثيــر  تضــع  لمــاذا   ■

التصوير؟ 
■ لا أضـع الكثيـر مـن الماكيـاج، بـل القليـل 
القليل، عندما صورت «كريسـتال» في دمشـق، 
كنت أضـع القليل تحت العينين فقـط، والمكياج 
للمذيـع أو الضيف ضـروري للكاميرا، لا أعرف 

لماذا نُسبَ هذا الأمر لي. لكن النقد مقبول. 
■ البعــض يعتبــر أنــك تقلــد مقــدم البرامــج 

اللبناني «نيشان»، ما تعليقك؟
■ أولا، أود أن أشـكر كل مـن قارننـي بالمقدم 
الرائع نيشان، هذه المقارنة بمثابة وسام شرف 

لأنه اسـم لامع. لكن لا أرى أي تشـابه، الشـكل 
مختلـف كليا. أما اللهجة، فأنـا أتحدث بلهجتي 
السـورية ونيشـان يتكلم بلهجة لبنانية، فأين 
التشـابه؟. لكنني شـاكر لهذه المقارنـة وأوجه 
تحيـة لنيشـان مـن خلالكـم. وأقـول لـه أننـا 

بانتظار المزيد من الإبداعات. 
■ هناك من ينتقدك بسبب المظهر الذي تعتمده، 

كيف ترد؟
■ بالنسبة لمظهري، أنا مصمم أزياء أولا قبل 
أن أكـون فـي مجال الإعـلام. أرتدي ما يناسـب 
شـخصيتي ولا أبالغ باختياري حتى أنني أجد 
نفسـي أحيانـا كلاسـيكياً، فأنـا لا أتبـع جنون 

الموضة. 
أما شـعري الطويل، أرى بأنه يناسبني ومن 
الممكـن أن أكـون أنـا المقـدم الوحيد فـي العالم 
العربي بشـعر طويـل، فإرضاء النـاس غاية لا 
تدرك. المهم أن أرضى عن نفسـي أولا مع احترام 

المشاهد والمجتمع. 
■ كيف تتعامل مع النقد بشكل عام؟

نـدرك  أن  لنـا  فكيـف  النقـد،  أحـب  أنـا   ■
أخطاءنا وتجنبها بـلا نقد، لكن أنا الناقد الأول 
قبل النـاس، ولي نظرة قوية ولا أرحم نفسـي. 
أسـتمع للنقـد البنـاء، لكـن الكثيـر مـن الناس 

يحبون النقد بلا هدف. 

 «mbc» سمعت أنك ســتقدم برنامج مع الـ ■
ما صحة هذا الخبر؟

■ محطة لاشك بأنهى الأقوى عربيا، وكانت 
بدايتي معها. أما اليوم، فأنا مع مجلة ليالينا الـ 
«mbc» أحضـر لبرامـج تلفزيونية من إعدادي 
يمكننـي  لا  لكـن  قريبـا  وسـتعرض  وتقديمـي 
شـيء  وكل  الآن  المحطـة  اسـم  عـن  الإفصـاح 

(بوقتو حلو). 
■ هل هناك أي مشروع للعمل مع قنوات عربية 

أخرى، وما هي مشاريعك في المستقبل؟
■ أكيـد أنـا أطمـح للانتشـار، لكـن أقولهـا 
وبصراحة أن الإعلامي السـوري محارب نوعا 
مـا، لا أدري لمـاذا؟. أقـول للجميـع بأن سـورية 
لديهـا الكثيـر مـن المهارات فـي كافـة المجالات. 
والإعـلام السـوري الخـاص سـيكون غنيا في 

المستقبل. 
أما عن مشـاريعي فهي كثيـرة. أولا برامجي 
الخاصـة، والاسـتمرار فـي ليالينـا وإقامة دار 
الأزيـاء التي تحمل اسـم الحكم من دمشـق إلى 
العالـم. ومـن يـدري يمكـن أن أخـوض تجربة 
اليـوم هـي  التمثيـل بمـا أن سـورية بنظـري 
الرائدة في الدرامـا العربية، أما الغناء فتأكدوا 
لو كان لدي الصوت الجميل لكنتم تشاهدونني 

على محطات غنائية. 

جاء للتلفزة من عالم الأزياء ويحلم بدار تحمل اسمه للعالم

مقدم برنامج «كريستال» حكم الزعبي: الإعلامي السوري مُحارَب

حكم الزعبي   (القدس العربي)
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يتضمن فعاليات فريدة يشارك بها نخبة من الفنانين من المنطقة والعالم
مهرجان ووماد أبوظبي ينطلق في نيسان القادم   

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة: 
أعلنـت كل مـن هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث ومؤسسـة 
«عالـم من الموسـيقى والفنون والرقص» (وومـاد)، عن تنظيم 
«مهرجان ووماد أبوظبي» الذي سـيقام فـي الهواء الطلق على 
امتداد كورنيش أبوظبي على مدى ثلاثة أيام من شـهر نيسـان 
(أبريـل) المقبـل، حيث سـتقام العروض في أمسـيات الخميس 
23 والجمعة 24 والسـبت 25 نيسـان (أبريل)، إلى جانب إقامة 
حفل موسـيقي خـاص إضافي يوم الجمعة 24 نيسـان (أبريل) 

في قلعة الجاهلي بمدينة العين.
وسـوف يوفـر مهرجـان (وومـاد) تجربـة ثقافيـة جديـدة 
بالكامـل ليـس فقـط للمقيمـين فـي أبوظبـي ودولـة الإمـارات 
العربية المتحدة بشـكل عام، وإنما أيضاً لعدد ضخم من الزوار 
الذين يتوقع أن تستقطبهم عروضه الفريدة من مختلف أنحاء 
المنطقة والعالم. كما روعي في تصميم المهرجان أن يقدم للعالم 
إطلالة متميـزة على الثقافة والتـراث والتقاليد الأصيلة لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وقـال محمد خلف المزروعي، مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة 
التقليديـة  العمرانيـة  الكورنيـش بخلفيتـه  والتـراث: يوفـر 
مثاليـاً  مسـرحاً  الفاخـرة،  العصريـة  الأبـراج  مـع  المتناغمـة 
لاستضافة فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث و(ووماد)، ويستهدف الترويج لرؤيتهما المشتركة في 
تعزيـز التقارب والتواصـل بين الثقافات والشـعوب من خلال 

الموسيقى والفنون الخاصة بهم.
وأضـاف فـي الكلمـة التـي ألقاهـا بالإنابـة خـلال المؤتمـر 
الصحافي: «توفر أبوظبي من خلال اسـتضافتها لهذا المهرجان 
الـذي يقام في الهواء الطلـق على مدى ثلاثة أيام ويعتبر الأول 
مـن نوعه فـي منطقة الخليـج، تجربـة ثقافية جديـدة بالكامل  
للمقيمـين والـزوار، وقد روعـي في تنظيـم فعاليـات المهرجان 
أن يتسـم بالتنـوع والشـمولية، بحيث يتضمـن فعاليات فنية 
وثقافيـة متنوعـة من مختلف أنحـاء العالم، إلـى جانب تقديم 
إطلالة متميـزة على جوانب من التراث العريق لدولة الإمارات 
العربيـة المتحدة، ومـن المتوقع أن يسـتقطب المهرجـان أعداداً 
ضخمـة من الـزوار ليس مـن دولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
فحسـب وإنما من مختلف أنحاء المنطقة والعالم». مشـيرا إلى 
أن تنظيـم المهرجـان يجسـد المكانـة المتنامية لأبوظبـي كمركز 

دولي للثقافة والفنون.
من ناحيته، قال بيتر جابرييل (الشـريك المؤسـس لمؤسسة 
وومـاد): «يسـعدنا أن نطلق هذه الشـراكة الجديـدة مع هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث وأبوظبي. وهذه فرصـة رائعة لكي 
تجد (وومـاد) بيتاً يحتضنها في منطقة الخليج. ولقد سـافرنا 
مـع (ووماد) إلـى العديد من الأماكـن حول العالـم، ولكن هذه 
هي أول فعالية ننظمها في الشـرق الأوسـط، الذي يتميز بعمق 
وثـراء ثقافتـه التي طالما شـكلت أحد مصـادر إلهاماتنا. ونحن 
سـعداء للغاية بجلب مهرجاننا لكي يستمتع به سكان أبوظبي 

المعاصرة، من مختلف الأعراق والثقافات».
وبـدوره قال كريس سـميث، مديـر (وومـاد): «تتمتع هيئة 
أبوظبي للثقافـة والتراث برؤية قوية لدور الثقافة في أبوظبي 
المعاصرة، ويشـرفنا في لـ(ووماد) المشـاركة فـي لعب دور في 
تحقيـق رؤية الهيئة فـي مجال توثيـق العلاقـات الثقافية بين 

مختلف شعوب العالم من خلال هذا المهرجان المتميز».
وقد اختارت إدارة المهرجان تشكيلة متميزة من الفنانين من 
جميـع أنحـاء العالم بما في ذلـك نخبة منتقاة مـن الفنانين من 
منطقة الشـرق الأوسـط، لكي يمتعوا الجمهـور بتجربة عالمية 

متنوعة بالفعل.
بالفعـل  أكـدوا  الذيـن  للفنانـين  الأوليـة  القائمـة  وتضـم 
مشـاركتهم فـي مهرجـان (وومـاد) أبوظبـي، كلاً مـن عبدالله 
شحادة وسيريانا (سـورية/ أوروبا)، ودولسـوري (كوريا)، 
وظافر يوسف (تونس)، وإيتران فيناتاوا (النيجر)، وبابريكا 
ـم قوّالـي  بالكانيكـوس (جنـوب أوروبـا)، ورضـوان - معظَّ
(باكسـتان)، وسـعاد ماسّـي (الجزائـر)، وتريلـوك جورتـو 
(الهنـد). وسـوف يتـم الإعلان عـن أسـماء المزيد مـن الفنانين 

المشاركين في المهرجان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
بـدأت هيئـة أبوظبـي للثقافة والتراث وشـركة ريـل وورلد 
ريكـوردس سلسـلة محادثات تسـتهدف توفير منبـر للفنانين 
الإماراتيين والعـرب من خلال الفعاليات التي تنظمها الشـركة 
التي تأسسـت في عام 1989 وتطورت سـريعا لتصبح مؤسسة 
متنوعـة الأنشـطة، تقدم موسـيقى عالمية المسـتوى مـن جميع 

أنحاء الكرة الأرضية. 
تتيـح  أبوظبـي  (وومـاد)  مهرجـان  تنظيـم  جانـب  وإلـى 
الشراكة فتح آفاق للفنانين من الإمارات والمنطقة للمشاركة في 
مهرجانـات عالمية أخرى، حيث تهتم « ريـل وورلد ريكوردس» 
باكتشـاف المواهب الموسـيقية لطرحهـا وترويجهـا رقمياً عبر 
موقعهـا الشـبكي مـن خـلال تحالفها مـع نـادي بي آنـد دبليو 
للموسـيقى. وستقوم «ريل وورلد ريكوردس» بدراسة إمكانية 
القيام بتسـجيل أغانـي الفنان الـذي يتم اختياره مـن المنطقة 
لتقـديم عروض فـي مهرجان (وومـاد) تشـارلتون بارك خلال 
شـهر تموز (يوليو) المقبل في استوديوهات ريل وورلد. وبهذا 
سـتتيح هذه الشـراكة تقديم المواهب الموسيقية من المنطقة إلى 

أوسع جمهور حول العالم. 
ولن يقتصر مهرجان (ووماد) أبوظبي على الاسـتعراضات 
الموسيقية والفنية فقط، حيث سيقدم أيضاً تشكيلة من ورشات 
العمـل وغيرها من الأنشـطة التي تجري قبـل وخلال المهرجان 
الذي يسـتهدف تعزيز التفاهم الثقافي بين الشـعوب من خلال 
التربية والمشـاركة الجماهيرية، ما يجعل من مهرجان (ووماد) 

أبوظبي تجربة تفاعلية فريدة مناسبة لجميع الأعمار.

ووماد بيوند
تتمتع مؤسسـة (وومـاد) بخبـرة تناهز 20 عامـاً من العمل 
ضمن إطار تربوي واسع النطاق يدخل فنون مختلف الثقافات 

العالميـة إلـى الصفـوف المدرسـية، ويطلـق مبـادرات للتبادل 
الثقافـي خلال المهرجانات نفسـها. وتواصل المؤسسـة البحث 
عن سـبل جديدة لدفع الجيل الشاب إلى المشـاركة في تشكيلة 
مدهشـة مـن الاسـتعراضات الموسـيقية والعـروض الراقصة 
والفنـون البصرية من شـتى أنحاء العالم، ومـن بلدان بعيدة 
عـن بعضها بعضاً أمثـال المكسـيك وكوريا الجنوبيـة وجنوب 

إفريقيا وأستراليا. 
وسـتقدم مؤسسـة (وومـاد) بالاشـتراك مع هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث مهرجان «وومـاد بيوند» الـذي صمم بهدف 
منفتـح  بأسـلوب  المجهـول  مقاربـة  علـى  الأطفـال  تشـجيع 
وفضولي، باكتشـاف ثراء وتنوع فنون ثقافات العالم بما فيها 

ثقافات بلادهم. 
ويستهدف المشروع التمهيدي للمهرجان:

تقديم برنامج عمل يعزز المنهـاج الراهن في المدارس المحلية 
والدولية في أبوظبي والعين.

تعريـف الأطفال بالفنانـين العالميين ومنحهم فرصـاً للتعلم 
المشترك والتبادل الثقافي.

تشـجيع الإبـداع في أوسـاط الجيل الشـاب وتقـديم مقدار 
سين. معين من التدريب والتطوير للمدرِّ

توضيـح ثراء وتنـوع الثقافات العربية وغيـر العربية على 
حد سواء.

تشجيع الاحترام والتفهم المتبادلين.
وسـوف يأتي هذا البرنامـج التربوي بموسـيقيين وفنانين 
بصريـين من زيمبابـوي وكوريـا الجنوبيـة والهنـد والجزائر 
وبريطانيـا إلى مـدارس أبوظبي والعين خـلال الفترة الواقعة 
بين 6 و20 نيسان (أبريل) المقبل، قبيل تنظيم مهرجان (ووماد) 
أبوظبي. وسوف تشـتمل فعاليات البرنامج ورشات عمل فنية 
متنوعـة تتـراوح بـين دراسـة الرقـص الإيقاعـي، الموسـيقي، 
فنون وحرف دول شـبه القارة الهنديـة وفنون المهرجانات من 
بريطانيا. وسـوف يتم الإعلان عن الفنانين المشـاركين في هذه 

الفعاليات قريباً.

ورشات عمل ووماد
يشـكل برنامج ورشـات عمـل (وومـاد) جـزءاً لا يتجزأ من 
جميـع مهرجانـات (وومـاد) منـذ عـام 1982. ويعتبـر برنامج 
ورشـات العمل وصفوف الأساتذة وحوارات الفنانين، في نظر 
الجميع، بما في ذلك الفنانين أنفسهم، أحد أكثر الجوانب إبداعاً 
وشعبية في هذه المهرجانات. وسوف يدير الفنانون المشاركون 
في مهرجان (ووماد) أبوظبي، ورشات وجلسات العمل كل ليلة 
خلال المهرجان، لتمكين الجمهور من اكتشاف المزيد عن الفنانين 

وثقافاتهم ومصادر إلهامهم الموسيقي وتجاربهم.
وسـتتيح فعاليـات المهرجان اكتشـاف جوانـب متميزة من 
فنـون عالميـة متنوعـة تتـراوح بين اكتشـاف إبـداع الرقصات 
الفولكلوريـة لكوريـا الجنوبيـة، وقـوة تقاليـد فنـون قوّالـي 
الصوتيـة من الهنـد وباكسـتان، وغيرهـا الكثيـر وذلك ضمن 
أجواء مريحة وغير رسمية. وسوف يتمكن الجمهور خلال تلك 
الجلسات من تفهم الخلفية الثقافية لموسيقى وتقاليد الفنانين، 

بشكل أكبر.
وتشـتهر مهرجانات (ووماد) بأجوائهـا العائلية الودودة، 
مـع تضمنهـا برنامـج ورشـات عمل الأطفـال يجمع بـين الجيل 
الشـاب والفنانـين المحترفـين، ويوفـر فرصا لجميع المشـاركين 
لاكتشـاف تقنيات ومواد وإبداع تشـكيلة مدهشـة مـن الأزياء 
والقبعات والأدوات والأشـكال الجميلة، والتي سـيتم عرضها 

جميعاً خلال الاستعراض الختامي للمهرجان.

قوا العالم تذوَّ
قـوا العالم، جزءاً متزايد الشـعبية في  أصبحـت فعالية تذوَّ
مهرجانـات (ووماد) حـول العالم، منـذ إطلاقها للمـرة الأولى 
فـي عـام 2005. وتجلب هـذه الفعاليـة الفنانين المشـاركين في 
المهرجان إلى مسرح مخصص «للطهي»، وقيامهم بطهي أطباق 
تقليديـة مـن مواطنهم. وكثيراً ما تشـتمل هذه الجلسـات على 
فقـرات فورية من الموسـيقى والغناء والحـوارات بين الجمهور 
والفنانـين. كما يحصـل الجميع على فرصة تـذوق الطبق الذي 
يعـده كل فنـان. وتعتبـر هذه الجلسـات فرصة رائعـة لدخول 

عالم الفنانين والتعرف إلى شخصياتهم عن قرب. 
وسـوف تحتفل فعالية تذوقوا العالم فـي أبوظبي، بتقاليد 
الطهـي العريقة في الإمارات والتعرف إلـى جوانب متميزة من 
التـراث المحلي، في الوقـت الذي تجمع فيه أيضـاً بين مجموعة 
متميزة من الفنانين القادمين من أوروبا وإفريقيا وشـبه القارة 
الهنديـة وبريطانيـا، وتطلـب منهـم طهـي أطباقهـم الوطنيـة 

التقليدية لتعريف زوار المهرجان بها.

نبذة عن بعض الفنانين الذين أكدوا 
مشاركتهم في المهرجان

عبدالله شحادة وفرقة سيريانا
الموسـيقيين  أكثـر  مـن  بكونـه  شـحادة  عبداللـه  يتميـز 
المعاصريـن العـرب ابتكاراً اليـوم، حيث يعد أحـد أكثر عازفي 
القانون العرب تجديداً وابتكاراً. وتشـتمل مؤلفات هذا المؤلف 
الموسـيقي والعازف الأوركسـترالي المنفرد والمنشـد السوري، 
على اقتباسـات مـن الموسـيقى التقليديـة السـورية والتركية 
والأذربيجانية والأندلسـية، إضافة إلى إعادة تلحين مدهشـة 

لمقطوعات موسيقية ألفها ملحنون غربيون.
وقـد تأثرت فرقة سـيريانا الثلاثيـة والتي تسـتخدم ثلاث 
والغيتـار  القانـون  هـي  الأصـوات،  متميـزة  موسـيقية  آلات 
الكهربائـي والبـاس المـزدوج، بالموسـيقى التلفزيونيـة خلال 
للسـتينيات وموسـيقى الأغانـي الكلاسـيكية والفولكلوريـة، 
بـدءاً مـن لندن وتكسـاس ووصـولاً إلى دمشـق القديمـة. ولا 
يمكن وصف هذه الفرقة سـوى بكونها تشـكل حواراً موسيقياً 
بين شعوب العالمين الشـرقي والغربي. وتمتاز عروض سريانا 
بجمعها بين العديد من مستويات الموسيقى والتقاليد والحداثة 

والأصوات والهوية والمشاعر المتباينة.
www.abdullahchhadeh.com

فرقة دولسوري
استعراض مثير لقرع الطبول بالطريقة الكورية تقدمه فرقة 
دولسوري التي تأسست عام 1984 في كوريا، وتعني دولسوري 
حرفياً «نبض الأرض». ولم تكف الفرقة منذ تأسيسها عن إثارة 
إعجاب حضـور حفلاتها في جميع أنحـاء العالم، وذلك بفضل 
قوة وجرأة قرع الطبول المدهش والأسـلوب التفاعلي للعازفين 

مع آلاتهم.
وتضفي فرقة دولسـوري نكهتها الخاصة على موسيقى قرع 
الطبـول الكورية التقليدية. ومن أبرز عـروض الفرقة مقطوعة 
بينـاري التـي تعنـي حرفيـاً «تحويـل القلـب القلق إلـى كائن 
أسـطوري». وتقلد هـذه المقطوعـة الصوت الطبيعي لتسـاقط 
المطر والبـرق والرعد من خلال القرع القـوي على الطبول، كما 
تحيي طقوسـاً قديمـة كانت تقام فـي بداية مهرجـان الاحتفال 
بقوى الطبيعة. ولا تكف فرقة دولسـوري التـي تعتبر من أكثر 
الفرق الموسـيقية العالمية إثارة، عن استقطاب إعجاب ودهشة 

الجماهير.
http://www.dulsori.com

ظافر يوسف
يفتـح الملحـن الموسـيقي التونسـي المولد والمنشـد وعازف 
العـود ظافر يوسـف، الطريق أمام تعريف جديد للقاء الشـرق 
الطقـوس  بالغـرب. وتسـتمد موسـيقى ظافـر جذورهـا مـن 
والتقاليد الصوفية وغيرها من أنواع الموسيقى الدينية، إلا أنها 
ظلت على الدوام منفتحة على أفكار أية ثقافات موسيقية أخرى 

بما فيها موسيقى الجاز.
ويعتبـر ظافر يوسـف من خـلال مقاربته الشـعرية للعزف 
على العـود ومؤلفاته الموسـيقية ذات النكهـة العربية وغناءه 
المؤثر بعمق، أحد أكثر الأصـوات الغنائية تأثيراً في هذا النمط 
الموسـيقي منذ سـنوات عدة. وتعتبر موسيقاه تجسـيداً مثيراً 
وتعبيـراً عـن الشـاعرية العربيـة وعن قـوة الإيقـاع والرؤية 

والمؤثرات الثقافية المتنوعة وموسيقى الجاز المرتجلة.
http://dhaferyoussef.com

فرقة إيتران فيناتاوا
تجمع فرقة موسـيقى إيتران فيناتاوا ما بـين الثقافة الغنية 

للبـدو الرحـل مـن الطـوارق ومـن قبيلـة وودابـي النيجيرية 
وموسيقى غرب إفريقيا، عبر آلات موسيقية تقليدية وغيتارات 
كهربائيـة وأصوات متميـزة وتصفيق بأكف مشـدودة وطبول 
قبيلـة وودابـي، وكل ذلـك فـي إطـار ترتيبـات عصريـة تنقـل 

المستمع بأصواتها المعبرة، إلى قلب الصحراء.
وتتضمـن اسـتعراضات فرقة إيتـران فيناتـاوا التي تعني 
حرفياً «نجـوم التقاليد»، رقصات تقليدية وأزياء قبلية فريدة، 
وأغان بلغة قبائل الطوارق (تاماشـيك) وودابي (فولفولدي). 
ومـن خلال إنشـاد اقتباسـات مـن أغـان فولكلوريـة تقليدية، 
تلتقي صيحات قبائل الطوارق مـع ردود قبيلة وودابي. ورغم 
أن الجانبـين يتكلمـان لغتـين مختلفتـين جـداً، إلا أن التقاليـد 
الموسـيقية التـي يعبـران عنها تتكامل بشـكل جيد مـع بعضها 
بعضـاً، ما يسـفر عـن اسـتعراضات شـديدة الابتكـار وفريدة 

وغنية صوتياً.
www.etranfinatawa.com/home

فرقة بابريكا بالكانيكوس
باتـت فرقـة بابريكـا بالكانيكـوس التـي يوصـف أفرادهـا 
بأنهم أسـاتذة الأجواء الرائعـة، إحدى أكثر الفرق الموسـيقية 
الجديدة نجاحاً وشـهرة في عالم الموسيقى. وتتخلل العروض 
الموسـيقية لهـذه الفرقـة السـلافية الثلاثية، والتي تسـتخدم 
الكمـان  وأصـوات  السـاحرة  البلقانيـة  الموسـيقية  الألحـان 
والغيتار المتميزة لأوروبا الشرقية، النكات والحركات المضحكة 
والمقدمات اللطيفة التي تعزز روعة الموسيقى التقليدية لصربيا 

وسلوفينيا وهنغاريا ورومانيا وحتى روسيا.
وتحطـم هذه الفرقـة الحواجز بـين الفنانـين والجمهور من 
خـلال دعوة أفـراد الجمهور للرقص على خشـبة المسـرح، إلى 
أن تتحـول الصفـوف الأماميـة لجماهير الحضـور إلى صفوف 
متصلـة مـن الراقصـين. وتنطلق الموسـيقى كما لـو كانت طبق 
(طاجـن) متبـل فـي مخيـم للغجـر، لتتحـول إلـى موسـيقى 

عرائسية سلوفاكية أو رقصة روسية بطيئة.
www.paprikabalkanicus.com

م قوّالي رضوان - معظَّ
يعتبـر رضـوان ومعظم مجاهـد علي خان، من حملة شـعلة 
تقاليـد عريقـة يعـود تاريخهـا إلـى أكثر مـن 700 عـام مضت، 
وهـي تقاليد القوّالي، وهي كلمـة ذات أصل عربي تعني التكلم. 
وتعتبر القوّالي الموسيقى الدينية الشعائرية للطائفة الصوفية 
في باكسـتان والهنـد. ويواصل رضـوان ومعظـم قوّالي عبور 
الحواجـز الثقافية واللغوية والدينية لإبهار العالم بموسـيقى 
دينيـة صوتية نابضة بالحياة تجسـد الروحانية الصوفية في 

الدين الإسلامي.
ويسـتخدم رضوان ومعظم عبـر التصفيق الإيقاعي والقرع 
على الطبول والآلات الوترية، الموسـيقى أداة للتنوير وتحقيق 
المعرفـة الذاتيـة. وقـدم هـذا الثنائـي الذي يسـتمد موسـيقاه 
مـن جـذور شـعرية غنيـة، صيغتهمـا المبتكـرة لأغانـي الحب 
الروحانية المستندة إلى نصوص كلاسيكية إسلامية وصوفية، 
أول اسـتعراضاتهما فـي بريطانيا في شـهر تمـوز (يوليو) من 
عام 1998، خلال مهرجان (وومـاد) الذي أقيم في مدينة ريدنغ 

البريطانية، واستقطبا إشادات واسعة النطاق.

سعاد ماسّي
والملحنـات  المغنيـات  أبـرز  إحـدى  ماسّـي  سـعاد  تعتبـر 
الموسـيقيات اللواتي ظهرن على السـاحة الموسـيقية في شمال 
إفريقيـا خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة. وتنتقل موسـيقى 
سـعاد ماسّـي باسـتمرار من الموسـيقى العربية إلى الأوروبية 
ومن موسـيقى الجـاز إلى الروك ومـن الموسـيقى الفولكلورية 
إلـى التقليديـة. وتجسـد مقطوعاتهـا الموسـيقية التي تسـتند 
بقوة على الجيتار، الموسـيقى الغربية أمثـال الروك والكنتري 
أو موسـيقى فادو البرتغالية، إلا أنها تجسد تأثيرات الموسيقى 

الشرقية والآلات الموسيقية الشرقية مثل العود أيضاً.
وتغنـي سـعاد بالعاميـة الجزائريـة العربية وبالفرنسـية 
مـا  وكثيـراً  البربـر).  (لغـة  والقبيليـة  بالإنكليزيـة  وأحيانـاً 
تسـتخدم سـعاد لغات عدة في أغنية واحدة، مـا يخلق أجواء 

غنية ومتنوعة تتألق بالإحساس المرهف والشاعرية.
/http://souadmassi.artistes.universalmusic.fr

جزائري معجب بالدراما المغربية يبكي إغلاق 
الحدود.. ومذيع يخلق مدرسة متفردة في المديح!

■ جمعتني الصدفة بالممثلين المغربيين صلاح الدين بنموسى ومحمد خيي في 
إحدى مقاهي مدينة مراكش. وبينهما نحن منهمكون في الحديث، إذا برجل 

في عقده السادس وزوجته يتقدمان نحونا، ويسلمان على الممثلين المذكورين 
بحرارة واندهاش كبيرين. عبّر الزوج عن سعادته باللقاء الذي لم يكن يتوقعه، 

قائلا للنجمين المغربيين: «نحن من الجزائر، ونتابع باستمرار المسلسلات 
والأفلام التلفزيونية التي تشاركان فيها إلى جانب باقي الممثلين المغاربة.» ثم 

أخذت الدموع تنهمر من عيني الرجل بغزارة وهو يقول مقاوما التأثر والإجهاش 
بالبكاء: «ادعوا معنا الله أن تُفتح الحدود بين البلدين، فنحن الجزائريين 

والمغاربة إخوة وشعب واحد، وروابط الدم تجري في عروقنا جميعا. فأنا 
شخصيا أحمل جذورا مغربية، وكذلك زوجتي، ويوجد أمثالي مواطنون كثيرون 

في الجزائر وأيضا في المغرب.»
عَنا الرجل وزوجته، حتى طفقنا نتحدث عن بؤس السياسة وحسابات  ما إن وَدَّ

السياسيين التي أقامت حواجز فاصلة ما بين الشعبين المغربي والجزائري، 
دة أقوى بكثير من تلك التي يمكن أن تفرّق  رغم أن العناصر المشتركة والموحِّ

بينهم. فإلى جانب العلاقات الإنسانية، يعد الميدان الفني من ضمن الميادين التي 
تتجسد فيها تلك الروابط، فعديدة هي الأعمال التلفزيونية والغنائية والمسرحية 
التي يفضل الجزائريون مشاهدتها. وفي المقابل، ما أكثر نجوم الفن الجزائريين 

الذين يعتبرون محبوبين في أوساط الجمهور المغربي.
وفي الشهور القليلة الماضية، بثت القناة التلفزيونية الثانية المغربية تحقيقا 
عن مأساة عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة الذين كان النظام الجزائري 

قد طردهم سنة 1975 كرد فعل على قيام الحسن الثاني بتنظيم ما أطلق عليه 
«المسيرة الخضراء» التي كانت تتويجا لمفاوضات أجراها آنئذ مع إسبانيا من 

روا  أجل جلائها عن الصحراء المغربية. 45 ألف شخص، عدد المغاربة الذين هُجِّ
قسرًا من عدة مناطق جزائرية وألقي بهم على الحدود، حيث تم التفريق بين 
الزوج وزوجته والأب وأبنائه، وكانت تلك أشد الصفحات قتامة، لم تندمل 

الجراح التي خلفتها حتى اليوم. 
ومما زاد الطين بلة، إصرار الجزائر على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 

1994، رغم الدعوات المتكررة من لدن المغرب إلى فتحها. أليس في هذه الوضعية 
العجيبة ما يدعو إلى التحسر، حين نقارن حالنا بما يجري في الضفاف الأخرى 

ولاسيما الشمالية؟ مؤخرا، شاهدت برنامجا تلفزيونيا يستعرض مسارات 
بناء نفق «المانش» الذي يصل بين فرنسا وبريطانيا، وذلك بعدما وضع البلدان 
صفحة الخلافات بينهما جانبا، وانخرطا فيما يمكن أن يوفر التواصل والراحة 

لأبناء البلدين ورفاهيتهما. فمتى نقتدي بهذا الدرس؟

آن له أن يستريح!
■ الأمر يتعلق بالإعلامي المغربي مصطفى العلوي المتخصص في التعليق 

على النشاطات الملكية بالتلفزيون المغربي، والذي انشغلت بعض الصحف 
المحلية ـ خلال الآونة الأخيرة ـ بموضوع إحالته على المعاش، لدرجة أن إحدى 

الأسبوعيات خصصت موضوع غلافها للإعلامي المذكور ولسان حالها يقول: 
«أريحونا من هذا الرجل!».

سواء ارتكن مصطفى العلوي إلى معاشه مرتاح البال، أو أصرّ على حمل 
المايكروفون والإطناب في وصف منجزات «العهد الجديد»، فإن من حقه أن 

يفخر بكونه استطاع تأسيس طريقة متخصصة في المديح. غير أن مريدي هذه 
الطريقة ليسوا بالضرورة من قبيلة الإعلاميين، ولكنهم من فئة اليساريين الذين 

كانوا حتى وقت قريب من ألد خصوم النظام، فتحولوا بقدرة قادر إلى أول 
المدافعين عنه وأشرسهم. وإذا عرف السبب بطل العجب: لقد ذاقوا من كعكة 

السلطة، فنسوا الجماهير ومعاناتها وأوضاعها الاجتماعية والمادية التي تزداد 
تدهورا سنة بعد أخرى، بل شهرا بعد شهر!

«الحجاب الشرعي» في قناة فرنكوفونية!
■ لعل نقطة الضوء الوحيدة في قناة «ميدي 1 سات» (الفرنكفونية التي 

تبث انطلاقا من مدينة طنجة) هي البرامج الوثائقية، وإن كانت في غالبيتها 
مستوردة إما من السوق الغربية أو العربية. ومن ضمن البرامج التي قدمتها هذه 

القناة برنامج يبدو من طريقة تقديمه ونوعية المتحدثين فيه أنه إنتاج مصري. 
اتخذ البرنامج شكل تحقيق تلفزيوني في قضية الحجاب. والحق يقال إنه كان 

موضوعيا في تناوله للموضوع، وذلك من خلال عرض وجهتي نظر المؤيدين 
والمعارضين، وإن كان في الفئة الثانية من حشر أموره في أمور الدين عن جهل 

وغير بيّنة، وأطلق حكما قاطعاً مدّعياً بأنه لا توجد في القرآن الكريم أية آية 
تتحدث عن علاقة المرأة المسلمة بالحجاب.

الملاحظ أنه كلما أثير موضوع الحجاب غاب الاعتدال المطلوب لدى خصومه، 
وتركوا جانبا الشعارات التي يتشدقون بها من قبيل الحداثة والعلمانية وحرية 

الاختيار، وأعلنوا حربا شعواء على الحجاب، دون أن يكتفوا بأبسط الحلول، 
أي الحرية الشخصية في ارتداء الحجاب من عدمه.

والظاهر أن معدّي البرنامج المذكور كانوا من أنصار الحجاب، بدليل أن قارئة 
التعليق كانت تردد في كل وقت وحين «الحجاب الشرعي»، فأضفت بذلك 

الشرعية الدينية على ارتداء الحجاب. ومن حسن حظ قناة «ميدي 1 سات» أن 
البرنامج المذكور مر في صمت (على غرار معظم برامجها)، فلم يثر العلمانيون 
الثائرة حوله، زاعمين أن القناة تروج لخطاب أصولي متطرف رغم كونها قناة 

فرنكوفونية...!

ليس في صالحها
■ ما الذي يجبر فضائية «الجزيرة» على قطع أخبارها وبرامجها وتقديم بث 
حي لمؤتمر صحافي جمع بين وزيرة خارجية العدو تسيبي ليفني وشقيقتها 

الأمريكية هيلاري كلينتون. وقدمت القناة هذا العمل كما لو أنها تحقق به 
انفرادا؛ والحال أن أي متتبع لسياسة واشنطن ورضيعتها «إسرائيل» سيعرف 
مسبقا الكلام الذي ستتفوه به السيدتان المذكورتان، من قبيل: «علينا ردع إيران 
ومنعها من امتلاك السلاح النووي»، «إيران تشكل خطرا على السلام العالمي» ، 
«إيران تمول الإرهاب الدولي»، «حماس منظمة إرهابية، ولا يمكن التعامل معها 

إلا إذا رضخت للشرعية الدولية وتوقفت عن إطلاق الصواريخ نحو الأراضي 
الإسرائيلية»، «إسرائيل تتمسك بالسلم، ولكن من حقها الدفاع عن نفسها ضد 
أي عدوان خارجي»... إلى غير ذلك من الكلام المجتر على ألسنة مسؤولي العدو 

الصهيوني وحليفهم «العم سام».
إن «الجزيرة» من خلال هذا العمل، ولو بذريعة الحياد والموضوعية والرأي 

والرأي الآخر ليس في صالح علاقة القناة مع مشاهديها، اللهم إلا إذا كانت تريد 
ضبط موازين القوى في تغطيتها للأحداث الجارية على الأرض الفلسطينية 

المحتلة؟

٭ كاتب صحافي من المغرب
     tahartouil@hotmail.com

 

الطاهر الطويل ٭ 

لهم في قصاصات الجرائد مآرب: المكفوفون: ابداع بـ «عين» الانامل!
الخرطوم- «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

مزمل محمد سـليمان وخالد محمد موسى 
وهيثـم عبـد الله..جلسـوا فـي ركـن ركـين 
بمعرض الزهور في دورتـه الحالية..امامهم 
فخاريـات  جلسـت  متسـعة  منضـدة  علـى 
ومزهريات صنعوها مـن الطين اللبن ..ابداع 
الثلاثـة  الصانعـون  ..امـا  الزائـرون  يـراه 
لا يملكـون غيـر الابتسـام حتـى ان لـم يقف 
امامهم احـدا فهـم لا يبصرون..هـم كفيفون 

..ولكن ابتسامة الاستقبال لا تغيب..
تحفهم ادوات زينـة وديكور صنعوها من 
ورق الصحـف وقصاصاتـه فـي شـكل ورد 

تكون من الحبر وكتابات الصحف ..
مزمـل محمـد سـليمان تركتـه يفـرغ مـن 
سـاندويتش يتناوله ومسـح بيده على فمه 
بعـد ان حمـد نعمة الله ..قال لـي ان اتجاهه 
للنحـت وعمـل الطـين اليـدوي اتـى بعد ان 
فشـلت مسـاعيه في الالتحاق بقناة ساهور 
..فهـو يجيد المديـح ولكن لما لـم يعيروه بالا 
..وجـد له صديقـا في الحي فقـاده الى مركز 
المكفوفـين فـي بحـري التقـى هنـاك بخالـد 
وهيثم وكان لحسن حظهم ان عاد الى البلاد 
الاستاذ خالد الدوش المتخصص في الاعمال 
اليدويـة بعد غربـة اسـتطالت باوروبا وقد 
عمـل في المركـز قبل اكثـر من عشـرين عاما، 
صنعتهـم  عـود  قـوي  حتـى  بيدهـم  فأخـذ 

الطينيه.

يقول خالد محمد موسـى وهو من شـمال 
كردفـان انه تعلم في البدء تنجيد الكراسـي 
والأسـرة كصنعـة تتوافـق مـع عـدم تمكنه 
مـن القيـام باعمـال اخـرى تحتـاج للبصـر 
الـذي يفقـده ..اتجـه الـى احتـراف الاعمال 
اليدويـة المتعلقـة بالطين ..صنـع المزهريات 
والفخاريات..يأتـون بالطـين مـن امدرمـان 
..يأخذون مقاسـاتهم ثم يضعونه في قوالب 
للتشـكل في فن رفيع متقن دقيق ..يطرحون 
بتسـويته  يقومـون  ثـم  بـ(الـرولا)  الطـين 
بخشـبة معـدة لذلك..قـال لـي : نحن نحس 
ونـرى ببصيرتنـا فيمـا نصنـع ..تخيـل  لم 
ار فراشـة فـي حياتي لكن لـي صديق مبصر 
وصفها لي فشـكلت مثلها من الطين ..حجمها 
لكـن  بالاصـل  هـي  ممـا  اكبـر  يكـون  ربمـا 

احساسي بها كده.
تقـوم زميلاتهـن مـن المكفوفـات بصناعة 
مشـغولات جلدية حقائب يـد حافظات نقود 
ادوات زينة ابرزهن رشا التي تعمل كموظفة 
بالرعايـة الاجتماعية الان ومودة اسـماعيل 
التـوم  الطالبـة الجامعيـة فهي تأتي مسـاء 

للمركز لتنمية قدراتها في الاشغال اليدوية.
ثلاثتهـم  يتوقـون الى  الدخـول الى كلية 
للنحـت  وفهمـا  علمـا  للأسـتزادة  الفنـون 
والديكـور ويرنـون الـى رعايـة المسـؤولين 
لأن يلقوا لهم بالا فهم يشـحذون الطين الذي 

يصنعون منه هذا الجمال!
الاسـتاذ خالـد الـدوش رحت اسـأله عن 
..اوضـح  الانامـل  ابـداع مبصريـن بطـرف 
«للقـدس العربـي» ان السـوادن بـه حوالي 

500 الف كفيف والاعمـال اليدوية هي الاكثر 
موائمة لطبيعتهم واشرف على قسم الاعمال 
اليدوية بالمركز ونتعامـل مع خامات الجلود 
الطـين الجبص قصاصـات الصحـف وحتى 

قشـر قصب السـكر تعلمـوا ان يصنعوا منه 
ادوات زينـة واشـكال توضع عليهـا الاواني 
السـاخنه..منه خلـق جمـال وحفـاظ علـى 
البيئـة ايضا..ووصـف موهبتهـم بالكبيـرة 

..واضـاف ان اناملهـم احساسـها قـوي بما 
حولهم تعوضهـم فقدان النظـر فيها يقرأون 
ويصنعـون وهـي بمثابـة (عـين) يـرون بها 

تصلهم بالحياة.

فرقة إيتران فيناتاوا

وارضيات

فضائيات

مزمل محمد سليمان وخالد محمد موسى امام الفخاريات   (القدس العربي)
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العراق يعتزم إبرام اتفاقيات
مع دول الجوار  لحسم موضوع 

الحقول النفطية المشتركة 
■ بغـداد - د ب أ: قـال نائب عراقي إن العراق يتجه إلى حسـم 
موضوع الحقول النفطية المشـتركة وإبرام اتفاقيات ثنائية مع كل 

من سورية والكويت وإيران. 
وقـال النائب بايزيد حسـن عبد الله عضو لجنـة النفط والغاز 
فـي البرلمان العراقي لصحيفة (الصبـاح) العراقية امس الخميس 
«تتوجـه الحكومـة لحـل مسـألة الحقول المشـتركة مع ثـلاث دول 

مجاورة عبر الحوار والمفاوضات». 
وأضاف «يتضمن محور الاتفاق الذي سيتم بالتراضي مشاركة 
شـركات عالميـة متخصصـة بشـؤون النفـط فـي اسـتخراجه من 
الحقول المشـتركة وتقدم نسبا مئوية بعد إنتاج النفط من الحقول 
المشـتركة ويمكن تحديدها حسـب حجم هذه الحقول الواقعة بين 

الدولتين». 
وقـال ايضا «هناك توجه حكومي لحـل هذا الملف وإغلاقه خلال 
المرحلة المقبلة وفق اتفاقيات تبرم بين الكويت وإيران فيما تستمر 
الحوارات بشـأن الحقل المشـترك مع سـورية». وتابـع إن «الحقل 
المشـترك مع إيران هـو حقل نفط خانـة في مدينة بعقوبـة مقابله 
حقل نفط شـاه فـي الطرف الإيرانـي وحقل الرميلـة الجنوبي مع 
الكويـت وآخـر مـع سـوريا ولابد من الإسـراع في حسـم مسـألة 
الحقول المشـتركة من أجل الاسـتفادة من إنتاج النفط والعائدات 

المالية المتحققة». 

مشاريع انشاء ابنية للمكاتب بدول الخليج 
بقيمة 15.7 مليار دولار رغم تباطؤ الاقتصاد

■ أبـو ظبـي - يـو بـي اي: تشـهد دول مجلـس التعـاون الخليجي 
مشـاريع لبنـاء مكاتب قيـد التنفيذ تقـدر قيمتها بنحو 15 مليـارا و 693 
مليون دولار، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي كما قالت شركة 

متخصصة في دبي.
ونسـبت وكالة انبـاء الامارات الرسـمية (وام) إلى شـركة بروليدز 
المتخصصـة فـي مجـال الأبحـاث والتـي تتخذ من دبـي مقراً لهـا واحد 
المشـاركين في معرض المكاتب 2009 المقام حاليـا في مركز دبي التجاري 
العالمـي قولهـا إنـه يوجد حاليـاً 156 مشـروعاً مكتبيـاً قيـد التنفيذ في 
المنطقـة منهـا 74 من المقـرر انتهاء العمـل فيها خلال العـام الجاري و82 

تكتمل في العام المقبل.
وسـتكون دولـة الإمـارات مقـرا لــ 103 مـن تلـك المشـاريع المكتبية 
الجديدة، وهو أكبر عدد من المشاريع في المنطقة وتبلغ قيمتها الإجمالية 
عشـرة مليارات و620 مليون دولار، حيث من المقرر اكتمال خمسـين من 

تلك المشاريع خلال العام 2009 و53 في العام 2010.
ومن أهم المشاريع المكتبية في دولة الإمارات أبراج هايفيلد التجارية 
في عجمان، والتي تضم 45 طابقا ومايكل شوماخر بزنس أفينيو المؤلف 
من 29 طابقا في الخليج التجاري بدبي وضاحية البوابة، وهي جزء من 

مركز دبي المالي العالمي وتضم عشرة أبراج تجارية.
كمـا يوجد عدد من المشـاريع المكتبيـة في المملكة العربية السـعودية 

وقطر يتوقع الانتهاء من العمل فيها بحلول عام 2010 . 

خطة إعادة هيكلة أملاك وتمويل الاماراتيتين
المتعثرتين للرهن العقاري على وشك الاكتمال 

■ دبـي - رويترز:  قالت متحدث باسـم لجنة أنشـأتها حكومة دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة للتوصيـة بوسـائل إعـادة هيكلة شـركتي 
«أمـلاك للتمويـل» و»تمويل» الاسـلاميتين للرهـن العقـاري إن اللجنة 

أوشكت على الانتهاء من عملها.
وفـي وقت سـابق من هذا العـام كلفت حكومة الامـارات اللجنة التي 
يرأسـها وزيـر الاقتصـاد سـلطان المنصوري بدراسـة سـبل مسـاعدة 
الشركتين المتعثرتين على مواجهة الأزمة المالية بما في ذلك احتمال دمج 

الشركتين.
وذكـرت صحيفة (اميريتس بيزنس) امـس الخميس نقلا عن مصدر 
لـم تكشـف عن اسـمه قولـه إن اللجنة سـتنتهي من وضع خطـة إعادة 

الهيكلة بحلول العاشر من اذار/مارس.
وردا على سـؤال مـن رويترز قالت المتحدثة إن اللجنة أوشـكت على 

الانتهاء من وضع توصياتها ولكن «ليس هناك تأكيد للموعد.»
ويواجـه القطـاع العقـاري في دبـي تصحيحا سـعريا نزوليـا حادا 
وجرى الغاء أو تجميد مشروعات عقارية بمئات المليارات من الدولارات 

في الإمارة.
وفـي نوفمبـر تشـرين الثاني قالت الحكومـة إنها تعتـزم دمج أملاك 
وتمويل مع بكين حكوميين لانشاء «بنك الامارات للتنمية». ولم تجر أي 

معاملات على أسهم الشركتين منذ ذلك الحين.
وقالت الصحيفة «سـتدرس اللجنة أيضا السيناريوهات المستقبلية 
لأملاك وتمويل في ضوء التحديات التي تواجهها سوق الرهن العقاري 

بسبب الأزمة المالية العالمية».

تراجع التداول بسوق العقار الأردني 
■ عمـان - يو بي اي: تراجعت قيمة التداولات في سـوق العقار في 
الأردن خـلال الشـهرين الأولين من العـام الجاري بنسـبة 34٪ حيث 
بلغـت 577 مليون دينار ( 814 مليـون دولار امريكي ) مقابل 879 مليون 

دينار ( 1.24 مليار دولار امريكي ) خلال ذات الفترة من العام 2008.
وحسـب التقريـر الشـهري لدائـرة الأراضـي والمسـاحة بلـغ عـدد 
معامـلات المبيعـات العقارية لمسـتثمرين غيـر أردنيين خلال الشـهرين 
الأولـين مـن العام الجـاري 848 معاملة منهـا 177 معاملة للشـقق و671 
معاملة للأراضي، قيمتها السـوقية 27.3 مليـون دينار أو ما يعادل 38.5 
مليـون دولار امريكي بزيادة بلغت نسـبتها 65٪ مقارنة بنفس الفترة 

من عام 2008 . 
وكانت قيمة التداول في قطاع العقار في الأردن قد بلغ مع نهاية العام 

الماضي حوالى 8 مليارات دولار امريكي .

بنك يو.بي.اس السويسري يعتذر 
عن خرق قوانين الضرائب الامريكية 

■ واشـنطن - رويتـرز: قـدم مسـؤول كبيـر فـي بنـك يو.بـي.اس 
السويسـري إعتذارا إلى لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي يوم الاربعاء 
عن مسـاعدة اثرياء امريكيين في التهرب من دفع ضرائبهم في الولايات 
المتحدة وقال انه ينبغي تسوية القضية من خلال القنوات الدبلوماسية 

وليس امام المحاكم.
وقـال مارك برانسـون فـي تعليقـات مكتوبة أدلـى بها امـام اللجنة 
الفرعيـة الدائمـة للتحقيقـات التابعة لمجلس الشـيوخ «السـيد رئيس 

اللجنة.. نحن نشعر بأسف عميق لخرقنا القانون الامريكي».
واعتـرض بارنسـون علـى دعـوى قضائية مدنيـة اقامتها سـلطات 
الضرائب الامريكية لإجبار البنك على الكشف عن معلومات عن حوالي 
52 ألـف حسـاب تعتقـد الولايـات المتحـدة ان امريكيـين اسـتخدموها 

للتهرب من دفع الضرائب.
وقال برانسـون ان (يو.بـي.اس.) يعتقد أن النزاع ينبغي تسـويته 
من خلال «المناقشـات الدبلوماسية» بين سويسـرا والولايات المتحدة. 
واضاف ان سـلطات الضرائب الامريكية «تحاول تسوية هذا النزاع في 

المحكمة وهو شيء ليس ايجابيا ولا ملائما». 

أنعـش  رويتـرز:   - ابيـب  تـل   ■
اكتشـاف بئر كبيرة من الغاز الطبيعي 
قبالة سـواحل إسرائيل الشـمالية في 
الآونة الأخيرة الأمل في تقليل الاعتماد 

على الاستيراد من الخارج.
وكانت مجموعة شـركات إسرائيلة 
أعلنـت فـي 18 كانـون  وأمريكيـة قـد 
الغـاز  اكتشـفت  أنهـا  الثاني/ينايـر 
الطبيعي في بئر بالبحر المتوسط قبالة 

ساحل إسرائيل.
وذكرت مجموعة يام سـيتيس التي 
تقودهـا نوبل إنرجـي والتي تنقب عن 
الغاز الطبيعي منذ خمس سنوات فيما 
يسـمى بموقع تمـار أنها اكتشـفت أكثر 
مـن ثلاثـة تريليونـات قـدم مكعبة من 
الغـاز الطبيعي أو 88 مليـار متر مكعب 
في موقـع التنقيب تمار-1 على بعد 90 
كيلومتـرا غربي ميناء حيفا في شـمال 
اسـرائيل. وتكفي هـذه الكميـة لتلبية 
احتياجات إسـرائيل من الغاز أكثر من 

عشر سنوات.

ودفعت أنباء الاكتشـاف الذي تزيد 
احتياطياتـه علـى ثلاثـة أمثـال موقع 
آخـر للغـاز الطبيعـي قبالـة سـواحل 
جنوب إسـرائيل أسـعار أسـهم الطاقة 
إلـى الارتفـاع. وذكـرت المجموعـة أنها 
تأمل فتح موقع ثالث للتنقيب عن الغاز 

في المستقبل القريب.
وذكرت نوبل إنرجي أن الاكتشـاف 
ربمـا يكـون الأكبر فـي تاريخهـا. وزار 
تشـارلز ديفيدسـون رئيـس الشـركة 
شـباط/فبراير  أواخـر  فـي  إسـرائيل 
الماضـي وعقـد مؤتمرا صحافيـا في تل 
أبيـب أكد خلاله أن الشـركة تعمل على 

تسريع تطوير المشروع.
وقال ديفيدسـون «لدينـا هنا بعض 
المزايـا. لدينـا بنيـة أساسـية ولدينـا 
خزان مـن نوعية جيدة جدا. يرجح أن 
نحصل علـى بئرين في هـذه المنطقة». 
وأضاف «الأمر الذي يدفعنا إلى تسريع 
أي مشـروع هو معرفتنـا بوجود طلب 

على المنتج وطلب من الزبائن».

وتملك نوبل انرجـي 36 في المئة من 
الموقع في حين تحوز اسـرامكو نيغيف 
28.75 فـي المئـة وأفنـر للتنقيـب عـن 
النفط وديليك دريلينغ 15.625 في المئة 
لـكل منهمـا. بينمـا تملـك دور للتنقيب 
عـن الغاز أربعـة بالمئـة. وديليك وأفنر 

وحدتان في مجموعة ديليك.
وقال غدعون تدمور رئيس مجموعة 
ديليك لرويترز إن المجموعة تعتزم فتح 
بئر أخرى مستقبلا في الموقع. وذكر أن 
العمـل فـي تطوير المشـروع سـيمضي 
بسـرعة لتتمكـن المجموعـة مـن تلبية 
الطلب على الغاز في إسرائيل في أقرب 

وقت ممكن.
الإسـراع  «نعتـزم  تدمـور  وقـال 
فـي تطويـر هـذا المشـروع لأننـا نـود 
سـوق  فـي  المتوقـع  النقـص  نسـد  أن 
الغـاز الإسـرائيلية. مثل هذا المشـروع 
سيسـتغرق وقتـا لتطويـره.. مـا بـين 
ثـلاث وخمس سـنوات. لكننـا نود أن 
نحـاول الوصول إلـى المسـتوى الأقل 

فـي هـذا التقديـر مـن أجـل تلبيـة كل 
احتياجـات دولة إسـرائيل فـي الوقت 

المناسب».
وذكر بنيامين بن اليعازر وزير البنية 
التحتية في الحكومة الإسـرائيلية أنه 
يضطـر  الجديـد  الاكتشـاف  قبـل  كان 
للبحث فـي أنحاء العالم عـن موردين 
للغـاز الطبيعي لاسـرائيل. وقال «قبل 
تلـك الأنباء كنـت أبحث فـي كل أنحاء 

العالم عن إمدادات للغاز».
غير انه أوضح أن الغاز المكتشف في 
تمار-1 لن يحل كل مشـاكل الطاقة في 
إسرائيل لكنه سيحسن الموقف إلى حد 
بعيـد. وقال بن اليعازر «آمل أن يتسـع 
هذا الكشـف تدريجيا حتـى نتمكن من 
تأمين احتياجاتنـا من الغاز في العقود 

المقبلة من السنوات.»
وتستورد إسـرائيل الغاز الطبيعي 
حاليـا من مصـر بموجب عقـد مدته 15 
عامـا يمكـن تمديـده خمـس سـنوات 

إضافية.

اسرائيل تعلق آمالا كبيرة على الغاز المكتشف بمياهها الاقليمية

دبي - من توماس اتكنز:

قال بنـك الامارات دبي الوطني يـوم الخميس إنه 
يسـعى لتدعيم قاعدة رأسماله بقيمة 6.3 مليار درهم 
(1.72 مليار دولار) خلال الأزمة المالية وذلك بتحويل 

ودائع اتحادية استثنائية إلى رأس المال.
وابلـغ المديـر المالي للبنك سـانجاي اوبال رويترز 
فـي مقابلـة أن البنـك سـيحول الودائـع الاتحاديـة 
الاستثنائية التي حصل عليها العام الماضي إلى رأس 
المـال لتكوين وسـادة حمايـة لامتصـاص الصدمات 
المفاجئة وهو خيار سيمارسه على الأرجح الكثير من 

بنوك دولة الامارات العربية المتحدة.
وقـال اوبـال «هـذه ليسـت فعليـا عمليـة انقـاذ. 
سـأعتبرها انقاذا عندمـا يضخ البنك المركـزي أموالا 

في البنك لدعمه. أنا أرى الأمر دعما للنظام».
ويأتـي تحويـل الودائـع إلـى رأس المال فـي وقت 
عمليـات  لاسـتئناف  الامـارات  بنـوك  فيـه  تكافـح 
الاقراض بعد الازمـة الإئتمانية التي أوقفت الازدهار 
الاقتصـادي فـي منطقة الخليـج مما أدى إلـى موجة 
السـيولة  نضـوب  وإلـى  الاجانـب  لودائـع  سـحب 
بالبنـوك. وقال أوبـال «هذا الخيار أتيـح لكل البنوك 

في البلاد».

وتلقـى البنـك وهـو أحـد أكبـر ثلاثـة بنـوك فـي 
الامارات 12.6 مليار درهم في اطار برنامج أكبر تبنته 
وزارة الماليـة عـام 2008 لزيادة السـيولة في النظام 

المصرفي.
وشـملت الاجـراءات الحكومية خطة انقـاذ بقيمة 
عشرة مليارات دولار لإمارة دبي التي تضررت بشدة 
من جراء تباطؤ قطاع العقارات وذلك من خلال شراء 
البنـك المركزي سـندات وضـخ إمارة أبوظبـي أموالا 

حجمها 4.4 مليار دولار في خمسة من بنوكها.
وأنشأ البنك المركزي بدولة الامارات لجنة جديدة 
لمواجهـة الأزمـة. وطلبـت اللجنة مـن البنـوك زيادة 
نسبة كفاية رأس المال إلى 11 بالمئة كحد أدنى بحلول 
30 حزيران/يونيـو وإلى 12 بالمئـة كحد أدني بحلول 

30 يونيو 2010 .
وقال محلل في سـتاندرد تشـارترد بنك في مذكرة 
«نتوقع أن تتناول لجنة الأزمة المصرفية سـبل تيسير 

السيولة وتحفيز عمليات الاقراض المصرفي».
وقـال أوبال «الأسـواق والمؤسسـات فـي مختلف 
الاقتصاديـة  بالاضطرابـات  تأثـرت  العالـم  أنحـاء 
والبنوك المركزيـة والحكومات في كل جزء من العالم 
تتدخـل لدعم نظامها المالي وأسـواقها وأنـا أعتقد أن 

هذه خطوة داعمة جدا لمساعدتنا هنا».

وارتفعت أسهم البنك بنسـبة 2.2 بالمئة بمعاملات 
قبـل الظهـر متفوقـة بذلـك علـى أداء أسـهم معظـم 

منافسيها الرئيسيين في دولة الامارات.
وقال شـاهد حميد ئسـي إدارة أصـول الخليج في 
بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) «إنـه تطور ايجابي 

للبنك لانه يحسن نسبة كفاية رأس ماله».
وذكر أوبال إن التحويل سـيرفع نسبة كفاية رأس 
المال وهي مقياس رئيسي لمتانة وضع البنك إلى 14.3 
بالمئـة مـن 11.3 بالمئـة في نهايـة 2008 عندما شـطب 

البنك 2.26 مليار درهم من أصوله.
وسيحول البنك الودائع التي حصل عليها عدد من 
بنوك الامارات العام الماضي إلى سـندات لأجل سـبع 
سـنوات بفائـدة 4.5 بالمئة ولا يمكن تحويلها لأسـهم 
قبل خمس سـنوات. وستسـتخدم هذه السندات في 
دعـم الاحتياطي النظامي لرأس المال المعروف باسـم 
المسـتوى الثاني لـرأس المال أو رأس المـال التكميلي. 
وقـال أوبـال إن هـذا يمثـل سـعرا تفضيليـا بدرجـة 

كبيرة.
علـى  الموافقـة  المسـاهمين  مـن  البنـك  وسـيطلب 
التحويـل فـي اجتمـاع اسـتثنائي يعقد فـي 25 اذار/

مارس الجاري.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

بنك الامارات دبي الوطني يسعى لزيادة رأسماله
1.7 مليار دولار عبر تحويل ودائع اتحادية استثنائية

صندوق النقد الدولي يحث لبنان
على توخي الحذر بشأن أسعار الفائدة 

■  بيـروت - رويتـرز: قـال بيـان صحافي صـدر امس الخميـس في نهايـة زيارة 
بعثة من صندوق النقد الدولي للبنان إن البعثة حثت لبنان على اتخاذ موقف يتسـم 
بالحذر إزاء أسـعار الفائدة وذلك لدعم تدفقات الودائع إلى النظام المصرفي وتحويل 

مسار الاقتصاد بعيدا عن الدولرة. 
وقـال البيان «إن المخاطـر المرتبطة بكيفية تطـور الازمة الماليـة العالمية والغموض 
الـذي يلـف الوضـع السياسـي المحلي قبيـل الانتخابـات النيابيـة في شـهر حزيران 

(يونيو) تدعو إلى المضي قدما على المدى القصير في الموقف النقدي الحالي الحذر».
وقال رياض سـلامة حاكم مصرف لبنان إن أسـعار الفائدة ستسـتقر وقد تنخفض 
فـي 2009.   ودعا الصندوق لبنان لتنفيذ سياسـات ماليـة صارمة وتحدث عن «اعادة 
توجيه السياسـات المالية لتنسـجم مـع اهداف خفـض العجز والدين العـام الواردة 
فـي باريس 3 وذلك مـن خلال التنفيذ الحـذر للموازنة واعتماد تدابيـر التدعيم المالي 
بعـد الانتخابـات النيابية. وتبقى الاولويـة للعمل على خفض نسـبة الدين العام الى 
النـاتج المحلـي».  وحث لبنان على «مواصلة انتهاج اليقظة والحذر في الاشـراف على 
المصـارف» وقـال «لقد اظهر الاقتصـاد اللبناني مرونة اسـتثنائية فـي مواجهة الازمة 
الماليـة التـي يشـهدها العالـم . فالنظام المالـي اللبناني لـم يتعرض تقريبـا لاي تأثير 
مباشـر للمنتجات او الاسـواق المالية التي اصابتها الازمة اذ لا تـزال تتمتع بقدر كبير 

من السيولة وبفورة في تدفق رؤوس الاموال في حين بقي النمو قويا». 
واضـاف «علـى الرغـم من تلك النجاحـات لا تزال تحديـات عدة بانتظـار لبنان إذ 
سـيتأثر جـراء الركود العالمـي وضعـف التوقعات الاقتصاديـة لمنطقة الخليـج... من 
المتوقع ان تتأثر سلبا تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة 

واستثمارات المحافظ المالية وتدفق الودائع». 

انخفاض الصادرات الروسية ٪50
■ موسـكو - يو بي اي: أشـارت إحصاءات هيئة الجمارك الفدرالية الروسية 
امـس الخميـس إلى أن حجـم الصادرات الروسـية بلغ فـي يناير/كانـون الثاني 
الماضـي 17 مليـار دولار، مسـجلا بذلـك انخفاضـا بنسـبة 50.3٪ مقارنة بنفس 

الشهر من عام 2008. 
وذكـرت وكالـة أنباء نوفوسـتي ان هـذا الخفض جـاء نتيجة لتراجع أسـعار 

البضائع المصدرة وهبوط التصدير بشكل عام. 
ووصـل حجم الـواردات في يناير 2009 إلى 8.7 مليار دولار (انخفاض بنسـبة 
37.4٪ مقارنـة بمعطيات يناير 2008). كما بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي 
لروسيا في يناير الماضي 25.7 مليار دولار متراجعا بنسبة 46.6 ٪ مقارنة بمؤشر 

كانون الثاني 2008.

قالـت  رويتـرز:   - سـنغافورة   ■
مصادر امس الخميس إن اندونيسـيا 
أكبر مسـتورد لوقود الديزل في اسـيا 
طلبت مـن الكويـت خفـض امداداتها 
المتعاقـد عليهـا مـن الديزل فـي الربع 
الثاني من العام بنحو 80 بالمئة بسبب 
التباطؤ الاقتصادي وزيادة استخدام 

البدائل مما حد من الطلب. 
وقـال متعاملون إن تراجـع الطلب 
مـن مشـتر كبيـر مثـل اندونيسـيا قد 
الكويتيـة  البتـرول  مؤسسـة  يدفـع 
لتصديـر انتاجهـا الكبيـر مـن الديزل 
لمشـترين آخرين في الشـرق الأوسط 
بأسـعار مخفضـة بدرجـة كبيـرة مما 
يؤثـر بدرجـة أكبـر على الأسـعار في 
لضغـوط  تتعـرض  والتـي  السـوق 
خفض مـن ارتفـاع الطاقـة التكريرية 
في اسـيا وتراجع الطلـب من قطاعات 
وتوليـد  والصناعـة  المواصـلات 

الكهرباء. 
وقـال محللـون إن تراجـع الطلـب 
قـد يدفـع الكويـت كذلـك إلـى خفض 
انتاج مصافيها. وقـال رجا كيوان من 
بي.اف.سـي انرجي «قـد يفعلون ذلك 

أو يبـدأون أعمـال صيانـة مطولة في 
المصافي أو قد يزيدون من انتاج وقود 
الطائرات إذا كان أداء سوقه افضل». 

وسعت شـركة بيرتامينا الحكومية 
المتعاقـد  الامـدادات  لخفـض  للطاقـة 
عليها من مؤسسـة البتـرول الكويتية 
إلـى 1.2 مليون برميل مـن 5.4 مليون 
برميـل حتـى بعـد ان وافقـت الكويت 
على السـماح لاندونيسيا بإعادة بيع 

بعض الكميات المتعاقد عليها. 
وقال مسؤول من مؤسسة البترول 
اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب  الكويتيـة 
«المؤسسـة تعكف على دراسة وتقييم 

الطلب». 
وقالـت مصـادر إن بيرتامينا مازال 
يتعـين عليها تفريـغ شـحنة 600 الف 
برميـل من وقـود الديزل للتسـليم في 
مـن  وصلـت  الماضـي  شـباط/فبراير 
الكويت إلى ميناء علـى جزيرة جاوة 
الغربية وتأخر تفريغها بسبب تكدس 

مستودعات التخزين. 
وكان من المقرر ان تتسلم بيرتامينا 
مـن  الديـزل  مـن  برميـل  مليـون   1.2

الكويت كل شهر في شباط وآذار. 

اندونيسيا تطلب من الكويت
خفض امدادات الديزل ٪80

■ كوالالمبور - رويترز: قال مسـؤول 
بالبورصـة الماليزيـة امـس الخميس ان 
البورصـة سـتطلق فـي حزيران/يونيو 
المقبل منصة للسـماح للبنوك بتنفيذ عقد 
اسـلامي يلقى اقبالا شـديدا لكنه موضع 
خلاف بقيمة تعاملات سوقية قد تتجاوز 

100 مليار دولار.
عبدالرحمـن  فضليـزان  نـور  وقـال 
رئيـس تطويـر المنتجـات لسـوق المـال 
الاسـلامي بشـركة بورصـة ماليزيـا إن 
نظام المرابحة في السـلع الاولية سيمكن 
المؤسسات الاسلامية من تنفيذ تعاملات 
المرابحة في السـلع المستخدمة على نحو 
شائع لتحديد هياكل الصكوك الاسلامية. 
واضاف إن النظام الجديد منصة لتداول 
السـلع بهـدف تعزيز التمويل الاسـلامي 

وأسواق المال الاسلامية.
وتتيح المرابحة في السـلع للمقرضين 
الملتزمـين بالشـريعة الاسـلامية إجـراء 
صفقات تمويل تشـمل أصـولا بعينها مع 
الالتزام بضرورة وجود نشاط اقتصادي 

حقيقي وفقا للمعايير الاسلامية.
اسـلامي  بنـك  يسـتخدم  وعندمـا 
المرابحـة في السـلع لتقديم تمويـل فإنه 
يشتري السلعة أولا ثم يبيعها للمقترض 
ثالـث  لطـرف  بـدوره  يبيعهـا  الـذي 
باسـتخدام البنـك كوكيـل ليحصل بذلك 
على المال اللازم الذي سـعى فـي البداية 

للحصول عليه.
وكان بعـض علمـاء الاسـلام وجهـوا 
انتقـادات لعقـود المرابحـة قائلـين إنهـا 

تشبه أدوات الاقراض التقليدية. 

البورصة الماليزية ستطلق منصة اسلامية 
للسماح للبنوك بتنفيذ عقود مرابحة ■ فرانكفـورت - لنـدن - رويتـرز: كمـا كان متوقعـا اعلـن 

امـس الخميـس فـي فرانكفـورت ولنـدن (كل علـى حـدة) عن 
خفض اسـعارالفائدة على العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) 

والجنيه الاسترليني.  
فقد قرر البنك المركزي الاوروبي خفض أسـعار فائدة اليورو 
إلـى أدنـى مسـتوياتها علـى الاطـلاق لتصل إلـى 1.5 فـي المئة 
مواصلا حملة تيسير الائتمان مع غوص اقتصاد منطقة اليورو 

لاعماق جديدة في الكساد. 
وتوقـع 87 اقتصاديـا اسـتطلعت رويتـرز آراءهم الاسـبوع 
الماضـي عدا اثنين أن يخفض البنك المركزي الفائدة نصف نقطة 

مئوية من مستوى 2.0 في المئة.
ومنـذ تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي خفض البنـك الفائدة 
بواقع 2.75 نقطة مئوية. وبذلك تصل الفائدة في منطقة اليورو 
إلـى أدنى مسـتوياتها في تاريخ البنك المركـزي الاوروبي الذي 
يرجع إلى عشر سنوات. لكن محللين يتوقعون أن يستمر البنك 
في خفض الفائدة في الاشـهر المقبلة لاسـتمرار تداعيات الازمة 

المالية العالمية والركود. 
وفـي لنـدن اعلـن بنـك إنكلتـرا المركـزي امس خفض سـعر 
الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل الى مستوى 
قياسي جديد قدره 0.5٪ في خطوة جديدة تهدف إلى تنشيط 

سوق الإقراض وإنعاش الطلب الاستهلاكي. 
وخفـض امس الذي وافقت عليه لجنة السياسـة النقدية في 
بنـك إنكلترا المركـزي هو الخامس مـن نوعه علـى التوالي منذ 

تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
ومـع اقتراب سـعر الفائـدة من الصفـر تتزايد فـرص لجوء 
البنك المركزي لاطلاق سياسـة تعرف باسـم «التسـهيل الكمي» 
تهدف الـى زيادة عرض النقود في النظـام المالي عبر اجراءات 

عديدة قد يكون احدها طبع المزيد من النقود. 
الاقتصـاد  ينكمـش  أن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
البريطانـي بنسـبة 2.8٪ فـي عـام 2009 وأن يتراجـع النمـو 
الاقتصـادي فـي منطقة اليـورو بنسـبة 2٪ وذلك فـي أعقاب 

التباطؤ العالمي الذي نشأ من أزمة القطاع المصرفي الأمريكي. 

خفض اسعار الفائدة على اليورو والاسترليني

رئيـس  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
وكالـة الطاقـة الدوليـة نوبـو تانـاكا 
لرويتـرز امـس الخميـس إن الاقتصاد 
العالمـي سـيتلقى فعليا دفعـة مقدارها 
تريليـون دولار إذا ظـل سـعر النفـط 
حـول 40 دولارا للبرميـل حتـى نهايـة 

العام الجاري.
كما أعـرب تاناكا أيضا عـن قلقه من 
أن يـؤدي نقـص اسـتثمارات منظمـة 
البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) إلى 
تقليص الطاقة الانتاجيـة الاحتياطية 
لدى دولها الاعضـاء بحلول عام 2013 
بمـا يهـدد بارتفـاع أسـعار الطاقـة من 
جديـد إلـى مسـتويات قياسـية مثلما 

حدث في العام الماضي.
وتدعـم تكاليـف الطاقـة المنخفضة 
حاليا الاقتصـاد العالمي المتردي. وحث 
تانـاكا أوبـك علـى توخـي الحـذر قبل 
خفض الامـدادات فـي اجتماعها المقرر 

يوم 15 آذار /مارس الجاري. 
مـن  النفـط  أسـعار  وانخفضـت 

مسـتوى قياسـي قريب من 150 دولارا 
الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  للبرميـل 
ويجـري تداولـه منذ منتصـف كانون 
 40 مسـتوى  حـول  الأول/ديسـمبر 
دولارا للبرميـل متأثـرا بتراجع الطلب 
واحتمـالات أن تخفض اوبـك انتاجها 

مرة أخرى. 
وتحـدث تانـاكا على هامـش مؤتمر 
فـي لنـدن تسـتضيفه مجموعـة نيـو 
وحـث  البحثيـة  فاينانـس  انرجـي 
اوبك علـى «مراقبة الاسـواق عن كثب 
وقـال  المناسـبة».  القـرارات  واتخـاذ 
عـن انخفاضـات تكاليف الطاقـة التي 
تقدر بنحـو تريليون دولار «الانتعاش 
المنتجـة  للـدول  مفيـد  الاقتصـادي 
والمسـتهلكة علـى حد سـواء لذلك فإن 
الابقاء على هـذا النوع من التحفيز أمر 

له فائدة كبيرة». 
وقال تاناكا ان مـن الطبيعي خفض 
الانتـاج إذا تراجع الطلـب لكنه رفض 
الوكالـة  كانـت  إذا  مـا  علـى  التعليـق 

ستخفض توقعاتها للطلب العالمي على 
النفط بدرجـة أكبر في تقريرها المنتظر 

صدوره الاسبوع المقبل. 
وحـث تانـاكا الـدول المنتجـة علـى 
الاسـتثمار فـي انتـاج جديـد لتجنـب 
تكرار ارتفاع الأسعار في العام الماضي. 
وقـال ان الافتقـار للاسـتثمارات الآن 
مـن جانـب دول أوبك قد يقلـص طاقة 
المنظمـة غيـر المسـتغلة بحلـول 2013 
ممـا يهـدد بتكـرار الارتفـاع الحـاد في 

الأسعار. 
وقـال «نتوقـع الآن ان تبلـغ الطاقة 
الانتاجيـة الاحتياطية حتى نهاية عام 
2013 نحـو 3.5 مليـون برميـل يوميـا 
لكن هـذا الرقـم قد ينخفـض بمليونين 
أو ثلاثـة ملايـين برميل يوميـا بحلول 
2013». وأضـاف «قـد نشـهد أزمـة في 
هـو  وهـذا   2013 بحلـول  المعـروض 
خوفنـا الحقيقـي. وما حدث فـي العام 
الماضي قد يتكرر فـي ذلك الوقت إذا لم 

توجه الاستثمارات فعلا». 

وكالة الطاقة: سعر 40 دولارا لبرميل
النفط يدعم الاقتصاد العالمي بتريليون دولار

■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط أكثر من دولار 
مقتربة من 44 دولارا للبرميل امس الخميس بعد ان قفزت 
حوالــي تســعة بالمئة في الجلســة الســابقة عقب صدور 
بيانــات حكوميــة أظهــرت هبوطا غير متوقــع لمخزونات 
الولايات المتحدة من الخام وزيادة في الطلب على البنزين 
فيما قد يشــير لانتعاش الطلب على الوقود في أكبر دول 

العالم استهلاكا له.
واتجهــت الأنظــار مــرة أخرى إلــى تدهــور التوقعات 
الاقتصاديــة إثــر انخفاض أســواق الأســهم فــي أوائل 
معاملات أوروبــا بينما يركز المتعاملــون على قوة الطلب 

على النفط مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويترقب المتعاملون أيضا البيانات الاســبوعية لطلبات 
اعانــة البطالــة وطلبيــات المصانــع خــلال شــهر كانون 
الثاني/ينايــر بالاضافــة إلى بيانات الوظائــف والبطالة 
لشهر شــباط/فبراير وذلك لاستشــفاف حال الاقتصاد 

الامريكي.
ومن العوامــل التي حالــت دون هبوط اكبر للاســعار 
تصريحــات لرئيس الــوزراء الصيني ويــن جيا باو امس 
قــال فيها إن الصين ثاني أكبر مســتهلك للنفط في العالم 

ســتحقق معدل نمو يبلــغ ثمانية في المئة هــذا العام وهو 
مســتوى يعتبر رئيســيا للحفاظ على نمو الوظائف وذلك 

رغم الركود المتزايد على المستوى العالمي.
وفي معاملات قبل ظهر امس هبط سعر الخام الامريكي 
الخفيف فــي عقود نيســان/ابريل 1.26 دولار ليصل إلى 
44.12 دولار للبرميــل بعــد أن ارتفع في وقت ســابق من 
اليــوم إلــى 45.70 دولار للبرميل. وانخفض ســعر مزيج 

برنت 1.28 دولار للبرميل إلى 44.84 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط نحو تسعة في المئة يوم الاربعاء 
بعد أن أظهر أحدث تقرير للمخزونات البترولية من إدارة 
معلومات الطاقة الامريكية أن مخزونات النفط الخام في 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم سجلت انخفاضا بلغ 700 
ألف برميل الاســبوع الماضــي في حين كانــت التوقعات 
بزيــادة قدرها 1.2 مليون برميــل وذلك مع زيادة مصافي 
التكرير الامريكية الانتاج بمقدار 1.7 نقطة مئوية إلى 83.1 

بالمئة من طاقتها.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة ايضــا إن الطلب على 
البنزيــن على مدى الاســابيع الاربعة الماضية زاد بنســبة 

2.2 في المئة عن مستوياته قبل عام.

تراجع سعر النفط مع تجدد المخاوف
بشأن الحجم المتوقع للطلب المستقبلي

اليورو يهبط دون
مستوى 1.25 دولار 

واصـل  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
اليورو الاوروبي خسـائره امام العملة 
الامريكيـة امـس الخميـس ليهبـط عن 
مسـتوى 1.25 دولار بعـد ان قـال جان 
كلـود تريشـيه رئيـس البنـك المركزي 
الاوروبـي انـه لا يمكنه إسـتبعاد مزيد 

من التخفيضات للفائدة.
وفـي اجتمـاع امس خفـض المركزي 
الاوروبـي اسـعار الفائدة إلـي 1.5 في 
المئـة وهـو مسـتوى قياسـي منخفض 
وخفض ايضا توقعاته للنمو في منطقة 
اليـورو هذا العام. وفي مؤتمر صحافي 
عقب الاجتماع قال تريشيه انه لا يمكنه 

ان يستبعد مزيدا من الخفض. 
دولار   1.2483 إلـي  اليـورو  وهبـط 
منخفضـا 1.2 في المئة عن مسـتواه في 

بداية التداول. 
أعلـى  الامريكيـة  العملـة  وسـجلت 
مستوى منذ أربعة أشـهر مقابل العملة 
اليابانيـة امس مـع اقبال المسـتثمرين 
على بيع الين وسط مخاوف من تدهور 
الاقتصـاد اليابانـي وتزايـد الغموض 

السياسي.
و ارتفع الدولار نحو 0.3 في المئة إلى 
99.45 ين بعد أن صعد في وقت سـابق 
إلى 99.54 ين مسجلا أعلى مستوى منذ 

أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
من جهته تراجع الجنيه الاسترليني 
مقابـل الورقـة الخضـراء الـى 1.4198 

دولار.

أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
بيانات صـدرت امس الخميس إن انهيار 
الصادرات وهبوط طلب الأسـر وتراجع 
الاسـتثمار دفـع الناتج المحلـي الاجمالي 
فـي منطقـة اليـورو إلـى تسـجيل أكبـر 
انكماش له على الاطلاق في الربع الأخير 

من العام الماضي. 
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وأكـد 
تقديراتـه  (يوروسـتات)  الأوروبـي 
السـابقة بـأن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
انكمش بمعـدل فصلي بلـغ 1.5 بالمئة في 
الفتـرة مـن تشـرين الأول/اكتوبـر إلـى 

كانون الأول/ديسمبر. 

يأتي هـذا الانكمـاش للربع السـنوي 
الثالـث علـى التوالـي فـي دول منطقـة 
اليـورو حيـث انكمـش الاقتصـاد خلال 
الربـع الثالـث من العـام الماضي بنسـبة 
0.2٪ مقابل 0.3٪ خـلال الربع الثاني 

من العام الماضي. 

الانكمـاش  إن  يوروسـتات  وقـال 
مـن  أكبـر  اي  بالمئـة   1.3 بلـغ  السـنوي 

تقديرات سابقة بأن يبلغ 1.2 بالمئة. 
وهـذا الانكماش هو الاكبـر في تاريخ 
 16 حاليـا  تضـم  التـي  اليـورو  منطقـة 
دولة. وجاء الاسـهام السـلبي الاكبر في 

التراجـع الاجمالـي مـن التجـارة التـي 
أسـهمت بنسـبة 0.9 بالمئة في الانكماش. 
واسـهم تراجع الطلب المحلي بنسبة 0.5 
بالمئة وانخفاض الاسـتثمار بنسـبة 0.6 
بالمئة. واسـهم الانفاق الحكومي بنسـبة 

0.1 بالمئة. 
وقال المكتب انه في عـام 2008 بكامله 
نمـا الناتج المحلـي الاجمالي بنسـبة 0.8 
بالمئـة فـي منطقـة اليـورو وبنسـبة 0.9 
بالمئة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 
دولـة بالمقارنـة مع نمو بمعـدل 2.6 بالمئة 
فـي منطقة اليورو فـي 2007 وبمعدل 2.9 

بالمئة في الاتحاد الأوروبي. 

منطقة اليورو تشهد أكبر انكماش في تاريخها
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■ تونس - د ب أ: تغلب الترجي 
التونســي على ضيفه الإســماعيلي 
المصري 1/2 في ذهاب دور الثمانية 
مــن بطولة دوري أبطال العرب لكرة 

القدم. 
وحرمت العارضة عبد الله سعيد 
مــن التقدم بهدف للإســماعيلي في 
الدقيقة 14 من ضربة حرة مباشــرة 

من خارج منطقة الجزاء. 
بتقــدم  الأول  الشــوط  وانتهــى 
نظيــف  بهــدف  الأرض  أصحــاب 
النيجيــري مايكل  المهاجــم  ســجله 

انيرامــو فــي الدقيقــة 25 من ضربة 
جزاء. 

وأضاع وجــدي بوعــزي فرصة 
للفريــق  الثانــي  الهــدف  تســجيل 
التونسي في الدقيقة 32 بعدما انفرد 
تماما بمرمــى حارس الإســماعيلي 

محمد صبحي. 
ومــر الوقــت المتبقي من الشــوط 
الأول وســط تبــادل للهجمــات بين 
الفريقين ولكن الترجي خرج متقدما 

بهدف دون رد. 
وفــي الدقيقة 73 أضاف أســامة 

الدراجــي الهــدف الثانــي للترجــي 
بعدمــا انفرد تمامــا بمرمى صبحي 
ولم يجد أي صعوبة في هز شــباك 

الفريق المصري للمرة الثانية. 
بعشــرة  المبــاراة  نهايــة  وقبــل 
دقائــق، رد اللاعــب البديــل مهــاب 
مــن  للإســماعيلي  بهــدف  ســعيد 
ضربــة رأس رائعــة لينتهــي اللقاء 

بفوز الترجي 1/2 . 
مبــاراة  فــي  الفريقــان  ويلتقــي 
الإياب لــدور الثمانية فــي 19 آذار/

مارس الجاري. 

الترجي التونسي يهزم الإسماعيلي المصري
 بدوري أبطال العرب

مورينيو مدرب إنتر ميلان يواجه عقوبة الإيقاف بسبب حرب كلامية ضد المنافسين

■ برلـين - ا ف ب: بلغ هامبـورغ وفيردر بريمن الدور 
نصـف النهائي من مسـابقة كأس المانيا لكـرة القدم بفوز 
الاول علـى فيسـبادن من الدرجـة الثانيـة 2-1، والثاني 

على فولفسبورغ 2-5.
فـي المبـاراة قـاد المهاجـم الكرواتـي مـلادن بتريتـش 
هامبورغ الى الفوز بسـتجيله هدفـي فريقه في الدقيقتين 
هـدف   (86) شـفارتس  سـجل  حـين  فـي  و37)،   17)

فيسبادن.
وفي الثانية، تقدم بريمن بسرعة عبر البرازيلي دييغو 
(3) والتركي الاصل اوزيل (7)، لكن فولسبورغ رد بهدفين 

ايضا عبر دزيكو (10 و43).
بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لبريمن الذي اضاف ثلاثة 
اهداف في الشـوط الثاني عبر دييغو (51 من ركلة جزاء) 

والبيروفي كلاوديو بيتزارو (71 و89).

كأس المانيا:
 هامبورغ وبريمن الى نصف النهائي

■ باريــس - ا ف ب: تميــز دور 
الـــ16 من مســابقة كأس فرنســا 
لكــرة القدم بخروج ليــون متصدر 
الــدوري المحلــي ووصيفه باريس 
سان جرمان مساء بسقوط الاول 
امــام روديز مــن الدرجــة الثانية 
1-3 بعــد التمديــد، والثاني امام 

ليل 3-2.
في المبــاراة الاولى تقدم باريس 
ســان جرمان بواســطة تــراوري 
(10)، لكــن روديــز ادرك التعادل 
عبر شــوبلان (65)، وظل التعادل 

قائمــا حتــى الدقيقــة الاخيرة من 
الوقــت الاصلــي فلجــأ الفريقــان 
الــى وقت اضافي نجح فيه روديز 
في اضافة هدفين لشوبلان ايضا 

(115) وباكوس (118).
انتــزع  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
ليــل هدف الفــوز 3-2 ضــد ليون 
والمبــاراة تلفظ انفاســها الاخيرة. 
سجل اهداف ليل باستوس (22) 
 ،(90) وفوفيــرغ   (45) وهــازار 
ومونييــه   (25) ماكــون  ولليــون 

.(45)

وتغلب رين علــى لوريان بثلاثة 
اهداف نظيفة سجلها بريان (24) 
ايكوكــو  ودانــزي (30) وكيمبــو 

.(90)
وانهى ســيدان مســيرة فيتري 
بفــوزه عليــه بثلاثة نظيفــة ايضا 
تنــاوب على تســجيلها ســيديبي 
وجوفــرو   (27) واودولــين   (16)

(53 خطأ في مرمى فريقه).
وفــاز موناكــو على اجاكســيو 
بوكريفاتــش  ســجلهما  بهدفــين 

(30) وليكاتا (72).

كأس فرنسا: 
خروج ليون وباريس سان جرمان

■ لندن - ا ف ب: اسـتعاد مانشسـتر يونايتد 
فـارق النقاط السـبع الـذي يفصله عن منافسـيه 
المباشرين تشلسي وليفربول بفوزه الصعب على 
مضيفـه نيوكاسـل 2-1 فـي المباراة التـي اقيمت 
بينهما علـى ملعب الاخير «سـانت جيمس بارك» 
ضمـن المرحلـة الثامنـة والعشـرين مـن بطولـة 

انكلترا لكرة القدم.
ورفـع مانشسـتر يونايتـد الـذي يملـك ايضـا 
مبـاراة مؤجلة يخوضهـا مع بورتسـموث في 22 
نيسـان/ابريل المقبل، الى 65 نقطـة مقابل 58 لكل 

من تشلسي وليفربول.
مهاجمـه  سـجله  بهـدف  نيوكاسـل  وتقـدم 
الهولنـدي بيتـر لوكفرانـدز الـذي اسـتغل هفوة 

كبيـرة مـن الحارسـي الهولندي العمـلاق ادوين 
فـان در سـار عندمـا افلتـت منـه كـرة عرضيـة 
(9). وكاد نيوكاسـل يضاعـف غلتـه عندما راوغ 
مهاجمـه النيجيـري اوبافيمـي مارتينـز المدافـع 
الصربي الصلب نيمانيا فيديتش وسدد كرة مرت 

الى جانب القائم الايسر (15).
وضغط مانشسـتر يونايتد في محاولة لادراك 
التعـادل ونجح في ذلك عبـر مهاجمه اوين روني 
الذي اسـتثمر كرة من جون اوشـي فاستدار على 
نفسه واطلق كرة بيسراه خدعت الحارس هاربر 

(20) رافعا رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم.
وسـيطر مانشسـتر يونايتـد علـى مجريـات 
الشـوط الثاني واسـتغل الكوري الجنوبي بارك 

جـي سـونغ خطـأ دفاعيـا فمـرر الكـرة باتجـاه 
البلغـاري ديميتـار برباتـوف ليتابعها بسـهولة 
داخـل الشـباك (56) راعفـا رصيده الـى 14 هدفا 

هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وفاز قطب مدينة مانشسـتر الاخر، مانشسـتر 
سـيتي على استون فيلا الطامح الى احتلال مركز 
يؤهله المشاركة في دوري ابطال اوروبا اللموسم 
المقبل بهدفـين نظيفين سـجلهما البرازيلي ايلانو 

(24 من ركلة جزاء) وشون رايت فيليبس (89).
وتغلـب سـتوك سـيتي علـى بولتـون بهدفين 

سجلهما جيمس بيتي (14) وريكاردو فولر 73).
وسـقط ويغان الذي قاد خـط هجومه الثنائي 
المصـري احمد حسـام «ميـدو» وعمـرو زكي على 

ارضه امام وسـت هام بهدف سجله كارلتون كول 
في الدقيقة 34 قبل ان يطرد بعد ثلاث دقائق.

وخطـف هال سـيتي الفوز من مضيفـه فولهام 
فـي الثوانـي الاخيـرة عندمـا سـجل لـه مهاجمه 
الانغولـي مانوتشـو المعـار اليـه مـن مانشسـتر 
يونايتـد هدف الفوز عندما تابـع كرة عرضية من 

مسافة قريبة داخل الشباك.
وسـحق توتنهـام ضيفـه ميدلزبـره برباعيـة 
نظيفة تناوب على تسجيلها الايرلندي روبي كين 
(9) والروسـي رومان بافليوتشنكو (14) وارون 

لينون (40 و79).
وانتهت مباراة بلاكبيـرن وايفرتون بالتعادل 

السلبي.

بطولة انكلترا: 
مانشستر يونايتد يستعيد فارق النقاط السبع

■ رومــا - د ب أ: يتوقــع أن 
يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو 
مــدرب فريــق إنتر ميــلان حامل 
لكــرة  الإيطالــي  الــدوري  لقــب 
القدم عقوبة تأديبية على خلفية 
حربــه كلامية ضــد فريقي روما 

ويوفنتوس ووسائل الإعلام. 
مــن  صعــد  مورينيــو  وكان 
حدة خلاف نشــب مســاء الأحد 
الماضي بعــد حصول فريقه على 
ضربة جزاء مثيرة للجدل قادته 
إلــى التعــادل مــع ضيفــه روما 
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وكان قــاض رياضــي أوقــف 
مدرب روما لوســيانو ســباليتي 
مباراة واحدة بعد توجيهه إهانة 
للحكم عقــب انتهاء المباراة ولكن 
الاتحــاد الإيطالــي لكــرة القــدم 
مورينيــو  تصريحــات  اســتنكر 
خــلال مؤتمــر صحافــي ورجح 
توقيــع عقوبــة عليه مــن جانب 

المحكمة الرياضية. 
وقــال مورينيــو: «لــم يتحدث 
أحد بشأن يوفنتوس الذي أحرز 
العديــد مــن النقــاط عــن طريق 

الأخطاء التحكيمية». 
ومســتندا إلى تحالف مزعوم 
الــذي  ويوفنتــوس  رومــا  بــين 
يحتل المركز الثاني في المسابقة 
بفارق ســبع نقــاط خلــف إنتر، 
شــعوره  أن  مورينيــو  أوضــح 

مشــابه لمدربي كاتانيا واتالانتا 
وفيورنتينا الذين خسروا النقاط 

الثلاث أمام يوفنتوس. 
وأضــاف: «لــو كنــت مــدرب 
(اللــذان  وتورينــو  أودينيــزي 
يلتقيان مع روما ويوفنتوس هذا 
الأســبوع) فإنني سأفضل عدم 
اللعب أو الدفع بفريق الشباب». 
وتابــع: «حتــى بالنســبة لنــا 
(إنتر) ســيكون من الأفضل عدم 
اللعــب هــذا الأســبوع لأن يوما 
وشــك  على  الكبــرى  للفضائــح 

المجيء». 
وأكد اتحاد الكرة الإيطالي أن 
صوت مورينيو لم يســهم سوى 
في تصعيد التوتر على الســاحة 
لا  «تعليقاتــه  وأن  الرياضيــة 

تستخدم في كرة القدم». 
كوبولــي  جيوفانــي  وكان 
رئيــس يوفنتــوس قال  جيجلي 
فــي وقــت ســابق من الأســبوع 
الجــاري إن الإعادة التليفزيونية 
أظهــرت أن الحكم كان مخطأ في 

منح ضربة جزاء لإنتر. 
«الأخطــاء  أن  وأضــاف 
التحكيميــة تصــب أحيانــا فــي 
وفــي  واحــد  فريــق  مصلحــة 
بعــض الأحيــان تأتــي ضــده.. 
لكنــي لا أعتقد أن هنــاك أي نوع 
مــن الضغينة ، بالطبــع فأن إنتر 
ليس بــين الفرق الأكثــر تعرضا 

مدى  تفهم  ويمكننــي  لعقوبــات 
خيبــة الأمــل التــي يعانــي منها 
رومــا».  وبعد هجــوم مورينيو، 
بث يوفنتوس رسالة على الموقع 
الالكترونــي للنــادي تطالب إنتر 
بأن ينأى بنفسه عن آراء مدربه. 

ورد إنتر بالقول إنه يساند آراء 
مورينيو تماما ويقدر أسلوبه. 

من جهة اخرى مني انترميلان 
بخســارة قاســية امــام مضيفه 
ســمبدوريا صفر-3 فــي ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس ايطاليــا لكرة القدم مســاء 

الاربعاء.
المبــاراة  انترميــلان  وخــاض 
بتشــكيلة كاملــة لــم يغــب عنها 
سوى مهاجمه السويدي زلاتان 

ايبراهيموفيتش.
المشــاكس  المهاجــم  ونجــح 
افتتــح  فــي  كاســانو  انطونيــو 
التجســيل مبكــرا بعــد مــرور 9 
باتزينــي  اضــاف  ثــم  دقائــق، 
فــي  الثانــي والثالــث  الهدفــين 
الدقيقتين 30 و42 ليســاهم بفوز 

كبير لفريقه.
ويتوجب على انترميلان الفوز 
باربعة اهداف نظيفة ايابا الشهر 

المقبل لكي يبلغ النهائي.
علــى  تفــوق  لاتســيو  وكان 
علــى  الثلاثــاء   1-2 يوفنتــوس 

حارس مرمى انتر ميلان خوليو سيرز (وسط) ينقذ مرماه من كرة قوية خلال المباراةالملعب الاولمبي في روما.

■ مدريــد - د ب أ: ودع فريــق 
أشــبيلية بطولة كأس ملك أسبانيا 
لكرة القدم بعد هزيمته أمام مضيفه 
أتليتــك بيلبــاو صفــر/3 فــي إياب 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
ولم يلتفت بيلبــاو لنتيجة مباراة 
الذهــاب التي انتهت بفوز أشــبيلية 
1/2 قبــل أربــع أســابيع ونجح في 
حســم المباراة فــي شــوطها الأول 
ليتأهــل  أهــداف  بتســجيل ثلاثــة 
النهائيــة  المبــاراة  إلــى  الفريــق 

للبطولة. 
وافتتح خافييــر مارتينز اجينابا 
التســجيل لبيلبــاو بعد مــرور أربع 

دقائق فقط من بداية المباراة. 
الأســباني  المهاجــم  وأضــاف 
الدولي فيرنانــدو ليورينتي الهدف 
الثانــي لبيلباو فــي الدقيقة 34 قبل 
أن يختتــم جايــزكا توكيــرو بيندو 
أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 
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وبهذه النتيجة يتأهل بيلباو إلى 
المباراة النهائية بفــوزه في مجموع 
لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 2/4 
. ويعــد بيلبــاو الفريــق الوحيد في 
الــدول الأوروبية الــذي لا يضم أي 

لاعب أجنبي . 
وأســفرت صافرة الحكم بنهاية 
المبــاراة عــن ثــورة فــرح عارمة في 

جميع أنحاء الاستاد. 
ونفــى مــدرب بيلبــاو خواكــين 
المســيرة  تكــون  أن  كابــاروس 
الناجحــة في مســابقة الكأس أحد 
إنجازاته ، موضحا «هذا كله يرجع 

للاعبين». 
وأهدى كاباروس الفوز «للمدينة 
رائعــة  كانــت  التــي  وللجماهيــر 

اليوم». 
المبــاراة  فــي  بيلبــاو  ويلتقــي 
النهائيــة فــي 13 أيار/مايــو المقبل 
 ، الأرجــح  علــى  برشــلونة  أمــام 
حيــث يلتقــي الفريــق القطالونــي 
فــي وقت لاحــق اليوم مــع مضيفه 
ريــال مايوركا في إيــاب الدور قبل 
النهائي بعد أن أنهى مباراة الذهاب 

لصالحه بهدفين نظيفين. 
وســتكون هذه هي المــرة الأولى 
التي يتأهل فيهــا بيلباو إلى المباراة 
النهائيــة منذ عام 1985 ، ويســتعد 
نحو 30 ألف مشجع لمؤازرة الفريق 
في المبــاراة النهائية التــي تقام في 

بلنسية. 

بيلباو يتلاعب بأشبيلية
 ويتأهل إلى نهائي كأس ملك أسبانيا للمرة الأولى في تاريخه

■ دبـي - د ب أ: قـررت لجنة المسـابقات في 
اتحـاد الكـرة الإماراتـي إيقـاف لاعـب الوصـل 
سعيد حسن سالم مباراتين في دوري المحترفين 
وفـرض غرامـة ماليـة عليه قدرها خمسـة آلاف 
درهـم (1360 دولارا تقريبا) بسـبب تعديه على 

لاعب بفريق الجزيرة . 
وجـاء ذلـك فـي بيـان أصـدره اتحـاد الكرة 
المسـابقات  لجنـة  قـرارات  وشـمل  الإماراتـي 
الخاصـة بمباريـات المرحلة الرابعة عشـرة من 

دوري المحترفين. 
وتقـرر أيضـا إيقـاف لاعـب الجزيـرة خالـد 
سبيل إبراهيم أربع مباريات في دوري التحدي 
(الرديـف) وفـرض غرامـة ماليـة عليـه قدرهـا 
تقريبـا)،  دولارا   1360) درهـم  آلاف  خمسـة 
بخلاف الغرامة الناتجة عن الطرد المباشر وهي 

ثلاثـة آلاف درهـم (816 دولارا تقريبـا) ليكـون 
إجمالـي الغرامـة الموقعة ثمانية درهـم إماراتي 
(2178 دولارا تقريبـا) وذلك بسـبب تعديه على 

لاعب بفريق الوصل. 
ومن ناحية أخرى، تقرر إيقاف فؤاد درويش 
مدرب حراس مرمى فريق النصر ثلاث مباريات 
وتوقيـع غرامـة ماليـة قدرها أربعـة آلاف درهم 
(ألف دولار تقريبا) بسبب تفوهه بألفاظ بذيئة 

تجاه حكم مباراة فريقي النصر والشارقة. 
الـدوري  يذكـر أن فريـق الجزيـرة يتصـدر 
الإماراتـي برصيـد 35 نقطـة بعـد فـوزه علـى 
الوصـل بثلاثيـة نظيفـة فـي حـين نجـح فريق 
النصـر فـي إدراك الفـوز وإضافـة ثـلاث نقـاط 
إلـى رصيده بعد فوزه 3-2 على الشـارقة الذي 

توقف رصيده عند 15 نقطة. 

لجنة المسابقات الإماراتية
 توقف وتغرم سعيد سالم وخالد سبيل

■ الدوحــة - ا ف ب: فــاز ميــلان الايطالي 
على السد القطري 2-1 في الدوحة في المباراة 
الوديــة التي جــرت بينهمــا بمناســبة اعتزال 

جفال راشد قائد السد.
تقــدم ميــلان بهــدف البرازيلي باتــو (27) 
وتعــادل محمــد غلام للســد بعــد دقائــق من 
مشــاركته بدلا من جفال (37)، وبعدها بدقيقة 
واحدة يســجل لوكا انطونيوني الهدف الثاني 

لميلان (38).
والغي الحكم القطري بندر الدوســري الذي 
ادار المباراة هدفا لميلان ســجله فيليبو اينزاغي 

بداعي التسلل (63).
وكان السد قريبا من التعادل لولا ان حارس 

ميلان كريســتيان ابياتي انقذ تســديدة ناصر 
نبيل وحولها الى ركنية في الدقيقة الاخيرة.

وشهد المباراة عبد الله بن حمد العطية نائب 
رئيس مجلس الوزراء القطري، ورئيس الاتحاد 
القطري لكرة القدم الشــيخ حمــد بن خليفة ال 
ثاني والشــيخ ســعود بن عبد الرحمن ال ثاني 
الامــين العام للجنــة الاولمبية القطريــة، ونائب 

رئيس ميلان ادريانو غالياني.
وغادرت بعثة ميلان الدوحة مباشــرة عقب 

انتهاء المباراة.
وكان ميــلان قــد زار الدوحــة للمــرة الاولى 
عــام 2003 وفــاز علــى المنتخب القطــري وديا 

6-صفر.

ميلان يهزم السد
■ المنامـة ا ف ب: أفلـت حامـل اللقـب المحـرق من  في مهرجان اعتزال جفال راشد

خسـارة محققة بعد أن قلب تأخره أمـام المنامة 2-1 
إلى فوز مثير في الوقت بدل الضائع، ضمن منافسات 
المرحلـة الثانية عشـرة من الـدوري البحريني لكرة 

القدم. 
على استاد البحرين الوطني كاد المحرق أن يتجرع 
مـرارة الهزيمة الأولى في المسـابقة بعـد أن نجح في 
قلـب الموازين على المنامة فـي الوقت بدل الضائع من 

عمر المباراة.
وسـجل للمحـرق البرازيلـي ليندسـون سـيلفار 
ريكو (32 و90) ومحمد سالمين (93)، وسجل للمنامة 
البوسـني بويان (42) وحميـد درويش (68 من ركلة 

جزاء).
وبهذا الفوز رفع المحرق رصيده إلى 25 نقطة من 9 
مباريـات وظل في مركزه الخامس، فيما تجمد رصيد 

المنامة عند 17 نقطة بالمركز السابع.
وعلى استاد علي بن محمد في عراد، انهى الاتحاد 
مسلسل نزيف النقاط وحقق فوزه الأول في المسابقة 

على حساب البديع بهدف دون رد.
وسـجل للاتحـاد العراقي أنمار سـلام قبـل نهاية 

المباراة بخمس دقائق. 
وبهذا الانتصـار رفع الاتحاد رصيـده إلى 5 نقاط 
وفي المركز السـابع عشـر، فيما ظل البديـع في المركز 

الحادي عشر بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 13. 
فـي مبـاراة ثانيـة فـي عـراد، نجـح الحالـة فـي 
اسـتعادة نغمـة الانتصـارات علـى حسـاب مدينـة 
عيسـى، وتفـوق 3-1 ليرفـع رصيـده إلـى 16 نقطة 
ويتقـدم للمركـز الثامن بفارق الأهداف عن الشـباب 
والمالكية، فيما ظل مدينة عيسـى بمركزه قبل الأخير 

برصيد 4 نقاط. 

بطولة البحرين:
 المحرق يفلت من الخسارة الاولى

روبين لاعب ريال مدريد (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
شرم الشيخ ووهم الاعمار

■ إن أرقام الدعم التي نطق بها مؤتمر شــرم الشــيخ هي الســراب نفســه، ولعل هذه الــدول قد نطقت 
بهذه الأرقام لكي تســتر عورتها، التي كشــفتها أحداث غزة، فهي إما وضعت شروط تعجيزية عجزت عن 
تحقيقها إســرائيل أو عزفت على ســيمفونية غزة الضفــة أو أرادت أن تضع المكياج علــى وجهها العابس 
والمضمحل، هذا اقصر طريق للكذب وعلى كل عاقل ألا يشغل نفسه بكذب الغرب وأهله ودونكم مؤتمرات 
ســلام السودان التي عقدت منذ توقيع سلام الســودان واتفاقية أبوجا، فبدل الأموال كال الغرب الإتهام، 
وبــدل ان يعاقــب الرافض إتهم المفاوض والمحــاور، فعلينا ألا نتوقع وجود الماء فــي النار وكل ذلك تخدير 

وتدجيل.
د.عبدالله السيمت 

مساعدة المنهزمين
■ جاهل من لا يعرف ان الاوروبيين لا يعرفون ان المال اذا ســلم الى الســلطة لن يذهب الى مســتحقيه، 
اللهم الى القلة القليلة من هذه المساعدات ستصلهم والباقي سيتبخر كما تبخرت مبالغ كبيرة غيره، والقليل 
الباقي الى اولئك الذين لا هم لهم ســوى المقابلات على شاشات التلفزيون لدعم الباطل، اما المجتمعون في 

شرم الشيخ فيقولون ولا يفعلون، وهذا خداع للرأي العام، والايام المقبلة ستثبت ان كان تحليلنا خطأ.
الينا فيتونيفيتش- رومانيا 

عملية مقايضة لا إعمار!
■ الواضح بأن هذا المؤتمر قد عُقد ليضمن لإسرائيل أمانها وأمنها كالعادة، أما جوع وبرد الفلسطينيين 
فهو آخر ما قد يلتفت له.. وعملية الإعمار المطروحة في ذلك المؤتمر وأموالها الطائلة ما هي إلا مقايضة، لأنه 
لو كانت غير ذلك لدفعت بسرعة ودون شروط، لكنها فعلاً مقايضة مع أبناء القطاع مفادها إنزعوا السلاح 
وإرموا ثقافة المقاومة خلفكم سنعطيكم الأموال وسنعمر غزة وما يليها من أوهام للفلسطينيين، لقد جربنا 
أن نصــدق أوهامهــم، لكننا لم نحصد منها إلا كل أذى وإذلال لذا ســئمنا أوهامكــم وخذلانكم وتعلمنا ألا 
نســأم من الدفاع عن حقنا بوطننا، فاســرائيل تدافع عن أرض ليســت لها لذا من الأولى أن ندافع نحن عن 
أرض هي لنا، ففلسطين لنا رغم أنف العالم، آه كم هو قاس هذا العالم الذي نتعامل معه والذي ساعد الذئب 

على إفتراسنا ونهش لحمنا والذي لا ينفك يساوم على بردنا وجوعنا وعُرينا.
هالة العزة 

غزة تكذبهم
■ لم أكن لأصدق ان رئيس التحرير يأمل من مؤتمر شــرم الشــيخ خيرا للشــعب الفلسطيني، وهو أعلم 
النــاس بأن كل اناء بما فيه يرشــح، وهل يعقل جني العنب من الشــوك. بكل صــدق وصراحة أليس الذين 
اجتمعوا بشــرم الشيخ اتوا لمساعدة اســرائيل حصرا! كيف لا وقد تجردت أقوالهم وأعمالهم من كل القيم 
الانســانية.  ان الصور التي نقلتها الاخبار عن مجزرة غزة  تدفع من بقي فيه ذرة من الاخلاق والانســانية 
الى رد فعل آلي أقله فتح معبر رفح واغاثة شعب غزة، والضغط على اسرائيل لوقف الحرب والزامها بدفع 
التعويضات عما اقترفته. هل حدث شــيء من هذا؟! أننتظر من هؤلاء أن ينصروا شــعب غزة؟! كيف؟ انهم 

قوم يعبدون الكرسي.
اسماعيل القاسمي الحسني- الجزائر 

أين حرية مصر هنا؟
■ نحن كعرب نشــعر بخيبــة أمل إزّاء ما نراه من إذلال للشّــعوب العربية عبر القــرارات الّتي تتخذ من 
طرف القوى العظمى ويصادق عليها الحكّام العرب بدون أدنى شــروط أو ضمانات، فكيف لدولة تحصل 
علــى 1.712 مليــار دولار عام 2008 من مجلس النواب الأمريكي (مصر) أن تبــدي رأيا حرا دون التّفكير في 
العواقب الّتي يمكن أن تلحق بها لكي يكون للّدّول وزنها في السّــاحة الدّوليّة؟! لا بدّ لها من تطوير دعامات 
إقتصادهــا لكــي لا تبقــى عالة على غيرهــا من الدّول المتقدّمــة، الّتي لا هــمّ لها إلاّ مصلحة شــعبها أوّلا ثمّ 

المحافظة على ريادتها ثانيا.
علي محمد - المغرب 

أيهما اهم الاعمار ام انهاء الاحتلال؟!
■ هل ما يسمونه التهدئة والاعمار بديلا عن انهاء الاحتلال والاستيطان وعودة اللاجئين واقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشــريف؟ وكيف ستتحرر الاراضي الفلسطينية المحتلة.. ومن سيحررها، 
أليســت هي المقاومة والاستشــهاد والجهاد، ام الطغم الفاسدة التي تسير وراء سراب المفاوضات العبثية 
المفروضة من  مؤتمر لآخر.. الاوطان لا تتحرر الا بســواعد الرجــال المؤمنين بقضية الحق الذين لن تغريهم 
الملايين التي لن تأتي، لانهم لن يدفعوا الثمن مرتين، وتكفي صواريخهم المحلية الصنع البدائية كي تذكرهم 

بان الحق لن يضيع بالوعود المالية وستتحرر الارض بالمقاومة والحق.
ابراهيم الزهيري 

شبعنا مؤتمرات!
■ باعتقادي ان من يجتمع بشــرم الشيخ لن يشعر بالدمار ويقدر ما هو الاعمار الذي تحتاجه غزة.. من 
يجلس بين البحر وفنادق خمســة نجوم وافضل الاطعمة هل سيشعر بمن فقد بيته وفقد اهله وفقد اجزاء 

من جسده.. هل من الممكن ان تعمر غزة هكذا؟!
 غزة ليســت بحاجة لاعمار من احد ســتبنى بأيدي اهلها وابنائها.. شبع اهل غزة من المؤتمرات والقمم 
والورود المفروشــة على اسطح طاولاتهم، ملوا مناظر الترف التي يجتمعون بها.. هم بحاجة فقط لمساندة 
معنويــة ومادية حقيقية وليــس لمؤتمر واجتماعات قمة..  فليرحموا انفســهم من المؤتمــرات والعافية لهم 

ولنا.
رؤى ابو دية 

التغيير يأتي من مصر
■ لا يختلف اثنان حول ما يمكن ان تكون عليه مكانة مصر في العالم العربي، فمن حيث الشكل فمصر 
حوالــي ثمانين مليون نســمة تبقى اقوى دولة عربية، وموقعها في قلب المواجهــة مع العدو يجعلها الأقدر 
علــى القيادة، ولكــن بالنظر الى المضمون الضحل الذي قدمته نجدها قد طمســت دورها بنفســها ووأدته 
فعــوض القيادة اختــارت الخنوع وأكثر من ذلــك اختارت مهمة هزيمــة الارادة العربية والاستبســال في 
تركيع الشعوب العربية بما تحيكه من دسائس مع الأعداء، وبالتالي أصبح اللعب على المكشوف، وما عقد 
مؤتمر الاعمار عفوا التخريب في مصر الا اعترافا ومكافأة لها على ابداعها في تركيعنا للقبول بكل الحلول 
الاستســلامية، فهل يســتطيع المؤتمر ارجاع دور مصر الريادي؟ طبعا لا.. فمصر لن تســتطيع ان تسترجع 
ريادتهــا وقيادتها للعــرب الا اذا انقرضت هذه الفئة الحاكمة وغيرت مضمونهــا من مضمون الهزيمة الى 

مضمون النصر.
احمد العويتي 

لا كرامة لمن يشحذ
■ لــن تقــوم لنا قائمة بــين الأمم ويحترمنا العالم إلا إذا كنــا أقوياء، ونزرع ما نــأكل ونصنع ما نلبس 
ونصنــع معظم ما نحتاج، ولا نحيا على مســاعدات من أحد، فيومها إذا تكلمنا سيســمع العالم ولن يتجرأ 
هذا العدو المجرم ومن يقف وراءه التجرؤ على ما فعلوه وسيحســبون ألف حساب قبل التفكير في خوض 
أي هجــوم.. ويجب أن نبدأ بمحاربة أعدائنا من الداخل من المتخاذلين.. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم.
نزار مصطفى

تحقيق ما لم تحققه الحرب
■ كثيــرا ما نتــرك البداية ونحلل في النتائج .المعروف أن مؤتمر شــرم الشــيخ لن يقدم للفلســطينيين 
الأحرار شــيئا لأنــه مؤتمر صهيونــي بامتياز. الهــدف منه إخضاع حمــاس وفصائل المقاومــة، وتحقيق 
الأهــداف التي لم تتحقق في حرب غزة ألا وهي إعادة الاعتبار للصهاينة ومحاولة إذلال حماس والمقاومة 
عموما. حلف السلام المزعوم وحلف المقاومة كلاهما يدافع عن رأيه «هذه هي نقطة الخلاف» فلماذا نتركها 
ونقول بان المؤتمر جاء لتعمير غزة هذا ليس صحيحا. ولنكن متفائلين فالله سينصر المجاهدين كما انتصر 

الرسول (ص) على الكفار والمشركين .
صالح المجدي - المغرب 

■ يــوم 22 شــباط (فبرايــر) الجــاري ســلمت إســرائيل نحو1500 
فلســطيني إخطارات لعزمها علــى هدم منازلهم بحي ســلوان الملاصق 
للمسجد الأقصى، بالقدس الشريف، وستبدأ بهدم 88 منها خلال الأيام 
القليلة القادمــة، كمرحلة أولى تمهيداً لعمليات هدمٍ  إســرائيلية جائرة 
وغير قانونية أخرى، ستطال بقية العدد من المنازل العربية الفلسطينية 
في مدينة القدس، وبناء مســتوطنات إســرائيلية علــى مواقعها، إذا لم 
يتحرك القــادة والزعماء والملوك العرب، والوقــوف ضد عمليات الهدم 
الإســرائيلية. إســرائيل قامت عام 1990 بهدم 30 ألف منزل فلســطيني 
فــي القدس، ولــم يتحرك أو يصــرخ أي زعيم أو قائد عربــي أو يحاول 
منع الحكومة الإســرائيلية عن هدم منزل واحد من بين تلك الآلاف التي 
هدمتها. هــذه التحركات الإســرائيلية والتخطيط لعمليــات الهدم تلك، 
ليســت جديدة، وهي نتاج لخطة هدم وأعمار إســرائيلية أتت في العام 
2005، وأطلــق عليهــا إســرائيلياً(E-1) ، وقــد علقت إســرائيل خطط 
هدم 88 منزلاً فلســطينياً في قرية البســتان، في المنطقة الســابقة التي 
ذكرناهــا، أي الواقعة في وادي ســلوان، المحاذي لحائط البلدة القديمة 
فــي القدس، إلى وقــت كان غيــر معلوم في العــام 2005، بعــد تصاعد 
الاســتنكار العالمــي ضــد عمليــات الهدم تلــك، لكن ربمــا رأت الحكومة 
العبريــة تنفيذها هــذا العام2009، خطــة الهدم الإســرائيلية E-1 التي 
وصفها الســيد: جـفِ هالبــر، مدير اللجنة الإســرائيلية المناهضة لهدم 
 Jerusalem Quarterly،  المنــازل، في حديثه فــي مقابلة مع مجلــة
لملء  إنشائية  خطة  أنها  بقوله»   2005 عام   ،38-33.pp،(2005)24.no
القدس العربية الشرقية بالصناعات والمساكن والمستوطنات اليهودية، 
منــذ أكثر من عقد من الزمان، وأن من شــأن خطــة (E-1)، التي تغطي 
12كم2، وتشــمل المنطقــة المجاورة لمســتعمرة معاليــه أدوميم(53كم2، 
أكبــر من مدينة تل أبيب)، وان تغلق المســاحة الخاليــة الأخيرة المتاحة 
لنمو القدس الفلســطينية. كما أن من شأنها أن تخلق حاجزاً استيطانياً 
يجعــل من المســتحيل علــى الفلســطينيين، القادمين من شــمال الضفة 
الغربيــة أن يصلــوا إلــى الجزء الجنوبي مــن الضفة الغربيــة، من دون 
شــق طرق جديدة. وأن الأثر الأكبر جراء تنفيذها سيكون فرض مشهدٍ 
مــادي وثقافي يهــودي إســرائيلي؛ يحــول قانونياً وثقافيــاً دون نمو 
الأعمار الفلســطيني. أن يخصص رئيس الوزراء الإســرائيلي المنصرف 
إيهود اولمرت، مبلغ مليار ونصف المليار شــيكل إسرائيلي لتهويد مدينة 
القدس الشــريف، فإن هذه الخطوة بما لا يدع مجالاً للشــك، تأتي وفق 

حملة إســرائيلية مكثفة ومخطط لها مســبقاً، لطمس الهوية العربية في 
مدينة القدس وتهويدها، وجعلها خالصة لليهود وتحت تصرفهم دون 
غيرهم، وجرى تنفيذها إســرائيلياً في وقتٍ محرج ليس للفلســطينيين 
وانقســامهم فقط، وإنما للعرب برمتهم، قادة وشــعوباً، إذا صمتوا عن 
تلك الحملة، خصوصاً أنهم ســيتوجون القدس قريباً كعاصمة الثقافة 

العربية للعام 2009.
نعــود لنقــول إن العالم الغربــي وخاصــة دول الاتحــاد الأوروبي، 

إذا لــم يوقفوا الدولة العبرية عن ســعيها لهدم 1500 منزل فلســطيني، 
وإجبارها على وقف الاســتيطان في القدس، ووقف الحفر تحت أجزاء 
المسجد الأقصى، فأنه سيحكم على نفسه أن يكون مجاملاً ومنافقاً في 
آنٍ معاً. فلماذا قام ذلك العالم الغربي ولم يقعد، وأدان بأقذع الأوصاف 
حركة المقاومة الإسلامية «طالبان أفغانستان» وطالبها بتقديم الاعتذار 

للبوذيين، عندما دمرت الحركة التماثيل البوذية مؤخراً.
محمد رشاد عبيد - اليمن

تهويد القدس.. والعالم المنافق!

فاطمة الغزاوية
■ أجلســت إيمــان إبنتهــا الصغيــرة أمامها، وأخذت تمشــط 
شــعرها الأشــقر القصير، على أمل أن تشــغلها عن فكرة الخروج 
إلى بقالة أبــي وائل التي لا تبعد عن بيتها أكثر من خمســين مترا؛ً 
فالوضع خطير، ولا أمان في الخــروج. فاطمة هي البنت الوحيدة 
للمدرســة إيمان؛ لقد أنجبتها بعد تجوال طويــل على الأطباء وكم 
كانت سعادتها عظيمة عندما منَّ الله عليهما بهذه الطفلة الجميلة، 
فمــن شــدة تعلقهــا بهــا تحتفــظ بصورتها علــى الجــوال لتريها 

لأصدقائها ومعارفها. 
لــم تتأثر إيمان كثيــرا عندما تركهــا زوجها وســافر للعمل في 
ليبيا، ففاطمة تملأ عليها حياتها، وهي مصدر بهجتها وسعادتها.
 انتهت الأم من تمشــيط شعر ابنتها وربطته، ثم قامت لترد على 
الهاتــف. رفعت إيمان الســماعة على أذنها وبــدأت تتكلم بصوت 
مرتفع، فصــوت الطائرات التي تحوم في ســماء غزة، يغطي على 
كل شيء، ولا يكسره إلا صوت انفجارات الصواريخ التي تطلقها، 

فتحصد أرواح مزيد من الأبرياء. 
نهضــت فاطمــة بهــدوء لتأخذ مبلغــاً مــن النقود عــن المكتب، 
وتتســلل خارجة دون أن تلحظها أمها المشــغولة بالمكالمة. فتحت 

فاطمة الباب ونظرت، ولدهشــتها الشــديدة لم تر أي شخص في 
الشــارع؛ خافت قليلاً، وفكرت في الرجوع،  لكن رغبتها الشــديدة 
في شــراء (الشــيبس) تغلبت على خوفها فركضــت متجهة نحو 

البقالة.
ظهرت صورة فاطمة على الشاشة أمام جنديين إسرائيليين في 
غرفة التحكم، فقد صورتها طائرة اســتطلاع إسرائيلية تحوم في 
سماء حي الزيتون. همّ أحد الجنديين بضغط زر في لوحة التحكم 

الموجودة أمامه، فأمسك الآخر بيده قائلاً: 
- لا تقتلها يا عامي.

نظر عامي إلى زميله مســتغرباً، فهــذه أول مرة يمنعه ديفيد من 
قتل فلســطيني. فهم ديفيد معنى نظرة عامي، فقــال له وهو يكبر 

صورة فاطمة على الشاشة:
ــ إنها لا تساوي ثمن الصاروخ الذي سنطلقه.

ــ معك حق.
وصلت فاطمة إلــى بقالة أبي وائل المغلقــة فأصابها الإحباط، 
لكنهــا قررت ألا تعود إلا بـ(الشــيبس)، فبدأت تدق بقوة على باب 
البقالة لكن دون جدوى، وعندما استدارت عائدة أدراجها فتح أبو 

وائل باب البقالة ليصاب بالذهول عندما رأى الفتاة الصغيرة. 
ــ الله يسامحك يا ست إيمان، شو إللي طلعك يا بنت!

ــــ بدي (شــيبس). أخــذ أبو وائــل فاطمة من يدهــا ودخل بها 
البقالة ضارباً كفاً بكف.

أنهــت إيمان المكالمــة والتفتت فلــم تجد ابنتهــا، فركضت وهي 
تصرخ مرتعبة، وفي لحظة ألفت نفسها في الشارع. 

خرجت فاطمــة من البقالة تحمل كيس الشــيبس فرحة وبدأت 
تركــض عائدة إلى البيت، فظهرت هي وأمها على شاشــة التحكم، 
فتأهــب عامي لإطــلاق الصاروخ، لكنه توقف ناظــرا إلى ديفيد ثم 

قال:
 - هــل تراهنني علــى إصابة كيس (الشــيبس) الموجود في يد 

الصغيرة !
- بكام ؟ - بمئة شيكل.
-لا، شيكل واحد يكفي.

أخذت إيمان ابنتهــا بأحضانها وهي تبكي، فصعبت الأمر على 
عامي، الذي كان يركز بشــدة، محاولا أن يكســب الرهان. اقتربت 
الأم وابنتها مــن باب البيت، فصرخ عامي فاقدا أعصابه. ابتســم 
ديفيــد بحنــان ضاغطا علــى الزر عدة مــرات قائلا: أمريــكا تدفع 
ثمــن الصواريخ ... انفجــر الإثنان بالضحك ضاربــين كفيها بثقة 

الإنتصار.
  طه الفتياني

■ لــم يعد في الأمر أدنى شــك وقادة الــدول العربية جنود في جيش 
الولايات المتحدة الأمريكية يدينون لها بالولاء والإخلاص المطلق، رضينا 
أم أبينــا فهــذا هو الواقــع، وثمة أمل في عودتهم إلى الرشــد مســتحيل 
وضرب من الجنون.. باعوا القضية الفلسطينية وعملوا ضدها، الارتجالية 
والسياسة يؤكدان ذلك فبينما كان الصراع العربي الإسرائيلي على أشده 
كان العالــم في توازن بين شــريكين للملك أمريكا والاتحاد الســوفييتي 
الذي يحتل أفغانستان. الاتحاد يدعم العرب سياسياً وعسكرياً وأمريكا 
تضمن أمن إسرائيل وتفوقها عسكرياً على العرب وتدعمها سياسياً وبما 
أن إسرائيل تحتل فلســطين وأراضي عربية أخرى وجيشها هزم العرب 
مجتمعين فهي أولى بالحرب من قبل العرب وكون فلســطين هي القضية 
العربيــة المحورية فالمفتــرض على العرب مســاندة الاتحاد الســوفييتي 
ضد أمريكا ولســت ضد تحرير أفغانســتان لكن فلسطين أولاً ومساندة 
روســيا على أمريكا لحين تحقيق تقدم في القضيــة أو تقليل فارق القوة 
مع إســرائيل أو للضغط على أمريكا لتقليل دعمها لإســرائيل على الأقل؟ 
ضد القضية ولصالح أمريكا وإســرائيل في خطوة ابعد من الجنون فتح 
العرب تتقدمهم الســعودية معســكرات اســتقبال المتطوعــين المجاهدين 
وتدريبهم وإرسالهم لمحاربة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان وبعدها 

المشاركة بدعم مختلف الأوجه لإنهاء وجود الروس في أوروبا بالقضاء 
على حليفهم الصربي (يوغســلافيا الســابقة) وبعدها اســتقبال العرب 
الجيوش الغربية للقضاء على وجودهم في الشــرق الأوســط بإســقاط 
نظام صدام في العراق حليف الروس وقبلها إرســال فرق من السعودية 
بدعم وأرادة أمريكية لمحاربة المد الشــيوعي في المنطقة منه إلى اليمن قبل 
الوحدة (المناطق الوســطى) وبدم عربي ومال عربي تعتلي أمريكا عرش 
الملــك وبوحدانية علــى العالم بعد انهيار الســوفييت فهل تنتصر لقضية 
فلســطين بعــد وحدانية الســيادة وكانت ضدهــا وكانت لا تــزال ثاني 
اثنين في الشــراكة لملك العالــم والتحكم في قراره وهــل يعقل أن قادتنا 
يريــدون نصرة القضية؟ ولا عجب فهاهم اليوم بعد تقديمهم العراق طعم 
وكان الوحيــد القادر على مواجهة إســرائيل يحاصرون غزة ويطرحون 
شــروط الاستســلام على المقاومة  الفلســطينية بدلاً ونيابــة عن أمريكا 

وإسرائيل...
يحرمون على المقاوم المحتلة أرضه اســتخدام القسام (الفشنق) بينما 
إســرائيل وأمريكا يســتخدمون ضد أفــراد عزل صواريــخ الواحد منها 
يحدث حفرة بحجم ملعب كرة قدم دولي جاهز مع مدرج المشجعين بينما 
كنت أنا انــوي تزويد أبني حيــدرة ابن العام بصواريــخ أكثر فاعليه من 

قســام لاســتخدامها ضد أقرانه عند الحاجة وعليّ أنا ووالدته مستقبلاً 
إذا صادرنــا حــق مــن حقوقــه.... فأي ســلام ســيجلب للفلســطينيين 
حقهم والإســرائيليين يســتكثرون عليهم ما رأوه الإســرائيليين أنفسهم 

للفلسطينيين في الأرض مقابل السلام لماذا؟
لأنهــم وجدوا أن الأرض معهم والقوة وحتــى العرب ومثل وعد بلفور 
مــن البريطانيين غير عــادل بنظر الإســرائيليين يســيطرون على الأرض 
والقوة والفلســطينيين لم يعد لهم منها غير الاسم.... يتظاهر القرب منهم 
يهود ضد إســرائيل وقادتنا مع الإسرائيليين ضد أهالي غزة... لقد سئم 
الغرب مســاندة العرب في هذه القضية بعد أن وجدونا نخون المســاندة 
بوقوفنــا مــع جلادنا حتــى مظاهرات الشــارع العربي لا تزيــد عن وقت 
وقــدره وجبة زائدة يقضي لدفع فاتورة حســابها مشــوار ذهاب وإياب 
إلــى الحمام... أولمرت يســتهين بقياداتنا بقولــه أن مواقف بعض الدول 
العربية أفضل لإســرائيل من قرارات الأمم المتحدة وشارون قبله قال أن 

المبادرات العربية للسلام لا تساوي ثمن الورق الذي تكتب عليه.
لقــد خصخص العــرب ملــف القضية للبــراءة منهــا ومــن لا يريد أن 
يفهــم هو الآن العــن ممن يفهم ويعلــن. القادة العرب جنــود أمريكا ومن 
لــه اعتراض فعليه تقديم اعتــراض بعد الحصول على مخبــأ أمن وأتباع 
مســلحين أحياناً والمدة مفتوحة يكون فيها قادر علــى المواجهة حالياً... 
وانقلب السحر على الساحر مجاهدين ضد الروس إرهابيين في مواجهة 
 U.S.A أمريكا... شــهداء ضد الروس قتلى في مواجهة أمريــكا. وكلنا

ضد حماس العربي.
 محمد احمد صالح الوشلي - اليمن

الوجه الآخر للعملية السياسية في العراق

القادة العرب جنود في جيش أمريكا

■ إن الله يحب معالي الأمور وإشرافها ويكره دنيها وسفسافها  فمن 
طبائع النفوس إذا كانت  كبارا أتعبت  الجســوم والأمر الدافع لذلك، علو 
الهمم وشرف النفس فعلو الهمة باعث على التقدم وداعٍ إلى خوض غمار 
المخاطر والصعاب والتــي تأخذ بلب المرء وتطوح به نحو ظلامات الجب 
ومتاهات غابة ليس فيها دليل وســبيل للخلاص غير الاجتهاد عسى أن 
يكون ذلك بارقة أمل من وضع يكاد يكون محالاً على أيّ إنسان أن يتحمل 
ما يحدث في عراق ما بعد الغزو فالولوج في مغامرة العملية السياســية 
في العراق هو بحد ذاته مخاطرة صعب على الحاذق فهم طلاسمها لأنها 
جــرت تحت ظل الاحتلال وهــذا (خط احمر) لا يمكن لمــن يحمل ذرة من 
الوطنية أن يخوض بها ولكن نفراً من الرجال خاطر بها،استنكاراً  لمهانة 
البعــض وغلوهم فــي طلب مُعرِض من نواكص الشــياطين ممن ســألوا 
الملك بغير دراية ولا أهلية ملكوا كل شــيء إلا شــيئا واحداً هو رضا الله 
ورضــا الناس وهذه لا تــدرك بالتمني، فحتى الخالق بالحكمة يســوس 
عباده - فلا يستطيع رجل أن يسوس الناس وهو لا يستطيع أن يسوس 
نفســه-  فالعراق على شــفير هاوية كبيرة لا يُدرك قعرها، سأل موسى 
عليــه الســلام الله العــذاب الأليم لقــوم.. فأوحى إليه تعالــى إني ملكت 
عليهم أســفلهم علــى أعلاهم فقال يا رب أحب لهــم عذاباً عاجلاً فأوحى 
اللــه تعالى إليه أليس هــذا كل العذاب العاجل الأليم ...المشــهد العراقي 
له في كل ســاعة صورة وفي كل يوم مشهد لمســرحية كشفت فصولها 

منذ أكثر من خمس سنوات عجاف عن مدى استشراء الكذب والتزييف 
للحقائق شــملت كل شــيء وأبرزها وســائل إعلام مأجورة كانت تأخذ 
علــى عاتقهــا عمليات تســويق أجندات لتشــويه صفحات مــن بقي من 
الشــرفاء والذين رفضــوا أن يكونوا جســراً لعبور مخططات التقســيم 
ونهب ثروات البلد والضرب بيد من حديد على كل من تســول له نفســه 
أن يتحدث عن الأبرياء الذين يزج بهم في السجون وعن عمليات (النهب 
الشــامل) لكل شــيء في العراق وقد أفرزت العملية السياسية رغم إنها 
ولــدت مــن رحم الاحتــلال عن البعــض لا يتجــاوزون عــدد أصابع اليد 
اجتهدوا فكانوا المرآة التي تعكس عمليات النصب والاحتيال السياسي 
التي يقوم بها سياسيون – كما يسمون أنفسهم- وكان من هؤلاء القلة 
النائــب (محمد الدايني) الذي كشــف عن أســاليب التعذيب التي تعتمد 
في المعتقلات والســجون في العــراق – وما أكثرها- فأثــار بذلك حنق 
القيادات الطائفية وانكشــافها أمــام الرأي العام العراقــي والدولي من 
خلال تكثيف الدايني جهوده وشــهاداته أمام المؤسســات والجمعيات 
الإنســانية والتي أوصل من خلالها صوت المظلومين وكشــف عن الدور 
الكبيرلاجنــدة خارجية تتخــذ من العراق مجالاً لاختــراق مخابراتها كل 
الأجهــزة الأمنية ولديهــا أعضاء في البرلمان يدافعــون عنها كما لو أنهم 
يدافعــون عن العراق، فلقــد كانت هناك أجهزة إعــلام وفضائيات تقوم 
بدور مشــبوه فــي زرع الفتنة بدلاً مــن أن تكون داعما للوحــدة وتقارب 

المكونات المجتمعيــة العراقية ولنا مثال في أحــد الأصدقاء  التقيته بعد 
أن أفرج عنه بعد أشهر من اعتقاله قلت يا (مهند) لقد شاهدناك من على 
قناة (....) وأنت تعترف انك قتلت أربعة عشر شخصا فكيف تم الإفراج 
عنك؟ قال : القي القبض عليَّ وأنا نائم في داري وبعد وصولي إلى (...) 
باشــر ضباط التحقيق معي وأول سؤال سئلت أنت أمير مجموعة قلت 
إنني مريض ولم أبرح فراشي من سنوات قبل الاحتلال ولدي رفع كلية 
قال لمجموعــة من أعوانه إذن خذوه فتداولني أكثر من ســتة منهم حتى 
أغميَ عليّ فلما أفقت بعد ست ساعات بعد أن وضعوا على جرحي الملح 
والماء أعادوني للمحقق الأول الذي سألني نفس السؤال أنت أمير قلت: 
اكتــب (بكيفك) قال كم عدد من قتلتهم قال عشــرة قلت اكتب ما تشــاء 
فاســتدرك «لا اكتب أربعة عشــر حتى تكون أمير وربــع» وأخذ يضحك 
وقد تم توقيعــي على الافادة -المفترضة- والمعدة ســلفاً ولم ينته الأمر 
إلــى هذا الحد بل أضافوا لذلك ورقة مكتوب فيها دور تمثيلي على القيام 
بعد يومين أمام كاميرات الفضائية الــ....وبالفعل قمت بالدور واعترفت 
علــى أربعة عشــر جريمة قتل لم أقم بأي منها ســوى مــن على ظهر هذه 
الفضائيــة الطائفيــة والتي شــارك احــد مصوريهــا بتعذيــب المعتقلين 
وأمام أنظــار المقدم (ع) ..هذه صورة من خزيــن هائل من صور الفبركة 
والتزييف التي اعتمدتها حكومات الاحتلال والتي أســس لها الأمريكان 
مدارس ومعاهد متخصصة في قلب الحقائق كما هو حال أسلحة الدمار 
الشــامل وإذا بها تغير أهدافها بعد افتضاح نواياها إلى عمليات (النهب 
الشامل) فكيف نصدق إن الدايني قاتل إذا كان هناك ملف اتهام وإدانة 

لكل من يرفض الاحتلال؟! 
 

عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com
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شرعية ومشروعية الفعل المعارض: مفهوم وغاية المعارضةالممارسة الآمنة للسلطة في حصون الشرعية
■ مـا هـي الشـرعيات التـي تمنـح السـلطة 
حـق الطاعـة والقبـول مـن المحكومـين والرضـا 
الاجتماعـي، وقـدرة السـلطة علـى المضـي قدما 
بموجـب هـذا الدعـم برسـم السياسـات العامة 
وتنفيذها وتحقيق التنمية والتطور دون عوائق 

أو تحديات؟  
كل حديث عن الشـرعيات السياسـية ترجع فكريا إلى العالم الألماني 

ماكس فيبر الذي قدم ثلاث أنواع من الشرعية:
أولا: شـرعية تقليديـة: حيـث يولد النـاس ويجدون حاكمـا عليهم، 
ويسـلم الناس بالأمـر الواقع للحاكـم بموجب العـادات والتقاليد التي 
لا يندفـع فيهـا الناس إلى التغييـر والرفض والمسـاءلة، وهذه الصورة 
شـائعة في المجتمعـات التقليدية والبدائيـة فقط حيث يغيـب الاتصال 
السياسـي الفعال في بنيات المجتمع وشـرائحه وتغيب عنه التنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتسود العلاقات القرابية والقبلية 
والقروية وانخفاض نسـبة التعليم والوعي السياسـي وارتفاع نسـبة 

الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية.
ثانيا: شرعية دستورية عقلانية: وهي شكل من أشكال التعاقد الذي 
بموجبـه تنضبـط العلاقة بـين الحاكم والمحكـوم بعقـد اجتماعي متفق 
عليه، والدستور هو الشكل التعاقدي الحديث بين الحاكم والمحكوم، فإذا 
ما أخلت السلطة بالشروط الدستورية فإنها تغدو منزوعة الشرعية في 
الطاعة والاسـتجابة ويصبح من حق الناس الذين اختاروها للحكم أن 
ينزعوا عنها صفة التمثيل وتسـند السـلطة إلى شخوص وممثلين جدد 
وفقـا لتحقيق الأهـداف التي يطمحون إلى تحقيقهـا. ويدخل ضمن هذا 

النوع من الشرعية كل أشكال النظم الديمقراطية.
ثالثا: شـرعية القيـادة الكاريزمية: فـي ظل هذه الشـرعية القيادية 
يتربع على السـلطة شـخص ذو قيادة كاريزمية ملهمـة يجد الناس فيه 
طموحهـم وآمالهـم والتعبيـر عـن أهدافهـم، وتطغى شـخصية القيادة 
لتسـحر الجمهور بقراراتهـا وخطابها، فيجد من لدن الجميع اسـتجابة 
طوعيـة للانقياد والطاعة بـكل رضا وحب وتضحيـة إن طلبت منهم، لا 
تسـعى الشـخصية القيادية الكاريزما ـ في علاقاتهـا بالمحكومين - إلى 
الإكـراه بل إلى الإقناع وقـوة التأثير والتمثيل وقـوة الاندماج مع الأمة 
إلى الدرجة التي تشـبه العلاقة السياسـية بين الحاكـم والمحكومين من 
حيـث القـدرة الحاكم النمـوذج الملهـم، ومن ناحيـة الشـعور العاطفي 
علاقـة الأب الحنـون بالأبنـاء البـررة الذين ينطبـق عليهم قـول النبي 
إسـماعيل لأبيه «افعل ما تؤمر سـتجدني إن شـاء الله مـن الصابرين» 
وهذه الشـرعية غير موجودة في السياسـة المعاصرة لغياب هذا النوع 

من القيادة الساحرة. 

الشرعية الواقعية

وقد أضافت التجربة السياسـية المعاصرة شرعية رابعة يطلق عليها 
الشـرعية الواقعية المتمثلة بالانجازات العملاقة لأداء السلطة (الكفاءة 

والنجاح) سنعرضها كما يلي:
رابعا: الشـرعية الواقعية: شـرعية الانجاز: وهذه الشـرعية تستند 
إلـى مدى قـدرة الحاكـم على تحقيـق مصالح النـاس الفردية وشـيوع 
العـدل والحريـة والسـلم والأمـن الاجتماعيـين، وهنا يرضـخ المواطن 
للسـلطة طوعا مقابل مـا تقدمه للمجتمع من انجـازات وتنمية ملحوظة 
بموجب مشـروع سياسـي وخطة مبرمجة ومسـتمرة لإشـباع حاجات 
الناس المتجددة الذين أوكلوا للدولة والسلطة والنظام السياسي تلبية 
مطالبهم المعلنة والمفترضة، بمقابل عدم نزوع السلطة إلى الأذى والظلم 
والاسـتبداد الفـج لتنفير النـاس أو اسـتعدائهم وإنما تحـاول أن تلبي 
مطالبهم بفعالية عالية سـواء أعلنوا عن ذلك أم لم يعلنوا، وهذه النوع 
من الشـرعية يسـود الدول الغنيـة التي تجد مـن الكفـاءة المخزنية في 
الاقتصاد الريعي ( النفطي تحديدا) ما يسـاعدها على البناء والإشـباع 
والتطوير بجدارة تجعلها في صدارة الحكم دون اعتراض أو امتعاض، 
وينصرف الناس عن الاشتغال بالسياسية إلى تنمية مواردهم وإشباع 
احتياجاتهم. غير أن الانجاز العربي تحديدا لدول النفط الخليجية يظل 
مراوحـا مرحلة الإشـباع المـادي بعيدا عـن التفوق المعرفـي والصناعي 

والاقتصاد العابر للقارات ونشوء مجتمع المعرفة.
وقد نجد شـرعية الانجاز في دول لا تمتلك اقتصادا ريعيا وإنما تعمل 
على بناء المشـروع السياسـي المعتمد على التنمية البشـرية حيث تهتم 
بإعداد الإنسان معرفيا وتؤهله إلى بناء ذاته بدءا من التربية والتعليم 
والتكويـن المهنـي والعلمـي المتخصص والبنـاء النفسـي والاجتماعي 
وبنـاء الكفـاءة الاقتصاديـة فـي دخل فـردي يحقـق الحد المعقـول من 
الإشباع والإنتاج والمسـاهمة في التنمية الاجتماعية، وينطبق هذا على 
بلدان مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة وتايوان والدول الاسكندنافية. 
وهذا النـوع من الانجاز يفضي حتما إلى التسـليم بالديمقراطية كخيار 
متفق عليه في التداول السـلمي للسـلطة وتتعزز الشـرعية الدستورية 

بشرعية الانجاز ليعبر عن استقرار مجتمع منتج.

ما هو رصيد السلطة في النظام السياسي العربي واليمن تحديدا من 
هذه الشرعيات؟ 

سـنجيب عـن هـذا التسـاؤل فيمـا يخـص اليمـن فـي ظـل التنـازع 
الانتخابي وتآكل الشرعية: 

مـن الملاحظ أن السـلطة فـي اليمن لم تسـتطع بعد ما يقـارب نصف 
قرن بعد الثورة وثمانية عشـر عاماً منذ تحقق الوحدة اليمنية أن تبني 
مجتمعـا حداثيا إذ لا يزال يغلب على العلاقات الاجتماعية طابع القرابة 
والتراتبيـة والمناطقية والأسـرية والقروية، ولا تـزال الدولة غائبة عن 
ذهنيـة القبيلة ومجتمـع الريف حيث يكون الشـيخ هو البديل لسـلطة 

الدولة. 
وبالتالـي فـإن عدم التحـول الاجتماعي مـن الصبغـة التقليدية إلى 
الصيغـة التعاقدية الحديثـة يجعل النظام السياسـي يكتفي بشـرعية 

المـوروث والتقاليـد ويتـكأ عليهـا وهـي 
تحصيل حاصل، وإذا ظلت السلطة تعتمد 
القبـول التقليـدي بالرضـوخ الاجتماعي 
والتسـليم بالأمـر الواقع فإن ذلـك يزداد 
تعارضا مع الإقرار بالتعددية السياسـية 
وتطور الاتصال السياسي في المجتمع وحرية التعبير والصحافة والرأي 
التـي تتجاوز حصون وأقفاص الدولة التقليدية التي لم تعد قادرة على 
اسـتيعاب تخريجـات صُناع الـرأي والتنوير في المجتمـع – المتوالدون 
والمتكاثـرون وتجدد الأجيال - إلى الحد الذي لم يعد القانون الشـكلي 
أو عسـكرة المجتمع حصنا صالحا لحماية السـلطة من التآكل بين موائد 
الصحافـة والمواقـع الالكترونيـة والبـث الفضائي المفتـوح والانترنت، 
والاحتياجـات الاجتماعيـة اللامتناهيـة فضـلا عن انتفاضة الشـوارع 

وغضب العامة.
كمـا أن شـرعية الانجاز التي تسـوقها صحافـة الحكومة قـد أخفقت 
السـلطة فيهـا إلى حـد كبيـر، فـإذا اعترفنا أن السـلطة تسـعى جاهدة 
لتحقيق بعض المنجزات ورسـم السياسات والاستراتيجيات الطموحة 
إلا أن التعثر المستدام بانجازاتها هو السائد، ولذلك فإن مطالب المجتمع 
تتعاظـم يومـا بعـد يـوم مقابل تآكل منجزات السـلطة بسـبب انتشـار 
الغـش فـي التعليم والرشـوة فـي المعاملات وبيـع الوظائف والفسـاد 
المالـي والإداري المستشـري والمتعاظـم والاعتراف بحقـوق المتزاحمين 
داخـل الحزب الحاكـم حصرا وليـس بحقوق جميع المواطنـين مما يفقد 
السـلطة أهم شـرعية ممكنة لدعمها في اسـتمرار الحكم وتجاوز هجوم 

ونقد خصومها.
الحـل السـحري الـذي يرضـي جميـع الأطـراف هـو التحـول جديا 
وبإلحـاح إلى الإقـرار بالشـرعية الدسـتورية – العقلانية، والتسـليم 
بضرورة التوافق على إقرار مثل هذا التحول والسـماح بتدوير السلطة 
عبر شـخوص بمؤهلاتهـم وكفاءاتهـم واختيارهم من الشـعب بدلا من 
التمتـرس الحزبـي والسـلطوي والأمني والعسـكري ليتـم التحول من 

دولة القبيلة إلى دولة المؤسسات.
إن السلطة اليوم في ظل هذا الاحتقان بمقدورها أن تسعى إلى إعلان 
حالة الطوارئ بموجب الدسـتور في حالة الدخول بمواجهة مع المجتمع 
والأحـزاب كما هـذا النـص الدسـتوري:».... وفـي جميــع الأحـوال لا 
تـعلـن حـالــة الطوارئ إلا بسـبب قيام الحـرب أو الفتنـة الداخلية أو 
الكـوارث الطبيعيـة .....(م 121)» وتحـت مبرر الفتنة سـيكون بمقدور 
الحاكـم قمع المعارضة في حـال تصاعدها. كما أنه باسـتطاعة المعارضة 
أن تعيـق وصول 5620 لجنة أصليـة و27010 لجان صندوق إلى مواطن 
عملها. وبالتالي ماذا يعني فتنة توجب إعلان حالة الطوارئ وفشـل في 
إجراء الانتخابات وفراغ دسـتوري وسياسي يهدد البلاد؟  نحن نتمنى 
أن لا يحصـل هـذا، لكن وقوعه محتمل في ظل غياب التوافق السياسـي 

والمجتمعي.
السياسـة الواقعية والناجحة تقتضي استباق الكوارث قبل وقوعها 
لتحـول دون مزيـد مـن الخسـارة فـي الأمـوال والأرواح والمكتسـبات 

الوطنية.
إن المسـؤولية التاريخيـة سـتقع علـى كاهـل السـلطة لأنهـا هي من 
بيدهـا اتخـاذ القـرار، وأن الانتظار إلى أن يتسـع الخرق لـن ينفع معه 
لا حالـة طـوارئ ولا جيش ولا قـوات خاصة ولا هم يحزنـون، فخاطف 
الطفل من بني ضبيان لم تسـتطع السلطة تحريره من الخاطفين ولا هي 
اليـوم قادرة علـى إلقاء القبض على قتلة الدكتور القدسـي، ومن زاوية 
تاريخيـة: لقد ثار الناس في اليمن على الإمام وهم أكثر ضعفا من اليوم 
وأقل عدة وأقل وعيا، والجهل والأمية تسود اليمن طولا وعرضا بنسبة 

98٪ تقريبا. 
إن السـند الحقيقـي الـذي سـيدعم الاسـتقرار فـي اليمن هـو تعزيز 
السياسـي  بالتوافـق  السـلطة  تنتجهـا  التـي  الدسـتورية  الشـرعية 
والاجتماعي وليس بما تنتجه وحدها بمعزل عن رجع أي صدى إيجابي، 
لأن تماسـك المجتمع من الداخل - وليس الركون إلى الدعم الخارجي أو 
الاستقواء بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والجبائية- هو المثبت 

لبنيان الدولة والسلطة وأركان النظام السياسي.

خيار المواجهة

إن التحول إلى خيار المواجهة مع الأحزاب والمواطنين يجعل السلطة 
كالتـي نقضـت غزلها، لقد أنجزت السـلطة بعضـا من المنجـزات التي لا 
تنكر وينبغي الاسـتمرار في البناء عليها والاتسـاع بها ولكن أي سقوط 
سـيفقد السـلطة أي بقاء في الذاكـرة الجماعية بالطريقة التي يرسـمها 

رموز المؤتمر الشعبي العام أو الصحافة الحكومية مدفوعة الأجر. 
إن أعظم منجزات تحققت لليمن هو اسـتمرار الدولة - ولو بشـكلها 
التقليدي - ككيان سياسـي جامع للأمة، واستمرار الوحدة كمعزز لقوة 
الدولة وحجمها السياسـي الإقليمـي، وتعزيز الممارسـات الديمقراطية 
كخيار آمن للاسـتقرار وتعزيز الشـرعية السياسـية للسـلطة، وإن أي 
تنميـة وتطور اجتماعي هو رهن بهذه المقومـات التي يتم البناء ضمنها 

وليس دونها.
إن هـذا الوطـن هـو ملك الجميـع، فهـو ليس حكـرا على السـلطة أو 
الأحزاب السياسـية، وإننا نلحظ تدني في الأداء السياسي الوطني من 
الجميع بمقابل تعاظم الأداء السياسي الفئوي والسلطوي والشخصي، 
وهي خطورة سـتفقد الجميع مكاسـبهم الشخصية كما سـتفقد المجتمع 
مكتسـباته العامـة، ولم يكن ولـد الطائـع (موريتانيا) يتوقع سـقوطه 
المميت بالشـكل الذي جرى مع شدة الشـبه بيننا وبينهم، وإن الأحداث 
تـدور ليقع آخرون بمـا لم يتعظوا بمصائر غيرهم. لكـن عزاءنا الوحيد 
أن الأشـخاص والحكام يموتون موتا سياسـيا وموتا حقيقيا لكن الأمة 

تبقى بأوطانها متجددة خارج سياق التوقعات. فهل من معتبر؟ 

٭ كاتب يمني

■ أسـئلة بالجملـة تطرحها أوضـاع المعارضة، بتباينـات برامجها، 
ومواقفهـا، وتموجـات تكتيكاتهـا، وحسـاباتها، ومراهناتهـا، وعوامل 
الضعـف والتـذري، والخـلاف المفتـوح بقابلياتـه علـى إطـلاق التهـم 

والأحكام، والتشكيك، واختلاف التقدير ..
لقـد سـبق لـي أن كتبـت مجموعـة مقـالات حـول أزمـة المعارضـة 
وإشـكالياتها، وحاولـت، قـدر المسـتطاع، الابتعـاد عـن الدخـول فـي 
التفاصيل، والشخصنة، والسجال التناحري، للاعتقاد بأن البحث عن 
المشـترك والالتفاف حوله أجدى، وأهم من التناحـر، ومطاردة المواقف 
الخاصة بكل طرف، خصوصا وأن المرحلة مرحلة جزر، ولدى المعارضة 

ما يكفيها من المشاكل والصعوبات، وضعف الحضور، والفعالية .
على هـذه الأرضية، مثلاً، لـم يجر التعرَض لـ»جبهـة الخلاص» بـ: 
ظروف تشـكيلها، وحسـابات الموقعين عليهـا، ومراهناتهـم، وميثاقها، 
وأطرافهـا، ودواعيها، ودوافعها، وموقعها من الفعل المعارض، للاعتقاد 
بـأن الأهـم هـو الجانـب الإيجابـي، وعلـى قاعـدة: أن التطـورات هي 

الامتحان والكاشف، والشعب هو الحكم الفصل ..
هذه الفترة، وعلى ضوء «مبادرة حركة الإخوان المسلمين» بتوقيتها، 
وأبعادها، وانعكاسـها على العمل المعـارض، وعلى الحركة بالذات، وما 
أثير حولها من نقاشـات، ولغط، واتهامات، وتوضيحات تفتح الشـهية 
للخـوض فـي هذا الخضـمَ الحـار.. صار مـن المفيد الوقـوف عند بعض 

المفاصل، والنقاط المحورية حول فهم ومضمون وغاية المعارضة .

وضع شمولي

1 ـ يفتـرض بالموقف المعارض ـ أصـلاً ـ  انطلاقه من اختلاف بيَن في 
البرامـج والرؤى والأهداف، وليس من اعتبـارات ذاتية، أو مزاجية، أو 
لحظيـة، ولا حتـى ثأرية ـ إرثيـة. وهذا يعنـي أن فعـل المعارضة يهدف 
إلـى بناء البديل، وهو يملك برنامجـاً مختلفا في جميع الميادين. امتلاك 
البديل يعني شـرعية ومشـروعية الفعل المعارض طالما كان الشعب هو 

الهدف، والوطن هو الغاية .
2 ـ المعارضة الدائمة / على طول الخط/ ليسـت قانونا، أو دليلاً على 
الثبات، وصوابية المعارضة، أو تمسـكها بالثوابت. ذلك، وكما يفترض، 
أن يكون الفعل المعارض موجهاَ إلى شيء بعينه: نظاماً. موقفاً. قضية .. 
إلخ. لأن عملية الممارسـة تفرض العديد من الأشـكال التي قد لا تختارها 
المعارضـة بحرية، بل قـد تلزمها بهـا موازين القوى، وطبيعـة المرحلة، 
والقابليـة الشـعبية، وحالـة المـد والجـزر، ورؤاهـا لمسـتوى الحـراك 
الشـعبي وتوجهاتـه، وقابلياته في لحظة معينـة، وتقاطع تلك اللحظة 
مع البرنامـج العام، والأهداف الرئيسـية، والوضـع العربي والاقليمي 

والعالمي .
يمكـن للمعارضـة في أوضاع معينـة أن تتوقف عن فعـل ما، محاولة 
إلزام النظـام والضغط عليـه لتحقيق مطالب بعينهـا، ووضعه أمامها. 
كمـا يمكـن أن يتمَ ذلك إبَان الحـروب الحقيقية التي تشـن على الوطن، 
أو حـين يكون معرضاً فيها لمخاطر جدَية وليسـت اصطناعية، ووهمية، 
وتسويقية. عندها يكون مشروعا، وربما واجباً أن تكون لها مساهماتها 
في الدفاع عن الوطن، وأقله: إقرار حالة من الصمت، بانتظار استجابته، 

في الحالة الأولى، ومرور الخطر في الحالة الثانية .
3 ـ بالوقـت نفسـه، وانطلاقـا مـن ذلـك، يكـون التكتيـك جـزءاً من 
الفعل، وليـس بديلاً عنه، ذلك أن التطـورات، والمناقلات وغيرها يمكن 
أن تفـرض تغييـرات فـي المواقـف والأسـاليب. وهـذا لا يعيـب القـوى 
المعارضـة عندما يكون الموقف نابعا من الفهم الدقيق لموجبات التكتيك، 
أو التغييـر، وبهـدف تحقيق الأهداف التي تؤمن بهـا، وعبر وعي عملي 
لسـيرورة الفعـل، وصيـرورة الأوضـاع التي تحـاول موضعتهـا. لكن 
المشـكل، الإشـكالية عند تحوَل التكتيك إلى ثابت يتم اللجوء إلى طلبه، 
وتبريـره بكثير من الموجبات الذاتية، وهنـا لا يعود تكتيكاً، وإنما حالة 
ذاتية يشـتمَ منها «الدروشة» السياسـية، أو المصالح الذاتوية الضيًقة، 
والعـرج فـي الوعـي والحصائـل، وفـي دروس التجارب، وفـي تقويم 
الخصم وبنـاه، ودواعيه، وخلفياته، وتكتيكـه، ومقتضياته في اتخاذ 

هذا الموقف أو ذاك .
 لا بـدَ مـن الإشـارة للفـرق الكبيـر بـين التكتيـك المسـتمد مـن رؤية 
اسـتراتيجية، وبين حالات التقطع، والقطـع، والرغبوية، والانتهازية، 
والتكتكـة، وعمليات الخلـط المقصود، أو من حيـث النتيجة بينهما، بما 

يغيَب التخوم، ويخلط الأوراق والمواقف ويدخل الحابل بالنابل .
4 ـ للأسـف.. فـإن المعارضـة عندنا، وأقصـد به في نظم الاسـتبداد، 
لا تملـك هوامش كبيرة للتراجـع، أو ما يعتبر تكتيـكاً، ومهادنة وهدنة، 
وتراجعا، وتعايشـا، وصولا إلى ما يسمى بالمصالحة، أو بالاتفاق بينها 
وبـين النظام الذي تعارضـه حول المرحلة، أو حول خطـر يهدد الوطن، 
لأن طبيعة نظم الأحادية، الشـمولية، الاسـتبدادية، الأقلوية لا تعترف 
أصلاً بمعارضـة لها مهما تكن «لطيفة»، و»عاقلة» و»متفهمة» وسـلمية، 
وناعمـة، وحتـى ضعيفة، وهامشـية مهمَشـة. وهـذا أمر تأسيسـي في 

جوهر تلك النظم ونهجها، وبنى ارتكازها، وتفكيرها، وممارساتها .
 الحـال مختلـف نوعيا عمَـا هو قائم فـي الأنظمـة الديمقراطية التي 
تتعايش وتتناطح وتتصارع فيها البرامج المختلفة بالأساليب السلمية، 
الديمقراطية، الحوارية، وحتى الصراعية المقوننة، وعند الحسـم يأتي 
صنـدوق الاقتراع، صـوت المواطن ليختـار ويقرر الحـزب، والبرنامج، 
والايديولوجيـا. كما أن  الاعتراف بالآخر، أيَاً تكون شـقة الخلاف جزء 
صميمي من الوعي والثقافة والممارسـة، ومن تركيـب الدولة، والنظام. 
لهذا يمكـن التهدئة إذا ما كان الوطن يواجه مرحلة اسـتثنائية، ويمكن 
الاتفـاق على حكومة وحدة وطنيـة في حالات الخطر التـي تهدد البلد. 
لذلك أيضاً يمكن للتحالفات المؤقتة، والمرحلية، وحتى الطويلة أن تأخذ 
مداها فـي النظم الديمقراطيـة، وأن يتحول أعداء البارحـة إلى حلفاء، 
أو العكـس. كل ذلـك يجري بعيـداَ عن المسـاس بفكرة حـق الاختلاف، 
وبحريـات المواطن الفرديـة، وحقوقه الطبيعيـة، ومنزلته ومكانته في 

القوانين المعمول بها على الجميع .
   لكـن ماذا نقـول عن أوضاعنا والاسـتبداد الشـامل. القمـع المعمم. 

الاعتقـال، والملاحقـة والتصفيـة. التهـم الثقيلـة بالعمالـة والخيانة.. 
و»تهديـد الوحـدة الوطنيـة»، وإضعـاف الشـعور القومـي»، والمحاكم 
الخاصـة المضبوطـة، المربوطة..؟..مـاذا نقـول والممنوعات هـي النهج، 
والقانون، والدسـتور. والمواطن مسـحوق، مهمَش، والمعارضة محرَمة 
بالقانـون والمحاكـم، والتصفيات، والاعتقالات، وفعـل الأجهزة الأمنية 

الفالتة من كل عقال وحد.
هنـا تنعـدم الهوامـش لمـا يسـمى بالمصالحـة، والتعايـش، وحتـى 
التكتيك الذي أشرنا إليه.. لأن المعارضة في مواجهة وضع شمولي على 
طول وجوده، يمنع ويلسـع ويقمع، ولا يسـمح بالحـد الأدنى من الفعل 
المعارض الحقيقي، ومن التعبير عـن الرأي الحر، وليس الرأي المدهون 
بالسـوريالية، وزبدة الخوف، وصباغات التحسَـب. وهو  رأي يسـبح 
فـي تهويمات فضائية، ومنخور، وغير واقعي، ولن يحقق أيَا من قضايا 
الشـعب الاجتماعية والوطنية، ناهيك عن آثـاره الضارة على أصحابه 
أولاً، وعلـى المعارضـة عموماً، وموقعه من مسـتوى الوعي المنتشـر في 

قوى المعارضة، ومستوى فهمها لماهية المعارضة ومبرراتها الرئيس  .
المعارضـة الفعليـة مضطـرة لأن تكـون في موقـع التغييـر الجذري 
(بغض النظر عن التسـميات والطرق) لأنها لا تملك سبيلا آخر لتحقيق 
وجودهـا، وتطبيـق برنامجها، ووضـع رؤاها موضع التنفيـذ، أو حتى 
لحرية التعبير، وإبداء الرأي الآخر المخالف. وطالما أن المنافسـة مغلقة، 
والانتخابـات مختومـة بالشـمع الأحمـر.. فهـي ملزمـة بممارسـة فعل 
التغيير (السـلمي، والتدرجي، والانتزاعي، والتراكمي، وكل المسـميات 

المعروفة)، وليس شيئا آخر يمكن المراهنة عليه .
المعارضـة في نظم الكل الأمني. نظم الأقلوية المسـيطرة بقوة القوة، 
والقمع.. ليست لديها خيارات للتهدئة والمصالحة، حتى لو أبدت النيَة، 
وقدَمـت كل المطلـوب (وقد فعلت عديـد أطرافها ذلك ولم تحصد سـوى 
الريح)، وكثيرها مضى في التفـاؤل بعيداً بعد فعل التوريث، و»خطاب 
القسم»، فزيَن الأمور كما يرغب، لا كما هي، ومدَ اليد حتى الإبط.. وماذا 

كانت النتيجة؟

القومي والاجتماعي 

5 ـ في مقال لي بعنـوان «الهارس والمهروس» حاولت تناول العلاقة 
المختلـة بين القومـي والاجتماعي، حين أكلـت رايات، أو أمـواج القومي 
المركوبـة كل البعد الاجتماعي، فاختنقت الحريات، وصودرت بالشـمع 
الأحمـر، وتأبَـد الاسـتبداد تحـت نعـال شـعارات كاذبـة، مغشوشـة، 
للتدليـس، وعلقـت المشـانق للـرأي الآخـر، والتعبير الحـر، وصندوق 

الاقتراع، والتداول السلمي على السلطة .
وحين انهار المشـروع القومي، ولم يبق منه سوى قفص فارغ أجوف 
يتغطَى الاسـتبداد به ويتمطَى، هُرس القومـي تماما، وأصبحا: القومي 
والاجتماعي مهروسـان، إلا في الخطابات المبرمجة، والمواسم الساخنة 
القومـي  المشـروع  الاسـتبداد  أسـقط  عمليـاً:  الأول).  لجهـة  (خاصـة 
النهضـوي، ومعه دفـن كل الاجتماعي، وأهم مفاصلـه: التوزيع العادل 
للثـروة، وحقـوق التعبيـر، والـرأي، والمشـاركة، والعمـل، والانتقال، 
والتحزب، والقضاء المسـتقل.. وصولاً إلى الانتخابات التشريعية التي 

يقرر فيها الشعب البرنامج والقوى التي يختارها .
   على فرض أن إشكالية القومي ـ التحرري، التحريري محلولة لدى 
النظـام الحاكم. أي أنه يمارس فعلاً نهجاً مبلوراً لتحرير الأرض المحتلة 
فيفتـح جبهة الجولان الصامتـة (وفقا للظروف الممكنـة)، ويدعم فعليا 
المقاومة الفلسـطينية والعراقية واللبنانية وغيرها، ويدخل بجيوشه، 
أو صواريخـه غـزة لفـك الحصـار عنهـا، ويرفـض مشـاريع التسـوية 
والاستسـلام، ويسـير خطـوات صادقـة، مبرمجـة علـى طريـق العمل 
التوحيدي، ويثمر الدخل الوطني في مشـاريع إنمائية، ويبني اقتصاداً 
وطنيـاً عصرياً مسـتقلاً يكون قاعـدة وارتكاز ذلك النهـج ..إلخ ..وعلى 
فرض أن سياسـته الخارجية هي انعكاس سياسته الداخلية، وترجمة 
صادقة لها، وليس عكس ذلك كما يعرفه القاصي والداني، والذي يسـم 
تلك السياسـة الخارجيـة بالانفصام، واللفظية، والتدليـس، والقابلية 

للعب، والمقايضة ..
على فـرض أن ذلك موجود، ومجسًـد (والفرضية لا وجـود لها) هل 
تقـف المعارضة عن فعل المعارضـة ؟. هل تنتهي مهامهـا فتحزم حقائبها 
(بقجتهـا بالأصـح)، وتعلـن انتهـاء مهامهـا، وتغلـق «دكانتهـا» وكفى 

المعارضين اختلافاً، وشقاء، ومرمرة.
هـل فعـل المعارضـة فعـلاً محصـوراً فـي الحيَـز القومـي، وبالتالي 
فـكل الأحاديـث عن النهـج الديمقراطـي. الحاضنـة. الطريـق. المخرج. 
السـبيل الوحيد للخروج من الأزمات والاختناقات. مشـاركة الشـعب. 
التداول السـلمي على السـلطة، تطوير مجتمعاتنا لتكـون مهيأة عملياَ 
لدخول العصر، وانتزاع حقوقها، وممارسـة فعل الحضور في السـاحة 

الدولية..
هـل يمكن أن يكون كل ذلك نوعا من اللغـط والغش والتكتيك..حتى 
إذا مـا رفـع رأس النظام وتيرة الكلمات إلى مسـتوى ما من السـخونة، 
ومحرقـة غـزة مسـتمرة (رُفع) عنـا حجـاب المعارضة، وبـات الواجب 
(تغليـب الاسـتراتيجي علـى التكتيكـي)؟، دون أن أدري حقيقـة ما هو 

التكتيكي وما هو الاستراتيجي، وأين تخومهما وحدودهما ..
فـي هذا الجانب الحيـوي، والأمانة الواقعية تقتضـي منَا التواضع، 
والمصداقية، هل كانت المعارضة على أبواب دمشـق جاهزة للانقضاض 

على الحكم حتى تبادر إلى إعلان 
«هدنة» بينهـا وبين النظام بدواعي الأهم؟ .. ذلـك أن مفهوم الهدنة. 
الإيقـاف. التجميد لـه معناه المحدد، وهو غالباَ مـا يكون في حالة حرب 
مفتوحة بين طرفـين، وليس في حالة معارضة تعمل على لملمة صفوفها، 
وإثبـات حضورهـا ولو بالحـد الأدنى، وهـي أبعد: موضوعيـاً وذاتيا، 

وحتى سياسياً (فيما تعلن) عن ممارسة فعل الحرب، أو الكفاح المسلح، 
أو العمـل العنفي. إن سـلاحها الأكبر سـاحة الشـعب لممارسـة نوع من 
الضغـط علـى النظـام بحثـاً عـن حريـة الـرأي، والتعبيـر، والتحزب، 
وحتى التواجد الفيزيولوجي. وإن من تكون أسـاليبه هكذا، ومستوى 
حضـوره كما هو واقع المعارضة لا يحتـاج لا إلى هدنة، ولا إلى توقيف، 

ولا ما يحزنون .

ديمقراطية المعارضة

6 ـ لا أريد الدخول في مهاترات التفلسف حول الموجبات والخلفيات. 
حـول الرئيسـي والثانـوي ..لأن الحقائق واضحـة. وبعيـداَ أيضاَ عن 
الاتهامات التعليبية للنظام (بالتآمر والخيانة، والكثير من التوصيفات 
الرائجـة) فألف بائـه التي نعرفهـا، ويعرفها غيرنا (جميـع الأخوة في 
المعارضـة، وهي حصيلة أربعة عقود من المعاناة، والتعامل، والتعاطي، 
والكتابـة، وادعاء فهمه، ومعرفة تركيبته وبنـاه وقوى ارتكازه)، بأنه 
خارج تلك الحسـابات التي بنى عليها الإخوان حساباتهم، أو تلك التي 
أخذوهـا بعين الاعتبار فـي قرارهم بــ «إيقاف المعارضـة». هم يعلمون 
أنـه نظـام أقلوي (فـي أفضل صوره)، ومـن يكون كذلك لا يسـتطيع أن 
يذهب إلى أي مدى في أي مجال، لأن الحسـابات والتحسبات أقوى من 
أي اعتبـار آخر، وهي هنا تتصل مباشـرة بوجوده واسـتمراره، والكل 
يعـرف ما يعني ذلك بالنسـبة إليـه .الإخوان يعلمون، مثـل غيرهم، أن 
تحميـة الخطاب وتلوينه بالرائـج لا يعني الكثير ما لـم تتوفر مقوماته 
على الأرض: في البنية، والنهج، والممارسة، وإلا يجب صنع تمثال لأمير 
قطر طالما أنه يخطب بشـكل يثير العواطف، ويكاد ينزع الدموع من مقل 

محروقة متهيَجة.
إذا بلعنا كل إشكالية الاستبداد. كل المصادرة للحريات الديمقراطية. 
كل العسـف والقمع، والنهب والشـلع والبلع. كل الموبقات التي تمارس 
يوميـا، وحاولنا أن نفهم منطقهم، هل الإخـوان واثقون بأن هذا النظام 
سيقود، أو سيسهم في ركب تحرير فلسطين انطلاقا من غزة، أو الجولان 
أو لبنان؟..بمـا يدعوهم إلى إيقـاف المعارضة ؟ (آخذين بالاعتبار فعلها 

المجموعي والفردي بكل واقعية)؟. 
7 ـ وهنـاك قضيـة مركزية طالما يجـب التذكير بهـا والتوقف عندها، 
وتخـص: موقـع الديمقراطيـة من وعـي وإيمـان وفهم وممارسـة قوى 

المعارضة داخلها، وفيما بينها، ومع الآخرين .
المعارضـة منـذ سـنوات (علـى الأقـل) لا تـكل ولا تمـل الحديـث عن 
الديمقراطيـة والحريـات العامـة. عـن البديـل الديمقراطي. عـن النهج 
الديمقراطـي. عـن التداول السـلمي للسـلطة .عن صورة النظـام الذي 

تسعى للوصول إليه .... 
الشـعارات كثيـرة، وأكثرمنهـا (اليافطـات)، والمقالات. لكـن، وبكل 
واقعية، نسأل: إلى أي مدى هذه المعارضة ديمقراطية داخلها؟..أي: هل 
تعيش حيـاة ديمقراطية داخلية فتبنى شـخصية العضـو وتتكامل في 
حاضنـة ديمقراطية من الحوار، والنقـاش، وحرية الرأي والاختلاف؟. 
وإلـى أي مـدى تمـارس الفعـل الانتخابـي لاختيـار القيـادات مـن قبل 
القواعـد؟ وهل تأخـذ القيـادات رأي قواعدهـا عندما تتخـذ قراراتها؟، 
وبـأي مسـاحة وأشـكال؟..ناهيك عن فعل المحاسـبة، وممارسـة النقد 

والنقد الذاتي ....
هـل تمارس الديمقراطية مع الآخر: الفصيـل المختلف فتعترف بحقه 
فـي الاختـلاف، وفـي اختيـار البرنامـج والإيديولوجيـا التـي اختار، 
فـلا تـكال الاتهامات مـن كل عياراتنا المعروفـة؟، أو لا تحـدث القطيعة، 
والحـروب البدويـة الطويلـة؟. أم أن الظـروف هي التـي تفرض بعض 

العلاقات والتحالفات؟..
إلـى أي حـدً تؤمـن قـوى المعارضـة بالتعدديـة، وحسـنات التنوع 
والاختلاف لتكون بمسـتوى البديل النوعي للنظام التي تطرح التغيير 

فيه، وعليه، أو من خارجه؟
هـذه المسـألة المفصلية تطـرح تسـاؤلات جدَية على مسـار ومواقف 
وتعامـل المعارضـة داخلها، وفيما بينهـا. وإذا كان الاعتـراف بالحقيقة 
فضيلة، وبأننا جميعاً نتعلم وعي وممارسة الديمقراطية، فإنها تقتضي 
أيضـاً الاعتراف بما تجره القرارات غير المحسـوبة علـى داخلها، وعلى 
الآخريـن، وضرورة وحيوية ممارسـة النقـد الذاتي بـدءاً، حتى إذا ما 
مورس نقد الآخـر كان ذلك جزءاً من نهج، وليس تعبيراً عن العصبوية 
المغلفـة بالشـعارات الرائجـة، وعـن ردود أفعـال التشـقق والمباهـاة 

بتسجيل النقاط، أو بـ»الصوابية» الأبدية التي تركب عقول الكثير.
8 ـ وكي لا يصبَ المزيد من الزيت على رماد المعارضة، ورماد مثل هذه 
الرهانات، ومع التذكير بأنها ليسـت اللدغـة والمراهنات الأولى، خاصة 
تلك التي تكاثفت بعد ما يعرف ب» خطاب القسم» ..وقبله، وبعده. وقد 
سـبق تناول ذلك في عدد من المقالات، والتي عبًرت، في جانب منها على 
الأقـل، عن اختلال المعادلة، وضعف وهزال المعارضة الباحثة عن قشـة 
للتعلـق بهـا كأمل يضخمه مخيـال رغبـوي ـ ذاتوي لم تعلمـه العقود، 

ودروس التجارب المؤلمة فشل المراهنات على اللارهان .
هنا أسئلة مشروعة تتسلل لوحدها عن موقع: العجز. الانسداد. أثر 
الانتظار الطويل. الرهانات المرهونة، وتأثير الآخر: الحركة العالمية، أو 
وسـاطة من هنـا، ومناورة من هناك، وتجميل لهـذا، وتوريط من ذاك .. 
والنتيجة: أن النظام هو المسـتفيد الأول. هو الرابح في جميع الحالات، 

حتى لو أن الذي حدث مجرد زوبعة في فنجان المعارضة الصغير .
مع ذلـك، فإن الحوار الصريـح، البعيد عن لغة الاتهام، والتشـكيك، 
سـيبقى النهـج الأفضل فـي التعامل، والعلاقـات، إذ يكفـي المعارضة ما 
فيهـا مـن متاعب وصعوبات. الحـوار وحده هو الذي يجـب أن يتكرَس 
مهما كانت المسـافات بعيـدة في المواقـف والتقديرات. الحـوار لا يعني 
عدم النقد، والتعامل الواضح مع المسـائل المطروحة، وتخطئ الخاطئ، 
وتدعيم الصائب. وعلى كل حال سيكشـف المسـتقبل القريب فحوى كل 

رهان وتكتيك .

٭كاتب سوري يقيم في الجزائر

■ تم تقليد  الرئيس الســوداني البشــير وسام أوّل رئيس 
دولة تدينــه المحكمة الجنائيــة الدوليّة. وطلبــت المحكمة يوم 
الأربعــاء من الرئيس تســليم نفســه إلى لاهــاي لمواجهة تهم 
ارتــكاب جرائــم بحقّ الإنســانيّة وجرائم حرب عــن الفظائع 

التي ارتكبها في دارفور.
وبطبيعــة الحال تُشــكّل الإدانــة أمراً في حــين يُمثّل جلب 
البشير أمام المحكمة تحدياً من نوع آخر. وفي سيناريو مثالي، 
يتنحّى البشير ويُسلّم نفسه ولكنّ هذا لن يحصل. وعليه، يقع 
احتمال عقد محاكمة وتوقيتها رهينة ديناميكيّات السياســة 

السودانيّة الداخليّة، وردّ فعل الأسرة الدوليّة. 
وتكثر الســيناريوهات المحتملة. فالكابــوس الأوّل يقضي 
بــأن يردّ النظــام في وجه مــا يدعوه بمحاولة الغــرب «تغيير 
النظام» في الســودان. وقد يؤثّر هذا في بعثات الأمم المتحدة 
في الســودان وفــي العمليّات الإنســانيّة الدوليّــة ويُمكن أن 
يذهب إلى حدّ شــنّ اعتداءات على هيئات حفظ السلام وعلى 
سكّان دارفور المدنيين في المخيّمات وذلك إبلاغاً للرسالة. كما 
يُخشى أن يحدو هذا بالنظام إلى إعلان حال الطوارئ وتعقّب 
الخصــوم السياســيين. ولكــن تفيد الخبــرة مــن الملاحقات 

الدوليّة في أماكن مثل يوغســلافيا الســابقة ولاتفيا بأنّ مثل 
هذه التنبؤات الخطيرة مبالغ بها.

وتُفــرض قيود فعليّــة تكبّل قــدرة النظام على الــردّ. أوّلاً، 
يُشّــكل ردٌ عنيف خطراً علــى زعزعة الوضــع. ويُبدي العديد 
من شــركاء الســودان مصلحةً قويّةً في الاســتقرار المستمر ـ 
للصــين مصلحة في صناعــة النفط، ومصر ترغــب في الأمن 
الإقليمــي وفي الوصول إلى مياه النيل، ودول الخليج أقدمت 
على اســتثمارات كبيــرة. ولا شــكّ بأنّها ســتحذّر النظام من 
المبالغة في الردّ. ولقد أفادت شــخصيّات رفيعة المستوى في 
داخل حــزب المؤتمر الوطني وقوّات الســودان المســلحّة من 
فورة الســودان الاقتصاديّة وبالتالي لــن ترحّب بتفتت مناخ 
الاســتثمار. ودعماً لهذه القيود، يجب على مدعي عام المحكمة 
أن يوضح بأنّ الشــخصيات المقرّبة من البشير والتي تتحمّل 
مســؤوليّة أي ردٍ عنيف قد ينتهي بها الأمر أن تقف في قفص 

الاتهام نفسه.
وتــرد في مقامٍ آخر العناصر القائمة في قلب النظام والتي 
ترى بأنّ قمع البشــير بعنف المطالب السياســيّة التي تقدمّت 

بها المناطق الواقعة بمحاذاة الســودان (مثل دارفور وجنوب 
الســودان)، قد أضعــف الدولة بــدلاً من ضمان اســتقرارها 
ووحدتهــا. ويرى البعض أنّ اســتمرار المواجهة مع الغرب قد 
لا يُشكّل أكثر السياســات حكمةً سيّما في ظلّ تداعي أسعار 
النفط وخطورة وضع الدولة المالي. وتكســب مثل هذه الآراء 
دعم المؤيدين على أعلى مستويات حزب المؤتمر الوطني. وعلى 
الرغم من كون البشــير وجهازه الأمني لا يزالان متجذرين في 
الســلطة، إلاّ أنّــه يتوقّع مــن الاتهام أن يُضعــف قبضتهما. لا 
بــل قد يحدو بوكالات الجيش والاســتخبارات وهي صاحبة 
القوّة في الســودان إلى التفكير في مستقبل يخلو من البشير 

في موقع الرئاسة. 
 بالنظر إلى هذه القيود، قد يســعى النظام على مضض إلى 
التوصل إلى تســويةٍ فعليّةٍ لنزاع دارفــور. ولن يتمّ هذا إلاّ إذا 
اتضح بأنّ هذا الســبيل هو الوحيد لإبقاء قبضته على النظام 
حتّى على حســاب انتقاص هذه الســلطة. أمّــا «بيان النوايا» 
الــذي وقّع عليــه مؤخراً فــي الدوحة، قطر، مــع حركة العدل 
والمســاواة الثوريّــة، وفي حين شــكّل خطوةً مرحبــاً بها، إلاّ 

أنّــه لا يزال بعيداً كلّ البعد عن مثل هذه التســوية. بل هو في 
الواقع استمرار لتكتيك النظام الذي يقضي بمنح تنازلٍ صغير 

تفادياً لمنح تنازلٍ أكبر.
ويجب أن ترمي الأسرة الدوليّة إلى تحقيق تغيير سياسي 
فــي الخرطوم. ولا بدّ مــن التماس رغبة فعليّــة وجوهريّة في 
تغييــر سياســات حزب المؤتمــر الوطني المدمّــرة وفي اتخاذ 
خطــوات فعليّة حيــال تحميل مرتكبــي الفظائع فــي دارفور 
مباشرةً زمام المسؤوليّة. ويحتاج النظام أن يبدأ بتطبيق اتفاق 
الدوحة غير المشــروط وأن يعمل لاحقاً على جذب مجموعات 
ثوريّــة أخرى وممثلي دارفور إلى طاولــة المفاوضات توصّلاً 
إلى تسويةٍ شــاملة لنزاع دارفور. كما لا بدّ من تطبيق اتفاقيّة 
الســلام الشامل تطبيقاً كاملاً مع الحرص على ضرورة تغيير 

مؤسسات السودان الحاكمة.
وهــذه مهام جســيمة في حين أنّ ســلطة الأســرة الدوليّة 
محــدودة. ولكنّ قرار الاتهــام يخلق فرصةً فعليّةً للســير في 
مسلك التغيير. ولعلّ قوّة الأسرة الدوليّة الأبرز تقضي بتعطيل 
احتمال تطبيع العلاقات ووقف المساعدات الدوليّة. أمّا الأداة 

الأخرى فهي صلاحيّة مجلس الأمن تعطيل ملاحقات المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة لمدّة اثني عشر شهراً قابلاً للتجديد.

ولكــن لا يجب تغليــب أي من هــذه الخيارات علــى طاولة 
البحث. وبالنظر إلى كون إدانة البشير قادرة أن تحفّز بذاتها 
على التغيير السياسي في داخل السودان، يجب على مجلس 
الأمن بشــكلٍ خــاص أن يرفــــع ســقف المطالــب وأن يُطالب 
بتقدّم ملموس قبل أن ينظر في احتمال التأجيل. ولا يجب أن 
يغيب عن باله بأنّ ســقوط العقاب عن الفظائع المرتكبة حديثاً 
فــي الســودان هو الــذي زاد على سياســات النظــام العنيف 

عنفاً.
وفي نهاية الأمــر، يُمكن أن تذهب التغيّرات المنشــودة إلى 
أبعد مــن رغبة النظام أو قدرته على الموافقــة. ولكن إذا كانت 
هــذه هــي الحــال، فستســتمر ملاحقة البشــير. وســتُصبح 
السودان مع مرور الوقت دولة مارقة يترأسها رئيس معرّض 
لعزلة ومقاطعة متناميتين. ولن ينفك البشير يحاول أن يحمي 
ظهره متســائلاً عن احتمال وتوقيت قرار يصدر عن أصحاب 
الســلطة في الســودان ويقضي بــأنّ الأوان قــد آن للتخلّص 

منه.

٭ نائب رئيس مجموعة الأزمات الدوليّة
www.crisisgroup.org 

■أنطلقـت يوم الأحد الماضي أعمال المحكمـة الدولية  الخاصة 
التـي سـتنظر باغتيـال رئيـس الـوزراء اللبناني الأسـبق رفيق 
الحريري  وكذلك بالاغتيالات السياسية التي تبعته خلال الفترة 

الممتدة منذ 2005.
من دون الخـوض بتفاصيل نشـأتها والاطار السياسـي لذلك 
والتوظيفـات الداخليـة لهـا لا بـد لنـا مـن أن نتوقـف للتفكيـر 

بالمدلولات الأعمق والأبعد لهذا الحدث.  
و أول ما يلفت النظر هو كونها محكمة ذات طابع دولي أنشأت 
من أجل اغتيال شخصية سياسية. فالاغتيالات الني تلت اغتيال 
الحريري لم تكن وراء القرار بانشـاء المحكمة على الاطلاق وانما 
اضيفـت تلك الملفات تباعا الـى صلاحياتها. اذا فان مجلس الأمن 
الدولي الذي أنشـأ المحكمة بقرار منه  أعتبر بأن اغتيال شخصية 
سياسـية أهم من مئات المجازر التي شهدها تاريخ العالم الحديث 
ولـم تنشـأ مـن أجلهـا لا محاكـم ولا فتحـت لهـا حتـى تحقيقات 

دولية.
هـذا هو نفس مجلس الأمـن الذي رفض حتى أن يرسـل لجنة 
تقصـي حقائق الى جنين عـام 2001  لا يكتفي بخلق لجنة تحقيق 

دولية لاغتيال الحريري بل ينشئ محكمة ذات طابع دولي له. 
هل يحق لنا أن نسأل لماذا أم يجب علينا أن نقبل ذلك ببساطة 

لكي لا يقال أننا ضد المحكمة وهو الأمر الموازي للكفر والزندقة في 
لبنـان اليوم؟  أنـا كمواطن في هذه الدولـة اللبنانية منزعج جدا 
مـن هذا الأمر،  ليـس لأنني لا أريد أن يعاقب مـن اغتال الحريري  
أو لا أريـد أن نصـل الى الحقيقة بـل على العكـس،  لأنني أريد أن 
يعاقـب كل مرتكـب للجرائـم ضـد السياسـيين وضـد المواطنـين 

العاديين وليس فقط قتلة الحريري. 
أين المحكمة لقتلة رشـيد كرامي؟ أولم يكن الرجل ايضا رئيسا 
لـوزراء لبنـان تم اغتيالـه عبـر زرع متفجـرة بطوافة عسـكرية 
لبنانية أودت بحياتـه. وأين المحكمة التي تنظر باغتيال معروف 
سـعد؟ أو أن من يغتاله حلفاء الغرب وأزلامهم ومن تقتله أجهزة 

الاستخبارات الموالية للغرب دمه حلال؟ 
قـد يقول قائل بأن الظروف كانـت مختلفة محليا ودوليا وأننا 
اليـوم في مرحلـة العدالة والحـق والقانون وما سـبق طوي مع 
الماضي الأليم للحرب الأهلية اللبنانية وملفاتها الشائكة وخاصة 
لشـمول قانـون العفو اللبناني  كل تلك الجرائـم.  جيد جدا ولكن 
هنالـك جرائم لا تسـقط مـع الزمن ولا يمكـن لأي قانـون عفو أن 
يضعها في خانة النسيان والافلات من العقاب وهي الجرائم ضد 
الانسـانية . وفي لبنان مثـال صارخ لجريمة ضد الانسـانية هي 

مجزرة صبرا وشاتيلا. 

عـام 2001 رفـع عدد مـن الضحايا دعـوى قضائية ضـد أرييل 
شـارون فـي بلجيكا وكان لي شـرف ترؤس اللجنـة التي أطلقت 
القضيـة .  أنـا أذكر جيدا مدى حماسـتي في ذلـك الوقت للقانون 
القضـاة  ونزاهـة  السـلطات  بفصـل  ايمانـي  ومـدى  الدولـي 
والمشـرعين. وأذكر أنني تناقشـت خـلال لقاء مع الأسـتاذ محمد 

حسنين هيكل الذي قال لي بالحرف الواحد :
 « اسـتفيدوا مـن القضيـة سياسـيا لأنهم مش هيسـمحوا انو 
اسـرائيل تدان «  وأشعر بالخجل اليوم من سذاجتي حينها  ومن 
ادعائي عندما أجبته  بأن عليه أن يثق أكثر بنزاهة القضاء وبأن 
ما يقوله هو « نظرية مؤامرة». ولكن وفي بيروت وخلال لقاء مع 
شـخصية سياسـية كبيرة جدا لاطلاعه على مسـار الملف سمعت 
نفـس الـكلام : « هيـدي القضية مفيـدة اعلاميا لفضح اسـرائيل 
وأنـا بأكدلك انو قريبا رح يغيروا القانون» سـمعت هذه الكلمات 
مع أحكام مسـبقة أقل لأن صاحبها  من النـوع الذي عادة لا يقول 
الا مـا يعتقده يقينا وهو ممن يثق بهم العـدو قبل الصديق.   بعد 
مشوار طويل من المعاناة القضائية والعملية فوجئنا بأن بلجيكا 
خضعت للضغوط الصهيونية والامريكية وغيرت قانونها لتجعل 
من المستحيل ملاحقة المجرمين أمام محاكمها. يومها فقدت ايماني 
مـع الكثيرين بالقانـون الدولي وبالمحاكم سـواء كانت محلية أو 

ذات طابع دولي.
 ان القانـون في داخل أي بلد يعكس فكر جماعة أو مدرسـة أو 
طبقـة مهيمنة  ويخضـع لموازين القوى الداخليـة ويعبر عنها في 
نصـه وفي روحيته وفي تطبيقه. وكذلك القانون الدولي لا يشـذ 
عن القاعدة،  فهو وان نشـأ مـن خلال المعاهدات والأعراف الا أنه 
في تفسـيره وتطبيقه خاضع لموازين القوى الدولية. وببسـاطة 
فأن القـوي لا يحاكم بل يحاكم الضعيـف. والمنتصر لا يحاكم بل 

يحاكم المهزوم. والغني لا يحاكم بل يحاكم الفقير. 
و بالتالـي فان العدالة لا تقـدم الا لمصلحة هذه الفئات المهيمنة 
ولا تكـون الا خدمـة لهيمنتهـا وهـي بالتالي تفقد صفتهـا كعدالة 
وتتحـول الـى جزء من الظلـم المعمم.  ان عدالة مجتـزأة هي ظلم 
لأنهـا خلفيـة تظهر لنـا مدى الافلات مـن العقاب فـي كل الحالات 

الأخرى. 
صحيـح أن استشـهاد الرئيس الحريـري هو مأسـاة لعائلته 
وأنصـاره ومحبيه. وهو ظلم وعـدوان ولا بد من الاقتصاص من 
القتلـة والمجرمـين. ونحن لا يسـعنا الا أن نتمنى أن تكشـف هذه 
المحكمة الحقيقة وتظهرها بينة كما هي. الا أنني وفي نفس الوقت 
لا أسـتطيع الا أن أربـط تحقـق هذا الحلم في قضية انسـان وفرد 
واحد بتبدد حلم سـعاد سـرور المرعي وغيرهـا من ضحايا صبرا 

وشـاتيلا  لأن نفـس النـاس الذين حققـوا حلم عائلـة الحريري 
بالعدالـة من خلال الضغط لانشـاء هذه المحكمـة هم من بدد حلم 
سعاد التي فقدت القسم الأكبر من عائلتها في المجزرة واغتصبت 
واطلقـت عليها النار وتركت لتموت بين جثـث أهلها لكن كتب لها 
أن تعيش لتحمل اعاقة مستديمة وضررا نفسيا لا يشفى ولا تزال 
رصاصـة مسـتقرة في عمودهـا الفقري وهي لا تمثـل الا قليلا من 

ألمها الذي يستقر في ذاكرتها أبدا.
هـل يسـتطيع أحـد أن ينكـر أن أسـباب تحقق حلـم الحريري 
ودوافع الأميركان والفرنسـيين لتحقيقه هـي نفس الدوافع التي 
من أجلها أفشلوا ملف صبرا وشاتيلا،  نفسها تماما؟  أم أن هنالك 
فعلا من يؤمن بأن العالم تغير فعلا وبأننا قريبا سنشهد محاكمة 
الصهاينة على جرائمهم بحق العرب والفلسطينيين وبأن ضباط 
الجيـش الصهيونـي الذيـن ذبحـوا أطفال غـزة سيسـاقون الى 
محكمـة دوليـة ؟ ناهيك عـن جرائم بوش فـي العـراق أو جرائم 
النظـام الفرنسـي فـي الجزائـر وكلهـا جرائـم ضد الانسـانية لا 
تسـقط بالتقادم. كل طفل في بلادنـا يعرف الجواب بالفطرة ولو 

استصعبه البعض.  
لا تـزال دمـوع سـعاد وكلماتهـا تسـكن مخيلتـي  يـوم جئـت 
لأخبرهـا بـأن القضيـة سـقطتت لأن الأميـركان يريـدون حماية 
شـارون : « عدالة؟ في عدالـة بهالعالم للمسـاكين؟ عدالتهم بس 

للقوي .. نحن عدالتنا بتجيبها المقاومة ».
و من له أذنان فليسمع.......

٭ كاتب من لبنان

جلال عقاب يحيى٭ د. فيصل الحذيفي٭

دياب أبو جهجه   ٭

مدارات

افتتاح محكمة الحريري: عدالة القوة لا قوة العدالة

العدالة والسلام في السودان نيك غرونو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بريطانيا وحوارها مع «حزب الله»

نتنياهو وأوباما: الرمال المتحركة في منطقة الوسط

الجزائر ودّعت نحس الأزمة المالية العالمية.. في شهرين!

(1)
■ تركز النقـاش الذي دار حول قرار المحكمة الجنائية 
الـذي صـدر الأربعـاء الماضـي بطلـب توقيـف الرئيـس 
عمرالبشـير حول مفهوم ومبـادئ العدالـة الدولية. وقد 
أشـار منتقدو القرار إلـى مفارقات هـذه العدالة المزعومة 
وانتقائيتها، بينما أشاد مؤيدوها بما رأوه فتحاً مبيناً في 
إنهـاء الإفلات من العدالة والانتصـار للضحايا المغلوبين 
علـى أمرهـم. ولكن لعل من الأوجب الحديـث عن العدالة 

فقط.
(2) 

ولا بد ابتـداءً بالتذكير بأن التهم التي صدرت في حق 
الرئيـس هي مجرد تهم لم تثبت بعد. ومع ذلك فإن حذف 
تهمـة الإبادة الجماعية من قائمة التهم تشـير إلى أن أحد 
أبرز دعاوى المدعي العام لم تجد حتى القبول المبدئي عند 
قضاة المحكمة. ولا شـك أنه لو تم امتحان بقية التهم أمام 
محكمـة حقيقية فإن عـدداً آخر منها قد يتسـاقط، خاصة 
إذا تم اسـتجواب الشـهود واختبار أدلتهـم. ولكن هناك 

جوانب أخرى في المسألة تحتاج إلى تأمل أعمق.
(3)  

بالنسبة لنا بصفتنا سـودانيين ومسلمين وعربا، فإن 
المهمـة الأولى هي تبرئة سـاحة الإسـلام والسـودان من 
هـذه التهم التي شـوهت سـمعة البلاد. فلا بد من كشـف 
الحقائـق كاملـة عمـا جـرى ويجـري فـي دارفـور، دون 
أن يكـون ذلـك على حسـاب الاجتهـاد في إعادة السـلام 

والاستقرار لمن هم في أشد الحاجة إليه في دارفور.
(4)

السؤال حول أيهما يجب أن يحظى بالأولوية: العدالة 
أم السـلام ظـل مطروحـاً كأحـد أهـم الأسـئلة المطلـوب 
الإجابة عليها. في إجابة المتحدثين باسـم المحكمة (وقبل 
ذلـك أمـين عـام الأمم المتحـدة وغيرهم) ورد أنـه لا يمكن 
أن يتحقـق سـلام بـدون عدالـة. وهـذا رأي صائـب مـع 
اسـتصحاب أن مفهوم العدالة نسـبي، بحيـث لو لم يتم 
التجاوز عن بعض ظلامات الماضي لما قام سـلام قط. فلو 
أن الجزائريـين أصروا على القصاص لشـهدائهم المليون 
لاسـتمرت الحـرب بينهـم وبين فرنسـا ألف عـام أخرى. 
ونفس الشـيء لو أصر السـود فـي جنـوب افريقيا على 
رد ظلامـات قـرون من الاسـتعمار ثم الفصـل العنصري. 
وعليـه لا بد مـن أجل تحقيق السـلام من تنـازلات وعفو 

متبادل كما حدث في اتفاق نيفاشا.
(5)

أرجح أن غالبية ضحايا الحـرب في دارفور لو خيروا 
بـين أن يعود الأمن والسـلم والطمأنينة إلى ديارهم وفق 
حل عادل للقضية، وبين أن تمتد معاناتهم وعذاباتهم لمدة 
غير محـددة في انتظار عدالة مفترضة قد تأتي أو لا تأتي 
في نهاية المطاف، فإنهم سـيختارون السلام العاجل على 
القصـاص الآجـل. وهذا ما يمليـه المنطق السـليم. ومهما 
يكن، فإن التعجيل بالسـلام لا يناقض العدالة، إذ أنه من 
الجائز في زمن قادم أن تأتي المحاسبة لمن يستحقها ما لم 

يقبل أهل الحق العفو والتجاوز.

(6)
السـجال حول الاختصاص والشـرعية ضيـع بدوره 
طلـب  علـى  اعترضـت  التـي  فالـدول  العدالـة.  مفهـوم 
التوقيـف رأت محقـة أن نظام المحكمـة بصورته الحالية 
يمثـل ثورة وانقلابـاً على نظام الأمم المتحـدة التي قامت 
على مبدأ سـيادة الدول والمساواة بينها، وذلك بإخضاع 
الدول لسـلطة قاهرة خارجها، وهو ما لا يمكن أن تقبل به 
حتى الدول الموقعة علـى نظام روما. وقد رفضته بالقطع 

كل الدول الكبرى.
(7)

هنـاك بالطبع إشـكالية كبـرى في وضـع أي دولة في 
وضع الوصاية الخارجيـة، لأن الوصي يكون مثل زوجة 
الأب فـي الأحاجـي، لا يشـعر بمسـؤولية كاملـة تجـاه 
أمانتـه. ولنا عبـرة في قـوات الاحتلال في العـراق التي 
ظلت ترفض حتى مجرد إحصاء القتلى من غير مواطنيها 
بحجـة أنهـا غير مسـؤولة عنهـم! وبنفس القدر سـمعت 
أكثر من إجابة للمتحدثين باسـم المحكمة حين سـئلوا عن 
تداعيـات قرارهـم علـى عملية السـلام وعلـى المواطنين 
السـودانيين الذين قد يتضـررون نتيجة لتصاعد التوتر 
واسـتمرار الحـرب، فأجابوا بالإجماع: إن هـذا لا يعنينا 
في شـيء، فنحن لسنا مفاوضي سـلام ومهمتنا قانونية 

فقط تنحصر في النظر في ما يردنا من شكاوى!

(8)
كل هذا لا يعفينا من النظر في قضية العدالة ومقتضاها. 
فهناك ما هو أبعد من الشـكليات. فمن حق الضحايا مهما 
كان عددهـم أن ينظـر فـي ظلاماتهم. وليكـن أحد أهداف 
مفاوضات السـلام التوصل إلى صيغة للتحقيق المشترك 
في كل شكوى وظلامة، ثم إعطاء كل ذي حق حقه ليكون 
السلام والصلح على بينة، وحتى لا يعوق العدل السلام 

ولا العكس.
(9)

لـن يسـتفيد أحد مـن أي توجه تكـون عاقبتـه تدمير 
البـلاد بمـن عليهـا. والتشـدد فـي المطالبة بالحقـوق قد 
يكـون بابـاً للدمـار مثـل التعنت فـي حرمان أهلهـا منها. 
الأولى إذن الحفاظ على السـودان وسلامة أراضيه، لأن 

تفتت السودان سيضر بالجميع.

(10)
إذا تحقـق لعناصر التمرد ما تريد وتم إسـقاط النظام 
الحالـي واقتياد قادته إلى لاهاي فـإن أحد أهم أرصدتهم 
سـيزول، لأن الانطبـاع بأن الصـراع في دارفـور هو بين 
حكومـة ظالمة في الخرطـوم وبين حركات تحـرر، وليس 
صراعـاً داخلياً في دارفور ليسـت الحكومة سـوى نصير 
لأحـد أطرافه سـيتبخر، ومعـه كل الدعم الدولـي. ولعله 
الأولى أن يسـارع الجميع بالسعي نحو سلام عاجل قبل 

أن تنقلب الأمور.
(11)

التعويـل علـى التحرك الدولـي كبديل للحـراك الداخلي 
ركون إلى سـراب خلب. فقد ظل المجتمع الدولي يضغط بكل 
ما لديه منذ أكثر من عشـرين عاماً للسـماح لزعيمة معارضة 
ميانمار أو سانغ سوشي والحائزة على جائزة نوبل للسلام 
الخـروج مـن الاعتقال المنزلـي (وليـس تبوؤ مقعد رئاسـة 
الوزراء الذي اسـتحقته بالانتخاب) دون أن يتحقق شـيء 
مـن ذلك. وليس لدى أهـل دارفور وأهل السـودان رغبة ولا 

طاقة بانتظار عشرين عاماً أخرى من الصراع والعذاب.

الحفاظ على
السودان أولاً رأي القدس

■ يحلـو لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي المكلّـف، بنيامين 
نتنياهو، سـرد الحكاية التالية: حين قـام الرئيس الأمريكي 
باراك أوبامـا بزيارة الدولة العبريـة الصيف الماضي، وكان 
يومها مجرّد مرشّح للرئاسـة، انتحى جانباً بزعيم الليكود، 
وقال له: أنت وأنا نشـترك في الكثير. لقد بدأتُ على اليسـار 
وانتقلتُ إلى الوسـط. وأنت بدأتَ علـى اليمين وانتقلتَ إلى 
الوسـط. كلانا براغماتي يرغب في إنجاز الأمور». وإذا جاز 
أنّ رغبـة نتنياهو في سـرد هذه الحكاية تنبثـق، جزئياً، من 
نرجسـيته المتأصلة ومزاجه المتلفز الميّـال إلى دراما العبارة 
وألعاب اللفـظ، فإنّ الجـزء الأعمّ الباقي يسـتهدف الإيحاء 
بأنّ نتنياهو 1996 ليس نتنياهو 2009، في نظر رئيس القوّة 

الكونية الأعظم، وليس عند أيّ ناظر آخر.
وريثمـا يفرغ نتنياهو من تدبّر تشـكيلته الوزارية (التي 
لن تكون في موقع الوسط، في كلّ حال، بل في اليمين وأقصى 
تنويعاته، بصرف النظر عن رغائب أوباما وسواه)؛ ويعلن 
برنامجـه الحكومـي الرسـمي (الـذي لـن يتطابـق تماماً مع 
برنامـج الليكود، إذْ لعلّه سـيكون أكثر تشـدداً)، ثمة بعض 
المغزى في اسـتذكار نتنياهو الأصـل، ذاك، نقيض هذا الذي 
يراهن الرئيـس الأمريكي على زحفه الحثيث من خطّ اليمين 
إلى خطّ الوسط. والإنصاف يقتضي القول إن نتنياهو 1996 
(أي زعيم الليكود، ورئيس وزراء الدولة العبرية بالإنتخاب 
وليس بالتعيين، كما كانت الحال قبلئذ) قطع مشـواراً حافلاً 
لتصعيد نتنياهو 1991(الشـخصية المتلفزة التي أطلّت على 
العالم من شاشة الـ CNN، عبر قناع واقٍ للغاز، مباشرة، في 
أعقاب سـقوط أوّل صاروخ «سـكود» عراقي على تل أبيب). 
وبعـد وقـت قصير مـن تولّيـه المنصـب، كان المـزاج الدولي 
والعربي الرسـمي (من الرئيس المصري حسـني مبارك، إلى 
الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيـل كلينتون، مـروراً بالرئيس 
الفرنسـي السـابق جـاك شـيراك) يقـوم بترقيـة نتنياهـو 
وتبييض سـاحته وصفحته، معللاً النفـس بالمنطق القائل: 
الرجل انتُخب قبل أسـابيع معـدودات فقط، وهو بالكاد فرغ 
من تشكيل حكومته، فامنحوه فضيلة الشكّ، واصبروا عليه 
قليـلاً. بعض المعلقين في الصحافة الأمريكية أسـبغوا طابعاً 
مسـرحياً علـى أجـواء الترقب تلـك، ومنحـوا نتنياهو لقب 
«الرجـل اللغـز» Enigma Man، وتوقعوا انكشـاف الأسـرار 
وتدفق السـيول البراغماتيـة. لكن آلة نتنياهـو كانت تعمل 
وفـق منطق آخر، فأسـفر رجل الألغاز عمّا هـو أبعد ما يكون 

عن اللغز... إلا عند الحمقى وحدهم.
لقـد طالـب بالسـلام مع الأمـن والقـوة وأرجحيـة الكفّ 

الاسـرائيلية، وشـدّد على أنه فـي ذلك لا يتجـاوز «المفهوم» 
ح حتـى النواجـذ. وطمأن  الأمريكـي العريق للسـلام المسـلّ
العالـم إلى أنه ملتزم بالإتفاقات التي وقعها سـلفاه إسـحق 
رابين وشـمعون بيريـس، فبدا الإعلان أشـبه بكـرم أخلاق 
مـن جانبه، كأن الديمقراطية الإسـرائيلية تسـمح له بإلغاء 
أي ميثـاق موقـع، ولكنـه هو الذي يأبى ذلك بسـبب عشـقه 
للسـلام. وشـاء أن يبدو عادلاً عادل حين نشـد المساواة في 
توزيـع التنـازلات بين العرب والإسـرائيليين، فـرأى أنه من 
غيـر المعقـول أن تقـدّم إسـرائيل انسـحابات مـن الأراضـي 
م العـرب شـيئاً، حتـى لقد  المحتلـة بنسـبة 100٪، ولا يقـدّ
خيّـل للبعض أنّ العـرب هم الذين يحتلـون بعض الأراضي 

الإسرائيلية ويماطلون في الانسحاب منها!
وأراد من السـلطة الوطنية الفلسطينية المزيد فالمزيد من 
لعب دور الشرطي بالنيابة عن الدولة العبرية، مقابل وعود 
كريمة بالتخفيف من مصاعب إغلاق الحدود والمعابر (ودلالة 
التطابـق بـين راهن الأحـوال وسـالفها، فـي مسـألة المعابر 
وحدهـا، تكاد تختصر تسـعة أعشـار الرهانـات على تحوّل 
الموقف الإسرائيلي بأسره، يمينه ويساره ووسطه). مسألة 
القدس كانت عنده محسـومة منتهية، إذْ هل يحقّ لرجل مثل 
نتنياهـو أن يقول لرجـل مثل كلينتـون إنّ عاصمة الولايات 
المتحدة هي بوسـطن، وليس واشنطن؟ كلا، بطبيعة الحال. 
الإنسـحاب من الخليل؟ ولكن... ألا يعرف العالم السبب في 
أنّ بيريس أرجأ قرار إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي حول 
الخليـل، وتقصّـد وضع هـذه المشـكلة العويصة علـى كاهل 
نتنياهـو، وتوريثـه هـذه الهدية المسـمومة؟ فـوق ذلك، هل 
تنسـى البشرية أنّ الخليل هي موطن أقدم جالية يهودية في 
التاريـخ، وأنّ الوجـود اليهودي فيها يعود إلى 3500 سـنة؟ 
ألم يقرأ العالم عبارة المؤرخ البريطاني بول جونسون: «إذا 

آردتَ أن تفهم الشعب اليهودي، فاذهب إلى الخليل»؟
الإستيطان؟ ولكن... كيف يسمح البعض لأنفسه بمجرد 
التفكيـر في مناطق خالية من اليهود Jew-Free Zones؟ وهل 
أراد الإسرائيليون يوماً (وكان الأجدر به القول: هل تحدّثوا 
علانيـة عـن) مناطق خاليـة من العـرب؟ ومن جانـب آخر، 
أيكـون من العـدل أن يتوقع العالـم من حكومـة ليكودية أن 

تقوم بأقلّ مما قام به حزب العمل، في قضية الاستيطان؟ ألم 
يطّلـع الرئيس كلينتون علـى احصائيات تثبـت أنّ معدلات 
النمو السـكاني في المسـتوطنات زادت بنسـبة 50٪ أثناء 
أربـع سـنوات من حكم حـزب العمـل، فهل تتوقعـون منّا أن 
نكـون ملكيين أقلّ من ملوك أمثال رابين وبيريس؟ كلا، وألف 

كلا!
على منوال كهذا سارت فصول إفصاح «الرجل اللغز» عن 
خفايا رؤيته وأسـرار فلسـفته. ولكي يتعزى المراهنون على 
منطق الصبر والتشـويق المسـرحي، قدّم نتنياهو مادّة للغز 
جديد سـوف يشـتغل عليه هؤلاء إلى أمد طويـل، لم ينقطع 
حتـى بعـد هزيمـة نتياهـو النكـراء، صيـف 1999، علـى يد 
الجنرال المتقاعد إيهود باراك. إنه لغز إدخال اقتصاد السوق 
إلى الدولة العبرية، والتي تعدّ بين آخر قلاع اقتصاد الدولة، 
والبعض يسـمّيه «الإقتصاد الإشتراكي»، في الديمقراطيات 
الغربيـة و«العالـم الحـر». فـوق هـذا وذاك، وعـد نتنياهو 
بـأن تتخفف الميزانيـة الأمريكية من ثلاثة مليارات سـنوية، 
يسـددها دافع الضرائب الأمريكي إلـى الدولة العبرية، على 

شكل إعانة سنوية.
وحـين امتنـع عـن مواصلـة جـداول أعمـال أوسـلو مـع 
الفلسـطينيين، واسـتبدلها بسياسـة تنشـيط الإسـتيطان 
مـن جهة، وتصعيـر الخدّ كلمـا حدّثه أحد عن لقـاء الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات، كان نتنياهو يدرك في قرارة نفسه 
أنه سائر بقدميه إلى مستنقع تكون فيه الانتفاضة ـ 2 أمامه، 
وخلفه تـراث الحاخـام مئير كاهانـا (نبيّ التطـرّف الديني 
ـ اليمينـي الأقصـى)، وأمّا على التخوم اليمنى من المسـتنقع 
فثمة دافيد ليفي وأرييل شـارون وناتان شارانسكي، وعلى 
التخوم اليسـرى 50٪ مـن الناخبين الإسـرائيليين، وربما 
100٪ من أصدقـاء الدولة العبرية. وهؤلاء، هنا وهناك في 
العالم، تورّطوا مع الدولة العبرية في سـيرورة سـلام شاء 
نصـف الإسـرائيليين أن يفرملوهـا عند حافـة الهاوية، حين 
بدت نصف عجلات المركبة معلّقة في الهواء، ونصفها يسـير 

علـى رمال متحركة... قبـل أن تتكفّل رصاصـات إيغال عمير 
بالإجهاز على عرّابها الأبرز إسحق رابين.

غيـر أنّ نتنياهو، إلـى هذا وذاك، كان يؤمـن بأنه رونالد 
ريغـان الجديـد، أو الطبعـة الإسـرائيلية مـن ذلـك الحكيـم 
ح الذي أوصل المعسـكر الشـيوعي إلى أسفل  الأمريكي المسـلّ
سافلين، وتسـبب في الإنهيار الختامي لـ«مملكة الشرّ» التي 
كانت تًسـمّى الإتحاد السـوفييتي؛ ولم يعدم، والحقّ يُقال، 
مَنْ يشـحنه بذلك الوهم اللذيذ. ففي حكاية امتناعه عن لقاء 
عرفـات، أعلن نتنياهـو أنه يحاكـي امتناع ريغـان عن لقاء 
الزعيم السـوفييتي ليونيد بريجنيف، أو علـى الأقلّ رفضه 
أن يكـون اللقاء على الطريقـة المائعة المخجلة التي مارسـها 
جيمـي كارتـر حين وقّـع اتفاقيات «سـالت 2»؛ أو، فـي المثال 
الإسـرائيلي، على طريقة رابين وبيريس أثناء حفل التوقيع 

على أوسلو الأولى والثانية في حديقة البيت الأبيض.
ولكـن ريغـان رضـخ أخيـراً، وهكذا فعـل نتنياهـو، بعد 
سلسـلة ضغوطات أمريكيـة وإسـرائيلية وليكودية (عضو 
الكنيسـت مائير شـتريت كان قد أعطى نتنياهـو مهلة زمنية 
للقـاء عرفـات، وإلا فإنـه ـ وهـو صاحـب النفوذ فـي قواعد 
الحـزب ـ سـوف يشـكل وفـداً خاصاً وسـيذهب إلـى غزة). 
لقـاء عرفـات ـ نتنياهـو تمّ، خـلال أقـلّ مـن سـنة، وكانـت 
مفارقتـه الكبـرى أنّ الأوّل راكـم أوراقاً سياسـية إضافية لم 
تكن في حوزتـه عندما فاز الثاني، وأنّ الأخير خسـر الزخم 
الذي تركه بيريس وراءه، سـواء في اتفاقية الإنسحاب من 

الخليل، أو في مفاوضات «واي بلانتيشن».
وهنـا، أيضـاً، تذكّـر نتنياهـو أنه ريغـان الجديـد، الذي 
يطبّـق مبـدأ ريغـان العتيـق فـي اعتمـاد الشـدة والحـزم، 
وحتـى بعض البلطجة، كلمـا تعيّن إبرام اتفـاق مع الأنظمة 
إنّ  تقـول  الريغانيـة  الحكمـة  وكانـت  «اللاديمقراطيـة». 
الطـرف الديمقراطي لن يفلح في عقد السـلام ما لم يظهر في 
صورة القوي، شـديد البطش والمـراس، اللامهادن، العنيد، 
المتغطرس، الوحيد الذي يقدّم التفسير الأخير الجامع المانع، 
لأي اختـلاف، حول أية فقرة أو جملـة أو كلمة أو فاصلة، في 
أي نص أو عقد أو وثيقة: تشدّدْ أكثر، لكي تكسب أكثر فأكثر، 

أو Trust, but verify كما كان ريغان يقول.

ولعلّ اختباره الأمني الداخلي الأول، وكان أيضاً اختباراً 
سياسـياً، صنعتـه العلميتـان الإستشـهاديتان فـي سـوق 
«محنيه يهودا»، القدس، صيف 1997، حين اعتبر أن السلطة 
الوطنية الفلسـطينية لم تطلق سـجناء «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي»، بقدر ما أطلقت قطيعاً من «الحيوانات المفترسة» 
لكي تسير على هواها «في شوارعنا». المعلّق ناحوم بارنياع 
أثارته، آنذاك، فكرة المقارنة بين مشـهدين ونمطين: نتنياهو 
الذي «جاء للرقص على الدماء» بعد عملية شـارع دزنغوف 
فـي تل أبيب، خريـف 1994؛ ونتنياهو الذي جاء إلى سـوق 
«محنيه يهودا»، وهو يحمل الكلبشـات المعدّة لقائد الشرطة 
الفلسطينية غازي الجبالي! بعد أشهر سوف يتلقى نتنياهو، 
مـن الملك الأردني الحسـين بن طـلال هذه المرّة، درسـاً بليغاً 
حـول طبيعة الحـدود القصوى لأيّ تشـاطر اسـتخباراتي، 
وكيف يمكن لدهاء الموساد في تسميم خالد مشعل أن ينقلب 

إلى كاشف لحماقة نتنياهو.
وفـي العودة إلى الآمال التـي يعلّقها نتنياهو على منطقة 
الوسـط التي تجمعه مـع أوبامـا، يتذكّر المعلّق الإسـرائيلي 
عكيفـا إلـدار، فـي مقالة حديثـة، مقـدار النفور الـذي حظي 
بـه نتنياهـو 1996 ـ 1999 لـدى رجـالات إدارة كلنتون، من 
الرئيـس نفسـه (الذي اسـتخدم تعبير «بـراز الدجاج»، في 
إحدى ثورات غضبه على نتنياهو)؛ مروراً بالسـيدة الأولى 
الأسبق هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الراهنة؛ وانتهاء 
بأمثـال دنيـس روس، أرون دافيـد ميللـر، وجـو لوكهـارت 
(الناطق الأسـبق باسـم البيت الأبيض، الذي قال التالي في 
وصـف نتنياهو: «إنه بين الأشـخاص الأشـد إثـارة للنفور. 
كاذب وغشاش. حين يفتح فمه، لا تثقْ في أنّ أي شيء يقوله 

يمكن أن يكون صادقاً».
وبالطبع، ليس في هذا أيّ ملمح إلى أنّ نهج إدارة أوباما، 
المقتديـة بالكثيـر مـن منهجيـة إدارة كلنتون في السياسـة 
الخارجيـة عموماً، ومشـكلات الشـرق الأوسـط خصوصاً، 
سـوف يكـون قاسـياً علـى نتنياهو، نافـراً منـه، ميّـالاً إلى 
خصومـه، سـواء فـي إسـرائيل أو علـى صعيـد مجموعات 
الضغـط اليهوديـة ـ الأمريكية. ومـن المؤكد، اسـتطراداً، أنّ 
احتمـالات نفور إدارة أوباما من نتنياهو لن يشـكّل أيّ عزاء 
للحاكـم العربي، سـواء أكان «معتـدلاً» تابعاً فـي العلن، أو 

«ممانعاً» مساوماً في السرّ... كما في العلن!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ العالـم يرزح تحت وطـأة الأزمة المالية الكونيـة والدول الكبرى 
عاكفة منذ شهور على البحث عن أفضل السبل لتجاوز هذه الكارثة في 
أقرب الأوقات، البحث لا يزال جارياً في أمريكا، التي لا يتوقع رئيسـها 
الجديـد أن تعود الأمـور إلى نصابها قبـل انقضاء فترتـه الأولى على 
الأقل، وفي أوروبا وآسـيا، لكن لا أحـد انتبه إلى أن هناك دولة حققت 
المعجـزة وتمكنت من القضاء على الأزمة ومخلفاتها في شـهرين فقط. 
سأكشـف لكم أن هـذه الدولة هي الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية 
الشـعبية، لكن لا تسألوني كيف سبقت كل العالم في حل المشكلة وفي 

ظرف قياسي.
المسـؤولون الجزائريـون بدءا من رئيـس الوزراء ثـم وزير المالية 
والقائمـة طويلـة كلهـم أكدوا منـذ بدايـات الأزمـة الماليـة العالمية أن 
الجزائـر غيـر معنيـة وأنهـا واقفـة شـامخة علـى قدميهـا، ولـم تـدم 
التصريحـات الاسـتعلائية طويـلا ليحـل محلهـا كلام مـن قبيـل أن 
الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم الأخرى لكن الحكومة يقظة وتبذل 
كل جهدهـا للتخفيف من الضربة، ثم خرج فخامة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة شـخصيا ليؤكد للجزائريين الذين لم يصدقوا وللعالم أجمع 
أن الجزائـر مصابـة بالحمـى العالمية وبشـرهم بمسـتقبل داكن. كان 
ذلـك يوم 28 كانون الأول (ديسـمبر) الفائت عندما ذهب لزيارة ولاية 
غرداية الجنوبية ويواسـي أهلها إثر السـيول الطوفانية التي جرفت 
ديارهـم وأموالهـم. وقف فخامـة الرئيس أمام أعيـان المنطقة المنكوبة 
ليقول لهم إنه جاءهم ليقول لهم كلاما معسـولا عن تضحيات ووطنية 
وانضباط أهالي المنطقة، ثم حذرهم من أن يطمعوا في شـيء آخر غير 
الكلام لأن البلاد لم تعد قادرة على إخراج مزيد من الأموال للمنكوبين. 
كلام عظيـم قاله صاحب الفخامة لأهل غردايـة المنكوبين، أنقل هنا كل 
مـا جاء فيه لضـرورة التوثيق ولمن يريـد أن يتابع مسـار قيادة البلد 
الحكيمة التي أفلحت في شهرين في مسح الأزمة ومخلفاتها، في انتظار 
أن يـزور الرئيس تلك المنطقة مرة أخرى ليضيف إلى الكلام المعسـول 
ما يسـتحقه هـؤلاء الجزائريون من حر مال دولتهـم. قال فخامته قبل 
شـهرين: (حان الوقت أن يشمّر كل جزائري عن ساعديه.. وإذا أردتم 
بناء هذه البلاد لا بد أن نعتبر أن القضية ليست قضية رئيس أو قضية 
حكومـة، بل هي قضية شـعب بأكمله، نسـاء ورجالا، شـبابا وكهولا.. 
الحمـد لله الذي أعطاكم صبـرا من صبر أيوب، فكنتـم ملتزمين وكنتم 
لتم كثيـرا أعمال الحكومة والمؤسسـات سـواء كانت  منضبطين وسـهّ

عسكرية أو مدنية. شكرا جزيلا على ذلك من صميم الفؤاد).
(لا بد أن أصارحكم أننا أمام أزمة دولية. مررنا على سـنوات سمان 
وقـد تشـير إلينا سـنوات عجـاف، لا علـى الجزائر فحسـب لكن على 

العالم كلـه، فمن طبيعة الحـال إذا كنا كرماء 
أو باليد السخية نتقدم في السنوات السمان، 
فلا بد أن نكون أصحاب حيطة في السـنوات 
العجاف. التمستُ بعض الطلبات من الممثلين 

والمنتخبين، أقول لو كان عندي مليم فائضا لأعطيته لسـكان غرداية.. 
وأنا على يقين أن سـكان غرداية لن يقبلوا ولو مليما إذا ما كان فائضا 
علـى الجزائر كلها. ولكن هناك طلبـات معنوية تزينهم وتزينني، على 
سـبيل المثال رأيتـم يترجّون منـي أن أسـمي الجامعة جامعة الشـيخ 

اطفيش، فأنا أفتخر به.
 الجامعـة مـن اليـوم تسـمى جامعـة الشـيخ اطفيـش. أمـا قضية 
الفلـوس فعلينـا أن نصبـر إلـى حين عـودة السـنوات السـمان. وإذا 
رجعـت السـنوات السـمان بـإذن الله سـتكونون أول المسـتفيدين). 
صفق الأعيان طويلا لفخامته وودعوه مشـددين عليه أن يسـتمر في 

الحكم لفترة ثالثة لأن الجزائر في حاجة ماسة إليه.
بعد شـهرين بالتمام والكمال، أي يوم 28 شـباط (فبراير) المنقضي 
وقـف فخامـة الرئيـس بوتفليقـة أمـام جمـع مختـار مـن المزارعـين 
الجزائريـين يلقـي عليهـم (خطـاب زرع الأمـل والقرارات الحاسـمة) 
كما أسـماه منظمـو المهرجان، وهناك أعلن فخامته عن قراره الحاسـم 
المتعلق بمسـح جميع ديون الفلاحين، آمرا البنـوك من مكانه ذلك (أن 
تتوقـف كليـة من اليوم عن أي مسـعى من أجل اسـتعادة ديونها لدى 
الفلاحـين ولـدى مربـي الماشـية). وقد بـرر الرئيـس قراره هـذا بأنه 
يهدف إلى (تشـجيع عالم الفلاحة على بذل المجهود المكثف المأمول منه 
لتحديث النشاط وزيادة منتوجاته على اختلافها). وقبل ذلك بأربعة 
أيـام كان فخامته قـد أعلن في تجمع شـعبي آخر أمام العمـال أنه قرر 
أيضـا أن يقـرر لاحقا زيـادة عامة فـي الأجور، وفي نفس الشـهر وفي 
خطـاب آخر بمناسـبة إعلان قراره الاسـتمرار في الحكـم لفترة ثالثة 
بعد تزكيته في الانتخابات الرئاسـية التعددية والديمقراطية المقررة 
يوم 9 نيسـان (أبريل)، أنه خصص برنامجا تنمويا طموحا للسنوات 

الخمس المقبلة وقد رصد له غلافا ماليا ضخما.
مـاذا تغير في الجزائر حتى تحولت بقدرة قادر من دولة تسـتقبلها 
سـنوات عجـاف إلى بلـد واعـد ومزدهـر يملك من المـال ما يسـمح له 

بتوزيعـه هنا وهنـاك (والخير للقـدام)، لأن 
فخامته نفسـه دعا الله فـي خطاب زرع الأمل 
أن يلهمـه لمـا هـو أفضـل؟ التفسـير العاقـل 
والمنطقي يقول إن الذي تغير هو أن البلد وجد 
حـلا للأزمة المالية وتخطاهـا وفاض المال ولم تعـد الخزينة العمومية 
ولا بنوك أمريكا وسويسـرا قادرة على استيعابها، فصار القائد الملهم 
يـوزع المال يمينا وشـمالا، وعلى كل من لم تصله بـركات المال الفائض 
أن ينتظـر دوره، فمـا زال بيننـا وبين التاسـع نيسـان (ابريل) شـهر 
وبضعـة أيام وبرنامج فخامته معبأ بالزيـارات الميدانية والمهرجانات 
الخطابيـة. المتفائلون يتوقعـون خيرا كثيرا مـن فخامته، خاصة بعد 
أن هتف في تجمع مدينة بسـكرة أمام المزارعين (يحيا مسح الديون!). 
الصناعيون وأرباب العمل ما زالوا من سـنين طامعين في قرار بمسـح 
ديونهـم وإعـلان إعفـاء جبائي شـامل عنهـم، والفرصـة الآن مواتية 
بعد أن أبعد سـحر الانتخابات الرئاسـية عن البلد شبح الأزمة المالية 
والسـنوات العجـاف. هنـاك أيضـا آلاف الجزائريين الذيـن يرزحون 
تحت وطأة القروض المصرفية التي فُتحت عليهم من السـماء، قروض 
خاصة بتأثيث بيوتهم وشـراء سيارات، لكنهم اكتشفوا بعد أن راحت 
السكرة أنهم تورطوا في أمور كبيرة عليهم وكثير منهم صاروا مهددين 
بملاحقات قضائية وبالسـجن، وعليهـم الآن أن يرفعوا أبصارهم إلى 
السـماء منتظريـن قـرارا من فخامتـه يفرج عنهـم ضائقتهـم. التجار 
أيضـا في حاجة إلى مكنسـة تمسـح عنهـم لوحة الضرائـب، وقد كان 
هذا مطلب تجار غرداية الذين أتت السيول والفتن على كل ما يملكون، 
لكـن فخامته لم يسـتجب لهـم على أمـل أن يوفي بوعده الـذي قطعه 
أمـام الأعيان عندما أكـد أن أهل غرداية سـيكونون أول المسـتفيدين. 
ولعل بركات الحملة الانتخابية سـتطال أيضا المساجين فيأمر فخامته 
بإطلاق سراحهم جميعا، والطلبة أيضا فيعلن مثلا أنه قرر هذه السنة 
أن يحصـل تلاميـذ السـنة النهائية في المرحلـة الثانويـة جميعا على 

شهادة البكالوريا دون امتحان.
أعتقـد أن المطالب يجب أن تتوقف هنا، أي في حدود توزيع الأموال 
علـى الذين يحتاجون وعلى كثير من الذيـن لا يحتاجون. هناك أيضا 
مطالـب أخرى من شـؤون أخرى لكنـي أحذر أصحابها مـن رفعها لأن 

عـين فخامتـه لا تـرى أبعد من مسـح بعـض الديـون والوعـد بزيادة 
الرواتـب. هناك جزائريـون يطلبون مثلا أن تُرفـع القيود عن الإعلام 
ويُفتـح المجـال لإطـلاق قنـوات تلفزيونيـة وإذاعات خاصـة، وهناك 
أيضا جزائريون يريدون إنشـاء أحزاب سياسية مستقلة عن السلطة 
ودوامتها، وهناك جزائريون يريدون أن يتعلموا اصطياد السمك بدل 
الحصـول عليه دون مقابل ليقطع عليهم حسـب مزاج الحاكم، وهناك 
جزائريون مشتاقون إلى الحصول على فرص عمل وتفعيل شهاداتهم 
الجامعيـة فـي خدمـة بلدهـم، وهنـاك جزائريـون يحلمـون أن يـروا 
أنفسـهم متسـاوين مع جزائريين آخريـن في كثير من فـرص الحياة، 
وهناك أيضـا جزائريون يريدون تأسـيس نقابـات وتنظيمات مهنية 
مسـتقلة عـن النقابة الحكومية، وهنـاك أيضا جزائريـون يريدون أن 
يعيشـوا مصالحة وطنيـة حقيقية بدل مصالحة القطـرة قطرة التي لا 
تفيـد أحدا غيـر المتحكمين في خيوطها، وهناك جزائريون متشـوقون 
لحضور انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وحرة، انتخابات لا تكون 
نتائجها معروفة سلفا، انتخابات تفرز أناسا اختارهم الشعب بنفسه 

بدل أن يختارهم النظام للشعب. 
هنـاك جزائريـون كثيـرون يريدون أشـياء كثيـرة، لكن مـا يريده 
الحاكم شـيء وما يريده الشعب شـيء آخر، والعزاء أن حكام بلداننا 
يقولون لنا إنهم يعرفون هم وحدهم ما يليق بالشـعب وما لا يليق به. 
يليـق بنـا أن نعيش في كل موسـم انتخابي على أفراح مسـح الديون 
وزيـادات الأجـور ولا يليـق بنا أن نحلـم أو نطمع في حياة سياسـية 
واجتماعيـة كريمة وفي أن يحكمنا أناس نختارهـم نحن بحرّ إرادتنا 
عوض أن يختاروا هم أنفسـهم حكاما علينا وينظمون لذلك انتخابات 

شكلية.
بلادنـا ليسـت ككل البلـدان، وهـذا ليـس كلامـي أنا، بـل خرج من 
فـم صاحـب الفخامة الحكيـم في خطـاب زرع الأمل، عندمـا انتهى من 
إعلان قرار مسـح ديون الفلاحـين والموّالين وعندمـا توقفت الهتافات 
مـا  الجزائريـة  الدولـة  (هـذه  وتسـاءل  رأسـه  رفـع  والتصفيقـات، 
عرفناهـا لا اشـتراكية ولا رأسـمالية)، لا تسـتغرب فخامتـك، فأنـت 
تعـرف والجزائريـون يعرفـون أن الجزائـر ليسـت لا اشـتراكية ولا 
رأسـمالية ونظامهـا لا يشـبه أي نظـام يسـتحق أن يطلق عليه اسـم 
دولـة، الجزائريون لم تتشـابه عليهـم الأنظمة كما تشـابه البقر على 
بني إسـرائيل، بل كل ما في الأمر هو أن الجزائر كُتب عليها ان يحكمها 

أناس متشابهون!
٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تأكيد الحكومة البريطانية على اعادة النظر في موقفها تجاه 
«حزب اللــه» اللبناني، والاعلان عن اســتعدادها لاجراء اتصالات 
مــع الجنــاح السياســي للحــزب يعتبــر «انقلابــا» في السياســة 
الخارجية البريطانية، وخروجا عن «تابوهات» فرضتها الحكومة 

الاسرائيلية على الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد.
فبريطانيــا ودول اوروبيــة اخــرى ظلت تنظر الــى «حزب الله» 
نظــرة ســلبية باعتباره حركــة «ارهابيــة»، وتعرضــت حكوماتها 
لحملات شرســة من قبل اللوبي اليهودي وانصاره، لانها سمحت 
لاحــد قياديي الحزب وهو الســيد ابراهيم الموســوي بزيارة لندن 
والمشــاركة في مؤتمر سياســي، نظمه تحالف معــاداة الحرب في 
اواخــر العــام الماضي. ولكــن يبدو ان دعــوة الموســوي أحد كبار 
المسؤولين في قناة «المنار» الفضائية التابعة لـ»حزب الله» ومنحه 
تأشيرة دخول من قبل السفارة البريطانية في بيروت كانت خطوة 
تمهيدية للتغير الجديد في النظرة البريطانية الرسمية تجاه «حزب 

الله».
ويتزامن هذا التحول البريطاني مع تحول مماثل في السياســة 
الامريكية تجاه ايران، فقد فاجأت الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الامريكية الكثيرين يوم امس، عندما اعلنت انها ســتدعو 
ايران للمشــاركة في مؤتمر حول الاوضاع في افغانستان وكيفية 
التعاطــي معها، يعقــد في الاســابيع المقبلة، وبالتــوازي ايضا مع 
ايفادهــا، اي الســيدة كلينتــون، موفدين من الخارجيــة الامريكية 

لفتح حوار رسمي مع الحكومة السورية.
فمن الواضح ان اســتراتيجية غربية جديــدة تتبلور حاليا تأتي 
نقيضا لاستراتيجية سابقة جرى تبنيها اثناء ادارة الرئيس جورج 
دبليــو بوش تحظــر اي اتصالات مع اي من اضلاع «محور الشــر» 
الايراني ـ الســوري وما يتفرع عنه من حركات مقاومة مثل حركتي 

«حماس» و»الجهاد الاسلامي».
ولذلك فان الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو فــي ما اذا كان 
القــرار البريطاني بفتــح قنوات اتصــال مع «حزب الله» ســيكون 
مقدمــة لرفع «الفيتــو» المفروض على حركة «حمــاس»، والبدء في 

اتصالات مماثلة مع الجناح السياسي التابع لها؟
من يعرف دهاليز السياســة البريطانية وكيفية صنع القرار في 
مطابخها يدرك جيدا ان احتمال فتح قنوات حوار مع «حماس» في 
تزامن مع حــوار مماثل مع «حزب الله» من الامــور الواردة المتوقع 

ترجمتها على الارض قريبا.
فالتمييــز بين الجناحين السياســي والعســكري في الحركتين 
هــو بداية اعتــراف ذكي بهمــا كقــوى فاعلة علــى الارض لا يمكن 
تجاهلهــا. ومثلما جرى تبرير الاتصال بحزب الله من خلال القول 
بانه يشــارك في حكومة لبنان الائتلافية، ويملك نوابا في البرلمان، 
يمكــن اســتخدام القاعدة نفســها لتبرير فتــح قنوات الحــوار مع 
حركة «حمــاس» فهي تملك اغلبية منتخبة في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، ومن المتوقع ان تشــارك في اي حكومة وحدة وطنية 
تنبثق عن لجان الحوار الفلسطيني التي ستبدأ اعمالها في القاهرة 
الاســبوع المقبل، ومن ضمن القضايا المطروحة على جدول اعمالها 

الاتفاق حول تشكيل هذه الحكومة. 
بريطانيا ميزّت في الفترة الاخيرة التي ســبقت التســوية لازمة 
ايرلندا الشــمالية، بين الجناحين العســكري والسياســي للجيش 
الجمهوري الايرلنــدي، وكان هذا التمييز اختراقاً سياســياً كبيراً 
وذكياً، وفر صيغة انقذت ماء وجه الحكومة البريطانية التي كانت 
تفرض «فيتو» على الحوار مع الحزب باعتباره ارهابياً، وســمحت 
لهــا بالانخراط فــي مفاوضــات صعبة ومعقــدة، تكللــت باتفاق 

التسوية وانهاء حالة الحرب.
الصيغة نفســها يمكن ان يتــم اللجوء اليهــا للتعامل مع «حزب 
اللــه» وحركة «حماس»، خاصة ان الطرفــين لم يقدما على عمليات 
«ارهابية» ضد اهداف اوروبيــة او  امريكية، وحصرا حربهما ضد 

الاحتلال الاسرائيلي، سواء في جنوب لبنان او فلسطين.
ويظــل من الجائز القــول ان هذا التحول المفاجئ في السياســة 
الخارجية البريطانية هو بمثابة اعتراف بفشــل سياســات العزل 
والمقاطعــة التــي اتبعتهــا الحكومات الســابقة بضغط مــن ادارة 

الرئيس بوش واللوبي اليهودي الموالي لاسرائيل.
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• اجريــت عمليــة جراحيــة ناجحــة لعضــو 
المجلس الوطني الفلسطيني بسام ابو شريف 
في مستشــفى كنجز كولدج بلندن باشــراف 

الدكتور هاندرسون.

•المركز الدولي للدراســات في مصر سينظم 
بعــد غــد الأحد في صالــون حزب «الوســط» 
لقاء فكريا عــن كيفية بــــناء تنظيم سياســي 
للشــباب، مــن واقــع خبــرة منظمة الشــباب 
الاشــتراكي فــي الســتينيات، يتحــدث فيــه 
الكاتــب وعضــو المكتــب السياســي بحــزب 
التجمع اليســاري المعارض عبدالغفار شـكر، 
والــذي كان أحد قادة المنظمة في عهد الرئيس 

الراحل جمال عبدالناصر.

• محكمة جنح قسم عابدين بالقاهرة أصدرت 
حكمــا ضــد الفنانة نيكـول سـابا واثنين من 
متعهــدي الحفلات بغرامة عشــرة آلاف جنيه 
لــكل منهمــا لقيامهــا بالغناء في حفــل أقامه 
الاثنان على المســرح الروماني دون الحصول 

على تصريح.

الصناعــة  وزيــر  الشـامي  رضـا  أحمـد   •
الحديثــة  والتـــكنولوجيــــــات  والتجــارة 
المغــــربــي اجـــــرى بالرباط مباحثــات مــــع 
الاســتـــثمار  وزيــر  الديـن  محيـي  محمـود 
المصـــري تركزت حول سبل تعزيز الاستثمار 

بين البلدين.

• اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين المصريين 
التــي يرأســها الزميــل عـلاء ثابـت عقــدت 

لقــاء مع سـمير فــرج رئيــس المجلس الأعلى 
لمدينــة الأقصر عــن عالمية المدينـــــة وتحديات 

المستقبل.

• توفـــــي فــي القــــاهــرة رئيـــــس مجلس 
صبحـي  الدكتــور  الأســبق  الشــورى 

عبدالحكيم.

• ينظــم المنتــدى الفلســطيني فــي بريطانيا 
محاضرة للشــيخ رائد صـلاح رئيس الحركة 
الاســلامية في فلســطين المـــحتلــة 1948 يوم 
الاحد 2009/3/8 الســاعة السادســة مســاء 
بعنوان مخاطر تهدد القدس والمسجد الأقصى 
المبــارك وذلــك بمســجد المنــار علــى العنوان 

التالي:
 244 ACKLAM ROAD

LONDON W10
وأقرب محطة قطار هي:

 LADBROKE GROVE STATION

للاستفسار 7360 961 0208

طيبة جدا
جميلة جدا

عناية جابر

« يــا لها من فتاة شــقراء، تباً! إنها مارلــين» كتاب من تأليف 
نورمــان ميللــر، كان صدوره فــي طبعته الانكليزيــة عام 1980 

 of women and their elegance: تحت عنوان
 memoires: وفي طبعته الفرنسية عام 1982 تحت عنوان 
imaginaires de marlin  حتى ترجمهُ بسّــام حجّار الى 

العربية عام 1996، والتنفيذ والتوزيع لدار الجديد.   
كتاب غريب حزين، شــهواني ممتع في حلول ميللر في رأس 
مونرو وفي اســتعارته فكرتها عن الحياة والشــهرة والرجال. 
كتــاب ننحاز اليه كمــا ننحاز الى خطايانا خفيــة، وكنت قرأته 
مــراراً على مدى ســنوات صــدوره، وأعــدت بالأمــس قراءته 
متأملّة هذه المرّة في ترجمة الشــاعر الغائب حديثاً وفي أسرار 
انشــداده الى هذا الكتــاب، رغبة منّي في نظــرة بانورامية الى 
الشــاعر الذي يبــدو من خــلال اختيــاره هنا ترجمــة مثل هذا 
الكتــاب تحديداً (المعــروف عنه انه لا يترجم ســوى اختياراته 
الشــخصية) بكل الإشــراق الحسّــي والتلذذ المجهول المصدر 
الــذي يفوح من الترجمة، ويُحيل بأمانــة الى محطات في حياة 
مارلين الفاتنة، والى ذكريات (بحسب ميللر) عن أقرب المقربين 

إليها: آمي وميلتون غرين .
 لا يقدّم الكتاب عرضاً تاريخياً للوقائع، ولا يرغب بأية حال، 
في الإيحــاء بأنه يُعبّر حقيقة عن أفكار مارلين مونرو أو أيّ من 
الشخصيات التي يرد ذكرها، مع ذلك يُقنعنا ميللر أن مارلين من 
تســرد، ونشتبه في اختيار بسّام أن شــيئاً في روحه وجسده 
يتّقد من خــلال ما نُقل عن تلك الفاتنة. ودودة وجاهلة وكريمة 
في بــذل فتنتها، وفــي إصغائها الى جســدها. إمرأة مُســتلبة 
تحت الأضواء، مرفوضة عاطفياً وفكرياً، ومرغوبة بشــدة في 
اكتمال اســتداراتها التي تُنهض «الأنثى» فيها وتمنحها الكثير 

من اللذة والمتع الماديّة .
ترجم بسّــام حجار الحيّي، المنطوي، حياة مارلين المفلوشــة 
جسدياً، بروية وســعادة بالغة انعكســت واضحة في المفردة 
المغنــاج، والمنتقاة بمــزاج عذب وعابث. كانــت مارلين انفعالية 
حيــال روائح الأجســاد الذكورية، مُثــارة اغلــب الوقت، وغير 
مُكترثــة في الارتباط بعلاقة جادّة، مادامت علاقتها بالعالم قد 
تضــررت ومادام اليُتم والتنقّل في بيوت الرعاية قد جرّدها من 
الثقــة بالنفس وبالآخــر. لا تقّدم مارلين في ســيرتها المفترضة 
هــذه، أيــة تبريــرات مُخففــة، لهمجيــة رغباتهــا وفوضاهــا، 
فجســدها ملكهــا يخّص كل الرجــال، ولا يخّص أحــداً في آن. 
أمضت الشــقراء أغلب عمرها القصير في السرير، فريسة رغبة 
جنســية لا ترتوي (تعويض الفقد والانتهاك) كما لوجســدها 
كتلة من الجنس محشورة في أنبوب، يكفي الضغط عليه قليلاً 

ليتدفّق الى آخره. 
أقرأ في كتاب نورمان ميللر، وأسأل مُحتارة في غبطة بسّام 
العمــل على ترجمــة أكثر الفاتنات حسّــية؟ ما الذي يســتغرق 
حجار فعلاً في مثل هذه الســيرة الساخنة، هو الناحي مناحيه 
الروحية في الشــعر وفي الترجمات والخائض في روحانيات 
اليابانيــين واهتمامــات روائييهم بالأرواح المتناســلة من جيل 
الى جيل؟ في بورخيس وعماه، في بونفوا، وأين جســد مارلين 
المتشــظي من طقوس الشــاي الصارمة، واين براعم الخوخ في 
الحدائــق الأمبراطوريــة ممّــا تبرعم في صــدر مارلين ونضج؟ 
أذكر لهفته الــى ترجمة هذا الكتاب، حتى أنه في الإهداء المُذيّل 
لي كتب يقول: «مارلين هي أنت وأنا حيث الأشــياء متســاوية، 
الروح كما الجســد، ومرة أخرى مختلفة، وعليك يا عزيزتي ألا 

تستغرقي في البحث عمن نحن فعلاً .»
  مــا كان يُمكننــي المصالحة مــع غريزية مارلــين، إلا بقدر ما 
يمتصّ جسم كيماوي، جسماً آخر لا يناسبه. لااعرف أن انفلت 
الى الخارج. أتلصص عليــه؟ اجل، لكنني لا أخطو اليه. الداخل 
ـ قلت لبسّــام ـ هــو صنعتي الســعيدة وبراعتــي. لكنني قرأت 
مارلين وبسّــام بنجاح ســرّي، وبمســيرة قراءة صامتة كما لو 

اقلّ همسة منيّ تجذب الشياطين إليّ.
 ربما كان اصل العيش هو هذا الجسد تحديداً، فكرّت، لم أكن 
اريد أن أناقش حبور وغبطة بسّــام فــي اختياره، وانتهيت بأن 
قلــت له أن الكتــاب ممتع، وقلت بأنه يســتحق القراءة لكن هذا 

الفضاء الجنسي الفسيح، ليس فضائي .
  لــم تعــرف مارلــين أيّ أمر عــن التمثيل، الحيــاة، الحب. لم 
تعرف أيّ شــيء على الإطلاق، عرفت فحسب عدد المرات التي 
غــادرت فيها الســرير. إمــرأة اســتيقظت من نعــاس الطفولة، 
فوجــدت القناعــة جاهزة بــكل عطايا جســدها. لم يســتدعها 
أحد لتصنع خلــوداً، ولا لتلعب دوراً خاصــاً، ولا هدفاً عظيماً، 
أو ثانوياً. آمنت فحســب بما كان يرويه لها جســدها والرجال 
جلهّــم في ذلــك الوقت ذهبــوا صرعى ذلك الجســد. طيبة جداً 

مارلين وجميلة جداً .

طفلة بريطانية تستعيد بصرها 
بعملية خلايا منشأ رائدة في الصين

■ لنـدن- يـو بـي اي: لـم تسـتطع الطفلـة البريطانيـة 
داكوتا كلارك التي ولدت قبل عامين رؤية أبويها لأنها ولدت 
وهي تعاني من مشـاكل حادة في البصر ولكن باستطاعتها 
الآن رؤيـة ما يـدور حولها بوضـوح بعد خضوعهـا لعملية 

رائدة لخلايا المنشأ.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» الخميـس أن كلارك بعد 
خضوعها للعملية بات بإمكانها الآن رؤية والديها لأول مرة 

في حياتها.
وتـرك الزوجـان عملهما وأطلقـا حملة لجمـع حوالي 42 
ألـف دولار لاصطحاب ابنتهما إلى الصين بغية إجراء عملية 

جراحية هناك لاستعادة بصر ابنتهما.
والزوجان وهما دارين (34 سـنة) ووليما (28 سـنة) من 
نيوتنأبي من إيرلندا الشـمالية الآن على قناعة بأنه بإمكان 
ابنتهما رؤية الالوان والاضواء والاجسـام حولها ويأملان 
أن يـؤدي العـلاج الذي تلقته فـي الصين لاسـتعادة نظرها 

بالكامل. 

معجـزة..  «إنهـا  سـابق  مهنـدس  وهـو  الاب  وقـال 
باسـتطاعتها رؤية العالم الآن ولاول مرة»، مضيفاً «أشارت 
الاسـبوع الماضي إلى فرشاة تسريح الشـعر وأطلقت عليها 

إسمها الصحيح فأوشكت على البكاء من شدة الفرح».
أمـا الزوجـة فقالت « لـم نكن نعـرف أن العلاج سـيكون 
مفيـداً وظـلّ النـاس يقولون لنـا إن العـلاج تجريبي ولكن 
كل بنـس دفعناه كان في مكانه بعدمـا رأينا التحولات التي 

طرأت عليها».
واسـتخدم أطباء صينيون خلايا منشـأ مصدرها الحبل 
السـري لاجنة تبرعت بها نسـاء صينيات يعتقـد أنها أثرت 
بشـكل إيجابـي علـى دماغـــهـا وحافظـت علـى توازنهـا 
ونشـاط أمعائهـا وسـاعدتها على اسـتعادة جـزء كبير من 

بصرها.
وولـدت داكوتا وهـي تعاني من اضطراب فـي الاعصاب 
البصرية وبمشـاكل معوية حادة وعدم القدرة على التوازن 

وكانت بحاجة لشخصين كي يساعداها على المشي.

10 عمال أمريكيين فازوا
بـ «لوتو» قيمتها 216 مليون دولار

■ وايتهاوس شتايشـن- يو بي اي: قال 10 أشـخاص يعملون في المكان 
نفسه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إنهم سيتقاسمون جائزة «لوتو» تقدر 
قيمتهـا بـ217 مليـون دولار اذ أنهم فازوا بها بعدما دفـع كل منهم 5 دولارات 
فقـط. وأفـادت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان العمـال العشـرة، الذيـن 
يعملـون فـي محطة وقود في نيو جيرسـي، عقـدوا مؤتمراً صحافيـاً أعلنوا 

خلالها عن فوزهم الكبير.
واشـترى بوب سـبايس نيابـة عن رفاقه تذاكـر اللوتو والورقـة الفائزة 

كانت تحمل الأرقام 26 و32 و35 و43 و52 و10.
وقال سـبايس «راجعت الورقة مراراً وتكراراً وأرسلتها إلى زوجتي»، ثم 

أمضى اليوم كله من دون قول أي شيء.
ولكـن تـود غيلي رئيـس قسـم المعلومات في المحطـة قال «تلقيت رسـالة 

إلكترونية وربحنا الجائزة الكبرى».
وتلقـت جوان روس رسـالة مماثلة وقالت «ظننت اننـا ربحنا 4 دولارات 

لأننا ربحنا في الأسبوع الماضي 7 دولارات ولذا قلت لا تتلاعبوا بي».
أما أوسـكا أوفيدو الذي تلقى رسـالة من سبايس أعلمه من خلالها بالفوز 
الكبير. يشار إلى ان أياً من العمال العشرة لا ينوي ترك عمله قريباً، مع العلم 
ان قيمـة الجائزة 216 مليـون دولار يقبضونها طوال 26 سـنة أو 140 مليون 

دولار يقبضونها دفعة واحدة.

القبض على سعودية تقود سيارة في مكة 
■ الريـاض - د ب أ: ألقـت الدوريـات الأمنية في مدينة مكة بالسـعودية 
الأربعاء القبض على فتاة سـعودية الجنسـية في العشرينات من عمرها إثر 

قيادتها لسيارة في شارع واصطدامها بسيارة أخرى. 
وفتحـت الشـرطة تحقيقـا مـع الفتـاة وصاحب السـيارة. وقـال الناطق 
الإعلامي في شـرطة مكة الرائد عبد المحسن الميمان إنه تمت إحالة الفتاة إلى 
هيئـة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة الاختصاص ومازال التحقيق 

مستمرا. 
مـن جهة أخـرى، ذكرت صحيفـة «الوطن» السـعودية الخميـس أن فرقة 
الأدلة الجنائية والبصمات والطب الشرعي باشرت معاينة جثتين تم العثور 

عليهما على خلفية انتحار وتعاطي جرعة زائدة من المخدر. 
وقـال الميمان إن إحدى الجثتين تعود لشـاب سـعودي /27 عاما/ ويعاني 
من مرض نفسـي وجد متدليا بسـقف غرفته، أما الجثة الأخرى فهي لمتعاطي 

المخدرات سعودي الجنسية /40 عاما/ وجد ميتا داخل غرفته. 
وأكـدت تقاريـر الطب الشـرعي الأوليـة أن سـبب الوفاة يعـود لتعاطيه 

جرعة زائدة. 
وفـي نجـران، ضبط شـاب ابتز سـيدة متزوجـة وهددها بصورهـا التي 
حصل عليها قبل أن تقطع علاقتها به، حيث أرسل بعضا منها إلى أحد أقاربها 

إمعانا في الضغط عليها لترضخ لرغباته وتواصل علاقتها معه. 

بريطانية تلد بعد «وفاتها» 
■ لنـدن - يو بي اي: أفـادت صحيفة «صن» الخميس أن إمرأة بريطانية 
حاملاً في الشـهر السـادس توفيت بينما كانت تجري عملية في القلب، بأحد 
المستشفيات وتم إنعاشها لتضع مولودة اسمتها ألبي، وذلك بعد ثمانية أيام 

من خضوعها للجراحة. 
وقالـت الصحيفـة إن شـيريل كريسـب البالغة مـن العمر 35 عامـاً فقدت 
الوعي بينما كانت تتسـوق وتم انعاشها مرتين بعد نقلها إلى المستشفى لكن 

قلبها توقف عدة مرات خلال عملية جراحية عاجلة لإزالة جلطة دموية.
وأضافـت أن الأطباء لم يتمكنوا من منحها أدويـة القلب الإعتيادية خوفاً 
مـن أن تضـر بالجنـين، لكن شـيريل وطفلها عاشـا وأكـد الأطباء أنهمـا كانا 
محظوظـين بشـكل لا يُصـدق. واشـارت الصحيفة إلـى أن المرأة اسـتعادت 

وعيها بعد ستة أيام من الولادة.
ونسبت «الصن» إلى شيريل الأم لثلاثة أطفال من منطقة بيكينهام جنوب 

لندن قولها «أنا بخير الآن وسعيدة بشكل لا يُوصف لأن ألبي بخير أيضاً».

المرأة الكئيبة أكثر عرضة
للاصابة بأمراض القلب من الرجل

■ شيكاغو- يو بي اي: تسبب الخلافات والمشاحنات الزوجية المستمرة 
الاكتئـاب للرجل والمرأة على حدٍ سـواء، ولكـن المرأة أكثر تعرضـاً للاصابة 

بأمراض القلب من الرجل جراء ذلك.
وبحسـب الدراسة، التي أعدتها الباحثة في علم النفس نانسي هنري من 
جامعة يوتاه نانسـي هنري، فإن الازواج الذين يعيشـون وسط معمعة من 
الشـجار والنـزاع والخلافات المسـتفحلة بينهم ينتهي بهـم المطاف للاصابة 

بالاكتئاب والتي تؤدي غالباً للاصابة بأمراض القلب.
وقالت هنري «تبين لنا من هذه الدراسة أن أمراض القلب تصيب الزوجات 

وليس الازواج».
ولفتـت هنري إلـى أن «الفرق في الجنس (ذكور وإنـاث) مهم لأن أمراض 
القلب هي القاتل رقم واحد للنساء والرجال، ونحن لا زلنا نتعلم الآن الكثير 
عن هذه العوامل ومن ضمن ذلك الضغط النفسـي وعلاقته بأمراض القلب». 
وربط تيم سميث الذي شارك في إعداد الدراسة بين الاكتئاب وارتفاع ضغط 

الدم والبدانة وازدياد نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

روسية عضت طفلها حتى الموت 
■ موسكو - د ب أ: أصدرت محكمة روسية الخميس حكما بالسجن عشر 

سنوات بحق أم أدينت بقتل ابنها «ضربا وعضا». 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الروسـية «نوفوسـتي» عـن المحققـين قولهـم إن 
ملابسـات الحادث تعود إلى شهر تشـرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث كانت 
الام سيفتلانا /31 عاما/ تتناول الكحوليات مع اثنين من أصدقائها في منزلها.  
واكتشفت سيفتلانا أن أيدي ابنها إيفان /ثلاثة أعوام/ متسخة، فأخذته إلى 

دورة المياه لتغسلها. 
وقالت الام للشـرطة في وقـت لاحق انها لا تسـتطيع ان تتذكر ماذا جرى 
بالضبـط. ويبـدو انهـا ضربـت الطفل بـرف بلاسـتيكي على رأسـه ورقبته 

وخصره والحقت به اصابات خطيرة جداً. 
واكتشـف خبراء الطب الشرعي وجود آثار لـ51 «عضة» في جسد الطفل 
الذي لم يفقـد الوعي طوال تلقيه الضربات والعضات، حتى تمكن من الفرار 
هاربا إلى غرفته التي سـقط فيها مغشـيا عليه، وتوفي في وقت لاحق متأثرا 
بجروحه.  ومن جانبها، اعترفت الام بقتلها الطفل، مؤكدة أنها لم تكن ترغب 

إلا في «تلقينه درسا» وانها لم تتعمد قتله. 

اكتشاف تمثالين لوالد اخناتون 
■ القاهـرة – رويتـرز: أعلنـت وزارة الثقافة المصريـة الخميس في بيان 
أن أثريـين مصريـين وأوروبيين عثروا علـى تمثالين كبيريـن بجنوب البلاد 
أحدهما على هيئة أبو الهول للملك أمنحتب الثالث الذي حكم مصر بين عامي 
1417 و1379 تقريبـا قبـل الميلاد. وقـال البيان إن البعثـة الأوروبية المصرية 
العاملـة بمعبد أمنحتـب الثالث بمنطقة كوم الحيتان بالبـر الغربي بالأقصر 
على بعـد نحو 960 كيلومتـرا جنوبي القاهرة عثرت علـى «تمثالين ضخمين 
للملـك أمنحتـب الثالث وعتـب كبير أثنـاء أعمـال التنظيف الأثـري للصالة 
الأماميـة للمعبد.» وأمنحتب الثالث مـن أبرز الملوك في عصر الدولة الحديثة 
في مصر الفرعونية الذي يسمى بعصر الإمبراطورية (نحو 1567-1085 قبل 

الميلاد) وهو والد اخناتون الملقب بفرعون التوحيد.
وقال زاهـي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثـار إن التمثال الأول 
مـن الجرانيت الأسـود ويصور الملك جالسـا مرتديا الزي الملكـي أما التمثال 
الثانـي فمصنـوع من حجـر الكوارتز ويصور الملـك على هيئة أبـو الهول أما 
العتب فصنع من الحجر الرملي ومقسـم إلى عدة أجزاء عليها كتابات باللغة 
الهيروغليفيـة توضـح وظيفة المعبـد وكتب عليه «هو ثبـت المليون عام بناه 

الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع».
وقالت هوريج سـورزيان رئيسـة البعثة إن التمثالـين في حالة جيدة من 
الحفـظ وإن التمثال الذي يصور الملك على هيئة أبو الهول «من أكبر التماثيل 
التـي عثـرت عليها البعثـة خلال الأعوام السـابقة» حيث سـبق العثور على 
تماثيـل مشـابهة لكل من الملـك أمنحتب الثالـث وزوجته الملكة تـي. وتم نقل 
التمثالـين والعتـب إلـى المخـزن المتحفـي الخـاص بالمنطقـة الأثريـة تمهيدا 

لعرضها.

كارلا بروني ترغب في الانجاب أو التبني 

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريـس - د ب أ: كشـفت المغنيـة وعارضـة الازيـاء 
السـابقة كارلا برونـي، قرينـة الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 

ساركوزي،عن رغبتها الشديدة في الانجاب. 
وقالـت كارلا/41 عامـا/ فـي مقابلـة مـع مجلـة (فيجارو 
مدام): «سـأتبنى طفلا ما لم ينجح ذلك (الانجاب) لاسباب 

بيولوجية». 
وتعقيبـا علـى فرصها في الحمل بالنسـبة لسـنها، قالت 
كارلا التـي تزوجـت بالرئيس الفرنسـي قبل أكثـر من عام: 

«لن أقف أمام الطبيعة». 
يذكـر أن كارلا لها ابن /سـبعة أعـوام/ أنجبته من علاقة 
سـابقة مـع الفيلسـوف رافاييـل انتهوفـن الـذي يصغرها 
بثمانية أعوام. وكانت شـقيقة كارلا وتدعى فاليريا بروني 
- تيدتشـي (44 عاما) كشـفت مؤخرا عـن رغبتها في تبني 
طفل أفريقـي. المعروف أن نيكولا سـاركوزي له ثلاثة أبناء 
مـن زيجتين سـابقتين كما أنـه تولـى تربية ابنتـي زوجته 

الثانية سيسيليا. 

يحتفظ بـ 150
ألف دولار «في فمه» 

■ لـوس أنجليس - د ب أ: تقدر قيمة 
الاسـنان المصنوعـة مـن الالمـاس والتي 
يضعهـا نجم الـراب الامريكـي ليل واين 

في فمه بـ150 ألف دولار. 
الفريـدة  أسـنانه  إن  وايـن  ويقـول 
يمـــكـن  لا  التـي  بالجواهـر  مرصعـة 
مــــنـه  جعـل  الـذي  الامـر  إزالتهـا، 
إنســـانا «مصابا بالوســاوس»، حيث 
أنه يحرص على غسل أسنانه بعد تناول 

أي طعام. 
ويوضـح النجـم الاسـمر (26 عاما): 
«يمكـن أن أذهـب إلـى طبيـب الاسـنان 
لازالتها إلا أن ذلك سـيكون أشبه بعملية 
جراحية»، مشـيرا إلى أن ذلك يدفعه إلى 

تحري الدقة في كل شيء يأكله. 

دبي تمنع
تدخين النارجيلة

في الأماكن العامة 
■ دبـي- يو بي اي: قررت بلدية دبي 
اليـوم الخميـس منـع تدخـين الشيشـة 
(النارجيلـة) فـي الحدائـق والمتنزهـات 
المرافـق  وجميـع  والشـواطئ  العامـة 
الترفيهيـة العامـة. وقالـت وكالـة أنباء 
الأمارات الرسـمية (وام) إن القرار اتخذ 
لتطبيـق برنامـج تنظيـم التدخـين فـي 

الأماكن العامة في دبي.
وقال المهندس سـالم محمد بن مسمار 
مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع رقابة 
الصحة والسـلامة والبيئة ان هذا القرار 
يعتبـر اسـتكمالا للبرنامج الـذي تطبقه 
البلديـة منـذ شـهر أيـار (مايو) مـن عام 
2007 بخاصة، وان الحدائق والشواطئ 
والأماكـن الترفيهية في الإمـارة ترتادها 
العائلات بشكل واسـع بصحبة الأطفال 
وعاداتهـم  سـلوكياتهم  تتأثـر  الذيـن 
ظاهـرة  وجـود  مـع  سـلبا  الاجتماعيـة 

تدخين الشيشة. 

طفلة برازيلية 
حبلى في توأم

من «زوج أمها» 
■ بوينـس آيـرس - د ب أ: خضعـت 
سـنوات)  (تسـع  برازيلـــيـة  طفلـة 
لعمليـة إجـــهاض بعــــد أن حملـــت 
في توأم من زوج أمهـا الـــذي تقول إنه 

اغتصبها. 
أن  الخميـس  إخبـاري  تقريـر  وذكـر 
الطفلـة خضعـت لعملية الاجهـاض رغم 
فـي  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  معارضـة 
البرازيـل التـي تحظـر إجـراء عمليـات 
اسـتثنائية  حـالات  فـي  إلا  الاجهـاض 

يحددها القانون. 
وقـال مديـر المستشـفى الـذي أجرى 
العملية للطفلة «إنهـا صغيرة للغاية ولا 
يسـتطيع رحمهـا الحمل في طفـل واحد، 
فمـا بالـك بطفلـين». وقالت الشـرطة إن 

زوج الام جرى حبسه. 


